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א؟ 
تعد الاستعارة صورة من صور الإبداع الأدبي, بل أهـم صـوره التـي لقيـت      

ة والأدب وأصـحاب النظريـة حفاوة كبيرة من الدارسـين في شـتى مجـالات اللغـ
والتوجهات الأدبية الحديثة, وذلك لما لهـا ) النفسية والعصبية واللغوية(المعرفية 

من تأثير وتفاعل كبير في دماغ البشر وقيمة إبداعية لكل متكلم باللغة, فيوظفها كـل 
 .منهم في مجال عمله ليبدع فيه الجديد والجديد

عارة ووظيفتهـا بوصـفها وسـيلة وصـف ظل الدارسون ينظـرون إلى الاسـت     
, وكيـف يبـدعها )الـدماغ(وإفهام وتعليم وزينة لفظية; ولم ينظـروا إلى آلـة صـنعها 

وهو الجانب الذي نريد أن نخترقه بدراستنا هذه, وهو آلية صنع الاستعارة . الدماغ
وإننا لنرجو أن تكون هـذه النظـرة مـدخلاً . في الدماغ, كعملية خلق وإبداع عصبية

ديثًا إلى نظرية جديدة لفهم الاستعارة; وذلك بالنظر لها من جانب لم يMرقـه أحـد ح
من قبل, ليكون هذا العمل تمهيدًا لظهور نظرية جديـدة في الاسـتعارة, تأخـذ عـلى 

 ).نظرية الاستعارة العصبية( عاتقها مهمة بيان دور الدماغ في صنع الاستعارة, هي
عرفانيــة التــي تناولــت جانبًــا خاصًــا في لقــد شــاعت وانتشــرت النظريــة ال     

الاستعارة هو الجانب التصوري, وهي تقصد به عمـل الـذهن في فهـم مجـال مـن 
خلال مجال آخر ببناء تصور لعملية الإفهام هـذه مـن خـلال صـورة الاسـتعارية, 
وكيف يتم بناء هذه الاستعارة في الفضاء الذهني للمبـدع? بوصـفها عمليـة تصـور 

لمتكلم, في إIار تصور النظرية لعمل الذهن في إنتاجها, وهي عبـارة يقوم بها ذهن ا
فضفاضة تنظر إلى عمل الذهن في إنتاج الاستعارة كعملية تصورية بشكل عام, دون 

وآلية إبداعها ودور الخلايا العصبية وشق المخ الأيمـن ) الدماغ(النظر لآلة صنعها 
ا عمليـة إبداعيـة يصـنعها الـدماغ إنه مدخل جديد لدراسة الاستعارة على أنهـ. فيها
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بخلاياه العصبية ووصلاته ومركباته الكيميائية وعصبوناته وتشـابكاته, حيـث يـتم 
تخليقها داخل الخلية العصبية أولاً, ثم تظهـر ثانيًـا عـلى لسـان المـتكلم في شـكل 

 . استعارة إبداعية جديدة
صور جديـد عنهـا, ممـا هذا التناول يحتاج إلى التدرج في البحث للوصول إلى ت     

يلزمنا بتبسيF المعلومة, فنسلك الMريق من أوله, لبيـان كيـف اتجـه نظـر الدارسـين 
للاستعارة قديمًا وحديثًا نحو الدماغ في فهم الاستعارة بوصفها عملية إبداعيـة عقليـة 
يقوم بها الدماغ, من القديم إلى الحديث, فأي دراسة للاستعارة لابد أن تسـلك Iريـق 

لفهمها, ويصبح ما قيل عنها من صفات وكل ما تحققه من أهداف سعى إليهـا  الدماغ
لـذا سـنعرض . منشئها في أي زمان ومكان وأي لغة; عملية عصـبية يقـوم بهـا الـدماغ

 .للجانب الذهني الإبداعي في الاستعارة ونموه من لدن أرسMو ومن تلاه
اIـه الوثيـق بـالعلوم نظرًا للتMور العلمـي الكبيـر في علـم الأعصـاب وارتب     

المعرفية, أصبح لزامًا علينا أن نعيد النظر إلى الاستعارة في ضوء مستجدات العلـم, 
وكيـف تُحفـز  فنبحث عن الأصل العصبي الذي تنMلق منه كـل اسـتعارة جديـدة,

وكيف تمكن المخ البشري من  المبدعَ إلى ابتكار استعارة جديدة في كل حين? دماغَ 
ي الحياة اليومية, نتيجة عمليات عصبية تحدث في دماغ المبدع إبداعها في كل مناح

? وكيف تربF خلاياه العصبية بين الأشياء المتنافرة والمتباعدة )أديبًا كان أو عاميًا(
لتخلق عن Iريق استعارة في دماغ الفرد صورًا استعارية جديدة; تجعلنا نفهـم هـذا 

في التـو ) علاقـة مشـابهة(ة بينهمـا الشيء باستعارة شيء معروف لدينا, بإقامة علاق
واللحظة, كيف تقوم خلاياه بهـذا الـربF? ومـا هـي زاويـة الرؤيـة الجديـدة التـي 
يخترقها الدماغ لإقامة علاقة تشابهية بينهما من خلال ظاهرة الاستعارة? ومـا هـي 
القدرة الكامنة في مخه ليبدع بصورة عفوية وتلقائية استعارة جديدة, فيفاجئنـا بهـا? 

ربما يفاجأ هو نفسه بها? ماذا في مخه من آلة خفية تعمل في صمت لإبداع وصـنع و
الاستعارة الجديدة? وما الصفات الشخصية للمبدع الذي أبـدعها ليـتمكن مـن أن 

تلك الأسئلة, أما الإجابة فهي غاية . يبدع استعارة جديدة في جوانب لم نرها من قبل
 .ع الاستعارة العصبية وإبداعهاهذه الدراسة التي تدرس دور المخ في صن
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إننا نريد بهذا العمل أن نخMو في بحثنا عن الاسـتعارة خMـوة كبيـرة لنلحـق      
بركب التMور العلمي الذي صور دماغ المتكلم أثناء كلامه وتفكيـره, وعرفنـا عـلى 
شيء جديد هو الكلام الداخلي الذي يسبق كلامـه الفعـلي المنMـوق, لنـرى كيـف 

رة بالدماغ من خلال تحليل صور مخ المبدع أثناء صـنع الاسـتعارة, تصنع الاستعا
وليس بتصور لعملية الاستعارة وصنعها على أنها عملية ربF بين مجالين في الـذهن 
فحسب, فهذا البحث عن الاستعارة في الدماغ لا يلغي قيمة النظرية العرفانيـة ومـا 

 .وذهن المبدعقدمته من تصور جيد لعملية صنع الاستعارة في خيال 
אאW 

الاستعارة في نظر العرفانية تصور يبنيه الفرد في فضائه الذهني; يصنع فيه صـورًا      
للأشياء ويتخيلها ويتفاعل معها فيه, إنها تقوم على عملية تصـور ذهنـي للأشـياء ببنـاء 

عصـبية, إبـداعٌ في إIـار المعالجـة ال لكن الاستعارة,. صور ذهنية لها في ذهني المبدع
نـه في  يصنعه المبدع بين خلاياه العصبية ووصلاتها; فيغوص داخلها ويبحث فيمـا خزَّ
وصلاتها من صور يستدعيها ليخلق منها صورًا إبداعية جديدة; لذا يغيب المبدع عـن 

فنراه يركن إلى مكان هادئ يخلو فيـه إلى ) الومضة أو الاستشراق(عالمه لحظة الإبداع 
الفرصة لخلاياه العصبية لتعمل في صمت وتبدع الجديد في لحظة فيبدو نفسه, ليعMي 

ع بين خلاياه, ارلنا أنها لحظة صمت وهدوء, لكنها لحظة عمل عنيف غير هادئ, وص
 .إنها لحظة خلق وإبداع يستمع فيها المبدع لخلاياه بانتباه شديد

ظن الناظر إليه أنه في حالة إننا نري المبدع لحظة إبداعه صامتًا ساكناً في مكانه, في     
إلهام وتلقي للوحي أو أنه يستمع لشيMان الشعر, يهبF عليه بقصيدة أو فكرة أدبيـة أو 

أو يغوص في أعماق نفسـه في اللاشـعور واللاوعـي, لكـن الأمـر غيـر ذلـك,  علمية
كمـا ذكـر (ليتلقـى الـوحي أو يسـتلهم الفكـرة أو القصـيدة  فالمبدع يبـدو منعـزلاً لا

لكن الحقيقة إنه يعيش لحظة إبداع مع ومضة ). ة وعلماء النفس ونقاد الأدبالفلاسف
وتفرض عليه السكون والهدوء والاختلاء بنفسه بعيدًا,  وبارقة خيال تسيMر على فكره
به, إنه في صمته هـذا  عالمه, حتى أنه قد لا يدرك ولا يشعر فيحيا للحظة بلا إزعاج من

ياه العصبية معًا إنه كلام داخـلي, ليخـرج علينـا يستمع لحديث آخر آتٍ من حوار خلا
 .فكرة أبدعها مخه وألقاها على لسانه كنتيجة لحوار داخلي حدث في دماغه بقصيدة أو
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إن المبدع يMلق لمخه ووصلاته العنان ليبدع فكرة جديدة أو قصيدة ما, إنـه      
لاوعـي, والحقيقـة أن منعزل عنَّا غير عابئ بنا; لذا يدخل فيما يشـبه الغيبوبـة أو ال

إنها خلاياه العصبية ووصلاتها تعمـلان معًـا في صـمت . هناك عملاً يتم داخله الآن
بعيدًا عنه هو شخصيًا, متخذة من الصمت والهدوء غMاءً لها تعمل تحتـه, فتصـنع 
ما يسمى بالتجمع الخلوي داخل المخ, تجمع فيه كـل مـا لـدى خلايـاه العصـبية 

كحـل مشـكلة أو إبـداع (الشيء الذي يفكـر فيـه الآن ووصلاتها من معارف حول 
خلاياه بفكرة جديدة أو اسـتعارة  ه, فتفاجئ)فكرة علمية أو أدبية أو صورة استعارية

جاءتني هـذه الفكـرة أو خMـر : الآن, ربما لم يتصور هو أن يصنعها, فيقول أبدعتها
جاءتـه الفكـرة لقـد . وجـدتها وجـدتها وجـدتها: ببالي الآن, فيصيح مندهشًا قـائلاً 

الإبداعية الجديدة الآن نتيجة هذا العمـل الصـامت لخلايـاه العصـبية ووصـلاتها 
استعارة جديدة, لقد كان صـامتًا ليسـمع  وتفاعلها معًا, فأبدعت فكرة أو قصيدة أو

 .صوت خلاياه, تفكر وتبدع بعيدًا عن قيوده هو ومجتمعه ولغته ودينه
لإبداع الأدبي وأسسها العصبية, كان علينـا وفي ضوء هذا التصور الجديد لعملية ا

النظر للاستعارة من هذا الجانب العصـبي وعمـل الخلايـا العصـبية في صـنعها,لنغير 
آتية من الإلهـام أو الـوحي أو شـيMان الشـعر أو غيبوبـة اللاوعـي  مفهومنا عنها, أنها

املـة مـن قبِـل وبواIن النفس الإنسانية وأعماقها; والحقيقة إنها عملية إبداع واعيـة ك
أنهـا غيـر  دماغ المبدع, تصنعها خلاياه العصبية ووصلاتها, فلا يعنى عدم إدراكنا لهـا

عن عمل المخ ومراقبته الكاملة, فالمخ هو من يصنع الاسـتعارة  موجودة أو أنها بعيدة
 .لابد أن نؤمن بها نظرًا لواقعيتها ويبدعها; إنها حقيقة إبداع الاستعارة

لاته بـالنظر إلى ذاكـرة المبـدع, المخ بخلايـاه العصـبية ووصـويتجلى عمل      
صـور اسـتعارية قديمـة مدونـة في  مـن وما بهـا ,هليصنع الاستعارة بالنظر إلى ذاكرت

ممـا  وصلاته على شكل صور ذهنية يستدعيها لحظة الإبداع, فتمـده الـذاكرة بهـا,
ال للذاكرة إنه ال يظهر عمل المخ في صنع الاستعارة وكل الصور البلاغية, دور الفعَّ

 .ولها مركزها الخاص به في عملية الإبداع, إنها جزء من أجزاء المخ,
حفظهـا  يجلس الشاعر المبدع على خزانة من الصور الاستعارية محفوظة بذاكرته

 ,)مثل كعب راوية أبيـه زهيـر(سلفًا من استعارات سابقة منذ أن كان راويةً لشاعر آخر 
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يقـوم  فيهـا, ودور الذاكرة هنا تخـزين الصـور الاسـتعارية. بيإنها مرحلة تكوينه الأد
خزانتـه (صياغتها في شعره من جديد في صورة إبداعية, مستعيناً بذاكرته  ةبإعادالشاعر 

, وبقدرته الإبداعية على صنعها بصورة جديدة, والنظـر لزاويـة لم تMرقهـا )الاستعارية
د الشـاعر الاسـتعارية التـي أتـى منهـا? الاستعارة السابقة, مما يمكننا من معرفة رواف

فكان لروافده  شكل استعارة جديدة?يئته ونشأته الأدبية التي صاغها في فننظر لثقافته وب
 .الدور الكبير فيها إلى جانب عمل خلاياه في إبداع استعارات مبتكرة

אאW 
?ومـاذا )الاسـتعارة العصـبيةنظريـة (إذن, ما قيمة النظرة الجديدة للاسـتعارة 

تضيف للدرس الأدبي? إن النظر للاستعارة على أنها عملية إبداع عصبي لها مردود 
كبير على الدرس الأدبي, وتقديم فهم أكبر لكل صورة إبداعية وخاصة الاسـتعارية 

 :منها, إنها ستمكننا من
تـه ـ تحديد مصادر الصور الاسـتعارية لـدى الشـاعر, بتحديـد عصـره وثقاف١

. وشيوخه ومَن روى عنهم من الشعراء, كروافد لاستعاراته وإبداعاته التي صـنعها
وما تميز به الشـاعر في اسـتعارته عمـن قبلـه وعمـن نقـل عـنهم اسـتعارته, وعـن 

 .معاصريه, ومن نقلوا عنه استعاراته بعد ذلك
ا إن هـذ: السرقات الأدبية التي كثر الحديث حولها, لبيان متـى نقـول ـ حل لغز٢

إن هذه الصـورة تعـد مـن : الشاعر سرق هذه الاستعارة من الشاعر فلان? ومتى نقول
 بنات أفكاره وإبداعاته, وله قصب السبق فيها, أو أنه سرقها من شاعر آخر اسمه فلان?

ـ كشف اللثام عن آلية الخلايـا العصـبية ووصـلاتها في إبـداع صـور وأفكـار ٣
الشـعر  عمليـة الإبـداع الأدبـي شـيMانَ  ا مـنجديدة في دماغ المبدع, فقد أخرجنـ

فهناك خلايا في دماغـه تعمـل . إلهام نفسي حدث داخل نفس الشاعرأي والوحي و
 .ةجديد مع وصلاتها في صمت لإبداع استعارات

مما مكنـه مـن إبـداع  ـ معرفة دور ذاكرة المبدع في إمداده باستعارات سابقيه,٤
 .استعارة جديدة

ة إبداع الأديب, ليغدو الإبداع قدرةً ومهـارةً يكتسـبها ـ معرفة آلية تنمية مهار٥
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 .بالتدريب والتعلم
لقدراتـه  أدبـه تبعًـا بيـدبي الذي يمكن أن يبدع فيه الأدـ تحديد المجال الأ٦

 .الخاصة الكامنة بمخه
 كنظرية جاءت بعد العرفانية? هل يمكن قبول الاستعارة العصبية

إلى الاستعارة في إIار النظرية العرفانية وما مضي زمن ليس بالبعيد, ونحن ننظر      
Iرحته من فهم جديد للاستعارة على أنها بنية تصورية, فظهر لدينا مصMلح الاسـتعارة 
التصورية والاستعارة المفهومية, وكثرت المذاهب والآراء والتأويلات حـول تفسـير 

قـوالهم حولهـا, الاستعارة في ضوء النظرية العرفانية, فتعـددت اتجاهـات العلمـاء وأ
فأبلوا في شرح النظرية العرفانية وتMبيقاتها بلاءً حسناً, فجعلوا فهم العالم كله وقضـاياه 
/ يتمحور حول عمل الذهن في صنع هذا الفهم الذي يقوم على عمليـة تصـور الـذهن

الدماغ لهذه الأشياء وبناء صورة لها في مكان تصوروا وجوده في الدماغ, وأIلقوا عليه 
إنها خMوة ناجحة في Iريق فهمنا للاستعارة ودورهـا في فهمنـا ). لفضاء الذهنيا(اسم 

 .وإفهامنا للعالم من حولنا, وذلك بتوجيه أنظارنا ناحية الدماغ وعمله
تبسيF شـديد لمـا يحـدث في الـدماغ عنـد  هذا القول على الرغم من قيمته إلا أنه

, لكن )الفضاء الذهني(اغ الفرد محاولته فهم الأشياء, وذلك ببناء صورة لها داخل دم
لقد حـان الوقـت لنخـرج عـلى النظريـة العرفانيـة في .الأمر أكبر من ذلك, كما سنرى

نظريـة ( تفسيرها للاستعارة إلى مفهوم جديد, قامـت النظـرة العصـبية لتحـل محلهـا
دي واقعـي بمـا قدمتـه مـن فهـم جديـد وتفسـير مـا , وذلـك)الاستعارة العصـبية
صوير عمليات عصبية تحدث في الدماغ أثناء إبداع الاستعارة, ضمن للاستعارة, فتم ت

معالجته للغة في الدماغ; فاللغة عملية عقلية تحدث في الدماغ, وتتم بإشراف منه ومـن 
 .خلاياه ووصلاته, إنها وظيفة الدماغ اللغوية, وكذا عملية الإبداع في اللغة والاستعارة

ة عن ذي قبل; لقـد امتلكنـا الـة رة مختلفلذا, يجب أن ننظر إلى الاستعارة بصو
ر للدماغ ومراكزه, فرأينا الوظيفة التي اختص بها كل شـق مـن شـقي الـدماغ يتصو

الآراء  , مما مكننا من رؤيـة مكـان تكـوين الاسـتعارة, فتبـددُت)الأيسر والأيمن(
 التي رأت الاستعارة عملية تصـورية) النظرية العرفانية والمزج المفهومي(السابقة 
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لعمل الذهن, ولكن دون أن تمـس الصـور الفعليـة الواقعيـة  افقF, فقدمت تصورً 
إنه ما عجزت عن فعله النظريـة العرفانيـة, فلـم . التي قدمتها أجهزة تصوير الدماغ

تستMع الدخول إلى قلب الـدماغ لتراقـب عمـل خلايـاه العصـبية ووصـلاته عنـد 
لقـد . ية هذا الإنتاج, وكيفية إبـداعهاتفاعلها معًا لإنتاج عبارة استعارية جديدة, وآل

قدمت النظرية العصبية تفسيرًا ماديًا للاستعارة قائمًا على صور للدماغ, فقامت على 
العرفانيـة, فـرأت الاسـتعارة عمليـة عصـبية يجـب أن / أنقاض النظرية التصورية

تدرس في غرفة عمليات المخ والأعصاب, وليس في أروقـة الفلاسـفة والمنظـرين 
 .العرفانيةالنظرية راتهم وخيالاتهم, ورؤى علماء النفس ووتصو
لكن هذا لا يمنع من النظـر إلى النظريـة العرفانيـة ورأيهـا في الاسـتعارة مـن      

زاويــة أخــرى; وهــي مــاذا أضــافت النظريــة العرفانيــة إلى مفهومنــا القــديم عــن 
فهذه النظرية تعـد  الاستعارة? إنه سؤال يجب أن نفكر فيه بعناية قبل الإجابة عليه,

لقـد دفعتنـا العرفانيـة إلى . مرحلة من مراحل تMور ونمو مفهومنـا عـن الاسـتعارة
الخروج عن النمF الكلاسيكي في فهم الاستعارة كعملية لغوية, تحوي عـددًا مـن 

إن الاستعارة عملية مفهوميـة : المحسنات اللفظية; وما قاله الفلاسفة عنها, فقالت
اء ببناء صورة لها في الذهن, لذا سُميت النظرية المتMور عنها تقوم على تصور الأشي

 . بنظرية المزج المفهومي أو نظرية الاستعارة المفهومية
إلى جانب هذا, قدمت النظرية العرفانية شيئًا لا يمكن اغفاله وهو توجيـه الأنظـار 

عارة الذهن, كمصدر لإنتاج الاسـتعارة وفهمهـا, فهـي تـرى أن الاسـت/ ناحية الدماغ
الذهن, هذا التصور يعد خMوة في سبيل فهم أكبـر / عملية فهم للأشياء, تتم في الدماغ

الـذهن في إنتـاج / وأعمق للاستعارة, لكنها لم تفصل القول حـول آليـة عمـل الـدماغ
الاستعارة وصناعتها وإبداعها بآلية عصبية معقدة, لقد تمحور حديثها المسهب حول 

قF, إن الأمر أكبر من ذلك, فهناك عمليات عصبية تحدث الاستعارة كعملية تصورية ف
 .بالدماغ بين خلاياه العصبية لإنتاج استعارة نسمعها في هدوء

 للنظر أن من قدم هذا التصور الجديد عن الاستعارة كبنيـة عصـبية تواللاف     
هم علماء المخ والأعصاب, فكان كلامهم عن هـذا التصـور الجديـد للاسـتعارة 

ية مــدعومًا ًبأدلــة مقدمــة مــن التصــوير بــالرنين المغناIيســي والبــث كبنيــة عصــب
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البزوتروني, إنها الصور التي أُخذت للدماغ أثناء عمليـة إبـداع الاسـتعارة, فبينـت 
كيف تُثار وتنشF خلايا الشق الأيمن من الدماغ عند إبداع عبارات استعارية وعنـد 

صورًا جديدًا للاستعارة يجب أن ننظر لقد قدّم لنا هؤلاء العلماء ت. تلقيها لأول مرة
كـوحي أو إلهـام أو (إليها من خلاله, لتتبدد الصـورة الكلاسـيكية عـن الاسـتعارة 

, وكذا تدفعنا للسير بعمق أكبر في الMريـق الـذي مهدتـه لنـا النظريـة )شيMان شعر
الذهن للنظر للاستعارة بعمق أكبر مـن ذي قبـل, / العرفانية بتوجيهنا ناحية الدماغ

 .إنه المخ وأسراره التي يبوح بها اليوم
هذا الأمر دفعني لأقدم تصورًا جديـدًا حـول الاسـتعارة, بـل إننـي أرى أن      

الأمر أكبر من مجرد رأي في كتاب, بل إنـه يرقـى إلى منزلـة النظريـة الجديـدة, إنـه 
تصور مبني على حقائق علمية آتية من بحوث علـم الأعصـاب والعلـوم المعرفيـة, 

, مما أدي اأثر تMور البحث العصبي على العلوم المعرفية, فارتبF بنتائج بحوثه لقد
الاسـتعارة (إلى فهم جديـد وعميـق للاسـتعارة, وإننـي أحسـب أن هـذا التصـور 

لم أسبقْ إليـه, فهـذا رأيِّ واجتهـادي ومـا انتهـى إليـه تفكيـري في مسـألة  )العصبية
بهـا; فهـو مركـز الإبـداع والتحـرر الاستعارة كعملية عصبية, يقوم الشـق الأيمـن 

خلاّق في اللغة, بعيـدًا عـن الشـق الأيسـر والانفعال واللغة العليا وتفسير الإبداع ال
الذي اختص بالفهم الحرفي للغة, ففسرها في المستوى الأدنى وهو مسـتوى الفهـم 

نظريـة (وقـد وسـمتها بــ . الحرفي للغة المنMوقة والمكتوبة حسب نـص حروفهـا
أخMـأتُ; فـالحكم في  ربمـاوعساي أن أكون أصبت في قولي,  ,)ة العصبيةالاستعار

 .للباحثين كي يفندوا رأيّ ويحكموا عليه هذا متروك
 واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

K 
 ٢٠٢٣ابريل  ١٤٤٤رمضان 
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قًا من حقيقة أن الاستعارة وسيلة لغوية لخلق وإبـداع تصـورات جديـدة انMلا 

في ) دون أن نـدري(لكل شيء في الحياة في دماغنا, لذا فهي تعيش فينا, إنها مندسـة 
 .لاسـتعارةاكل شؤون حياتنا, فنبني صورًا ذهنية إبداعية لهذه الأشـياء باسـتخدام 

حظة تشابهما بين الأشياء المتنافرة أو وتبدأ عملية إبداع الصورة الاستعارية من ملا
المتعددة; فتخلق من هـذا التشـابه صـورًا  المتضادة أو المترادفة في أي من جوانبها

فتـربF بـين الأشـياء المتشـابهة أو . استعارية, وذلك بـالربF بـين هـذه الجوانـب
 عناالمتنافرة والمتضادة; لتخلق صورًا جديدة تجعلنا نتصور أشياء مجهولة وغائبة 

بهذه الصور الاستعارية, فتصنع الاستعارة رابMًا بين معلوم ومجهول, ببنـاء تصـور 
له, فنفهم المجهول من خلال المعلوم, وبين الغائب والحاضر, ثم نصـيغ هـذا في 
عبارة استعارية جديدة, إنها وسيلة خلق وإبداع, تفجر الروابF بين الأشياء في دماغ 

فتلقـي عـلى  ات;لعصبية هذا التشـابه, وتلـك العلاقـالمبدع; عندما تلتقF خلاياه ا
الاستعارة هـي مقارنـة تُظهـر كيـف أن « فـ. لسانه استعارة مبتكرة في التو واللحظة

شيئين يختلفان عـن بعضـهما الـبعض في معظـم الجوانـب, يكونـان متشـابهين في 
هـذا إنها ترجع إلى قدرة عين لاقMة لدى المبدع الذي لاحظ  IQH».الجوانب المهمة

 .الشبه
والاستعارة ـ في تصور آخر لوظيفتها ـ تقوم باستعارة شيء لوصف شـيء أو     

, وهو أحد أهم المفاهيم )فهم مجال من خلال مجال آخر(إضافة صفة له أو فهمه 
ــ لهـذا  التي تقوم عليه الاستعارة كعملية خلق وإبداع ـ كما تري النظرية العرفانيـة

تعارة وتMوره من لدن أرسMو ومن بعـده, بحثًـا عـن ندرس حقيقة الإبداع في الاس
                                            

 .١٠٦: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
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آلية الإبداع في الاستعارة وتMورهـا عبـر أجيـال مـن بـاحثين وفلاسـفة ونظريـات 
 ).نظرية الاستعارة العصبية(متعددة وفهمهم للاستعارة, لنصل إلى غايتنا 

المـخ في / لنعرف دور الذهن إننا نبحث عن الجانب الإبداعي في الاستعارة,    
الفلاسـفة وعلمـاء : نع الاستعارة مع تقديم وجهة نظـر مختصـرة حولهـا لـدىص

البلاغة والمدارس اللغوية الحديثة ونظرياتها كمقدمة نصـل منهـا إلى بغيتنـا وهـي 
التصور العصبي للاستعارة, وذلـك سـعيًا نحـو بنـاء تصـور جديـد لعمليـة النمـو 

هوا درسـهم لهـا العلماء, والجان والتMور لفكرة الاستعارة لدى هؤلاء ب الذي وجَّ
فيه ومفهومها لديهم, وقد بدأنا بأرسMو ورأيه فيها بصورة مختصرة لأن هذا الأمـر 

فجـاء البـاب في . ليس غاية في ذاته, بل هو مقدمة لفكرة الاستعارة وتMورهـا لديـه
 :عدة فصول

 .مفهوم الاستعارة لدى أرسMو :الفصل الأول
 .ى العرفانيةمفهوم الاستعارة لد :الفصل الثاني
 .مفهوم الاستعارة لدى بول ريكور :الفصل الثالث
 .مفهوم الاستعارة لدى بعض النظريات الحديثة :الفصل الرابع

 .مفهوم الاستعارة لدى نظرية المزج المفهومي :الفصل الخامس
 .مفهوم الاستعارة لدى النظرية الإدراكية :الفصل السادس

 
 
 
 
 
 



 

١٦ 

 
Þëþa@Ý–ÐÛa@@

א 
 

لفهم اللغة بصورة أكبر, وفهم الحياة أيضًا, وقـد  اأساسيً ا تعد الاستعارة عنصرً 
لمعلـوم, ولتحقـق ا ةلفهـم المجهـول عـن Iريـق اسـتعار الاستعارة اللغةُ  وظفتْ 

ني ألفاظها, فأبـدعت صـورًا تزيـد اواقع اللغة ومع تواصل أكبر بين الناس متجاوزة
البحث حول مفهوم الاستعارة مع بدايـة الفكـر الإنسـاني  لقد بدأ. من تفاعلهم معًا

وتMورَ بتMوره منذ أن بدأ الإنسان يفكر في كل ما حوله, فبحث عـن وسـيلة تحقـق 
وقد . ه, فبدأ بالمجاز كوسيلة لهذه الغايةلغت تواصله مع غيره, تتجاوز حقيقة ألفاظ

ود الاستعارة ودورها في الفلاسفة الذين تأملوا اللغة, فأدركوا وج ملاحظة هذاببدأ 
فدرسوها وحللوها منذ أرسMو الذي أولاها عناية خاصـة في  ,اتفسير معاني ألفاظه

كتبه, ثم جاء بعده علماء العربية; فنظروا لها من جديد, وفسروها في ضـوء علمهـم 
وآرائهم الخاصة, ثم جاء العلماء المعاصرون فأضافوا تصورًا جديـدًا لهـا, وبينـوا 

 ا في إIار نظرياتهم الحديثةمفهومهم عنه
وأنها عمليـة إبداعيـة في حقيقتهـا,  ;نظرًا لأهمية الجانب الإبداعي في الاستعارة

تربF بين المتنافرين والمتضادين بخلـق علاقـة مـا بينهمـا, فالإبـداع عنصـر  فهي
أساسي تقوم عليه كل استعارة جديدة مبتكرة, لـذا أولاهـا العلمـاء عـلى اخـتلاف 

هم عناية خاصة, نتيجة إدراكهم لقيمة الجانب الإبـداعي فيهـا عصورهم وتخصص
وأثـره في فهمهـم  لذا سنتناول الجانب الإبداعي في الاسـتعارة وتMـوره.وفي فهمها

الإبـداع  بتصورهم الجديد, كيف تMور مفهـوم الاستعارة, وما أضافوا إليهحقيقة ل
ديـدة, مـن خـلال يبينـوا كيـف تنمـو الفكـرة الإبداعيـة الجفالاستعاري عندهم, 

الاستعارة في دماغ المبدع, ومدى مMابقة هذا الإبـداع الاسـتعاري لواقـع العبـارة 
 .وحقيقتها
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 :لرأي أرسMو ومفهومه عن الإبداع الاستعاري في عدة محاور هي ونعرض
 .مفهوم الاستعارة عند أرسMو :المحور الأول
 .العين اللاقMة أساس الإبداع الاستعاري :المحور الثاني

 .قيمة الإبداع في الاستعارة ومكمنه :لمحور الثالثا
 .الفروق الفردية في الإبداع الاستعاري :المحور الرابع

אאWאK 
إن مفهوم الاستعارة عند أرسMو, يـدل عـلى «ما مفهوم الاستعارة عند أرسMو? 

ية قصوى للاسـتعارة القائمـة ويولي أرسMو أهم... بمختلف علاقاته,  جنس التغيير
إن الأقوال الأنيقـة تؤخـذ مـن المجـاز المتناسـب, ومـن «على المشابهة, إذ يقول 

إن صـياغة (ويقول أيضًـا ...  IQH ,»التغييرات التي تجعل الأشياء تمثل أمام العيون
المجاز الجيد تدل على موهبة بصيرة قادرة على إدراك وجـوه الشـبه في أشـياء غيـر 

 IRH« ISHN )المشابهة
يقوم على عملية تغيير واستبدال, تغيير لواقـع ى أرسMو إن مفهوم الاستعارة لد

. اللغة; بالانتقال من اللغة الحقيقية إلى اللغة المجازية, إنها استبدال لواقـع الأشـياء
فأي استعارة خلت من التغيير والاستبدال والابتكار لا تعد استعارة إبداعية; لعـدم 

قع الحقيقي للأشياء والألفاظ, إنها إبداع يغير الواقـع, ويMـرح فكـرًا تجاوزها الوا
ح وتصورًا جديدًا خاصًا بالمبدع حول الأشياء, يجعلنا نراها بصورة جديـدة, ليفـت

 :بذلك يقصدونتحرر من تصورنا القديم, مجال الخلق والإبداع بالدماغ, ف
بإعMائهـا  المجـازي, ناهامن معناها الحقيقي إلى معة أ ـ التحول في دلالة الكلم

مـن معناهـا الأصـلي إلى  جديدة, وإبداع تصور جديد عنها, من خـلال نقلهـا دلالة
المجازي, نتيجة علاقة مشابهة ما بينهما, مما يجعلنا نرى الأشياء المستعارة معناها 

                                            
 . ٢٢٤الثقافة والترجمة, القاهرة, صعبد الرحمن بدوي, مركز / تر): فن الخMابة(أرسMو  )١(
 .٢٢١ص: المرجع السابق )٢(
 .١٦:نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )٣(
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 .انأعين على أنها حقيقة ماثلة أمام
تدرك علاقة المشابهة بين ب ـ حاجة الاستعارة إلى عين لاقMة, وموهبة إبداعية 

 .هذا الإدراك, وتلتقMها في تبدع استعارة جديدة نتيجة الأشياء
אאWאאאאאK 

أشار أرسMو إلى أن الإبداع في الاستعارة آت من قدرة المتكلم المبـدع عـلى      
فقـد كـان «لشـبه بـين الشـيئين, التقاU نقMة المشابهة بين المتنافرين, أي جانـب ا

إن الانغمار في الاستعارة المبتكـرة يتMلـب : أرسMو مصيبًا في هذه النظرة حين قال
الإبـداع الاسـتعاري وآليـة صـنعه,  حقيقيـة لقـد أدرك IQH»عيناً لالتقـاU المشـابهة

المشابهة  اUفالاستعارة ابتكار يقوم على عين لاقMة مبدعة, ذات قدرة على التقاU نق
صورة اسـتعارية, تقـرب بـين المتنـافرين  ن الأشياء المتنافرة, ليصنع من تنافرهابي

وإيجاد نقMة تشابه بينهما في جانب ما غيـر  وتخلق تصورًا جديدًا لها, وذلك بخلق
يخلق صورة جديدة, ربمـا و منه المبدع تصورًا جديدًا فيربF بينها, يصنع مMروق,
إنه يصـنع هـذا . من وجوده السابق أمام أعيننامن قبل; على الرغم  الشيء لم نرها في

الإبداع بواسMة الاستعارة, فكل استعارة إبداعية جديدة تقوم على إدراك جديد مـن 
مـح بهـذا إلى دور الـدماغ كمكـان لْ ء, إنه يُ في الشيقبِل المبدع لجانب غير مMروق 

 .بملاحظة هذا التشابه وآلة لصنع الاستعارة
 .تعارةأ ـ المفهوم الواسع للاس

ع أرسMو من مفهوم الاستعارة لتشمل كل تجاوز عـن حقيقـة الأشـياء  لقد وسَّ
استعمل أرسMو الاستعارة بالمعنى الواسع : أيضًاH.Blair يقول«ودلالة الألفاظ, 

الذي يشمل جميع أنواع الدلالة المجازية كما نعبر عن الجزء بالكـل, أو عـن الكـل 
أن كل تجاوز وانتقال عن IRH »الجنس بالنوعبالجزء, أو عن النوع بالجنس, أو عن 

 .الحقيقة يجب النظر إليه على أنه إبداع استعاري
                                            

 .٩٢, ٨٤: نظرية التأمل الخMاب وفائض المعنى )١(
 .١٥: عبد العزيز لحويدق. د: نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )٢(



 

١٩ 

 .ب ـ الاستعارة انزياح
 إن التجاوز عن حقيقة اللفظ انزياح عـن المعـاني التـي نعرفهـا للفـظ, لـذا فــ

يعتبر أرسMو الاسـتعارة انزياحًـا عـن الكلمـة : معان مألوفة الاستعارة انزياح عن«
ائعة أو العادية التي يستعملها الناس في بلد معين إلا أن ما يميـز الاسـتعارة عـن الش

بقية أنواع الانزياح الأخرى هو اقترانها بمفهـوم النقـل الـذي يـنم عـن أن المعنـى 
 IQH».الاستعاري يأتي من مجال حقيقي أصلي إلى مجال آخر مجازي غير حقيقي

لحقيقتـه, أي أننـا نقـوم بالانزيـاح في دراكنـا إإن ما يميز الانزياح الاسـتعاري 
كلامنا وقد استقر في أذهاننا أنه مجرد مجاز وانزياح عن المعنى الأصلي, وقد جاءنا 
هذا من علمنا بمعناه الأصلي الحقيقي, فقولنا شفى الMبيبُ المريض, لا نعني بهـذا 

قيقـي إلى حقيقة لفظه, إننا ندرك أنه مجاز وليس حقيقة, بل نقل للفظ من معناه الح
/ إنها إشارة من أرسـMو إلى دور العقـل. معنى مجازي جديد بالانزياح عن الأصل

الذهن في عملية المجاز, أي أن المتكلم بالعبارة الاستعارية يستحضر في ذهنه أنهـا 
مجرد مجاز وانزياح وليس على وجه الحقيقة, مما يظهـر دور المـخ في استحضـار 

متكلم, ليدرك حقيقة الأمر, فيـراه مجـرد انزيـاح المعنى الأصلي للكلمة في ذهن ال
 . فقF وتجاوز

 .ج ـ الاستعارة استبدال
عملية استبدال معنـى قـديم بمعنـى  ;يرى أرسMو أن عملية الإبداع الاستعاري

نفهم من أغلب الأمثلة التي ساقها أرسMو لشرح معنـى الاسـتعارة, أن «جديد, إننا 
إن الاسـتعارة عنـد ...خر حقيقـي موجـود الاستعارة تستبدل معنى جديد بمعنى آ

أرسMو لا تقوم على الاستبدال في جميع الأحوال, إذ تقوم في بعض الحالات بإغنـاء 
... وهكذا تسمح الاسـتعارة . اللغة وسد الفراغ الذي يحدثه غيابُ اللفظة الخاصة

 .IRH »في حالات عدة بإعMاء اسم للوقائع التي لا تزودها اللغة بلفظة خاصة
                                            

 . ١٧:نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )١(
 .١٨ـ  ١٧:نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )٢(



 

٢٠ 

لقد أدرك أرسMو دور الاستعارة في إثراء اللغة بسد ثغرات فيهـا ناتجـة عـن      
عدم وجود ألفاظ تلبي حاجة المتكلم المتزايدة للتعبير عن معانيهـا الجديـدة, لـذا 

ما في اللغة, انMلاقًا مـن قدرتـه الإبداعيـة  IQH لجأ المتكلم إلى الاستعارة ليسد ثغرة
القـديم ه عن معنى لا لفظ له, ثم يشيع هذا اللفـظ على استعارة لفظ معروف ليعبر ب

مقترنًا بالدلالة الجديدة التي صنعتها فيه الاستعارة ومنحته إياها, ثم تبتذل, ولربما 
, )رجل الكرسي, ويد الكـوب, وعـين البـاب: (نحو. نُسى معناه الأصلي الحقيقي

به بينهمـا استعارات مبتكرة نُقلتْ مـن جسـد الإنسـان, لوجـود شـفهي في الأصل 
 سـاق الكرسـي(في اللغـة تـدل عـلى نظرًا لعـدم وجـود لفـظ  التقMته عين المبدع,

فظ وسد ثغـرة للشاع هذا ا , ثم)وعين البابالزجاجي, ومقبض الكوب  الخشبي,
بإعMاء تصور جديد للأشـياء التـي لا نجـد لهـا من الاستعارة مكنتنا قد في اللغة, ل

 .ألفاظًا تعبر عنها في اللغة
אאWאאאK 

ما قيمة الاستعارة الإبداعية عند أرسMو? وأين يكمن هذا الإبداع? : لعلنا نسأل
إن الاستعارة عنده هي قدرة إبداعية لدى المتكلم, اسـتMاع بواسـMتها استحضـار 

مـن صـورة  الغائب, وجعله ماثلاً أمامه, وذلك ببناء صورة مستعارة جديـدة نقلهـا
حقيقة معروفة سلفًا, فبنى بها صـورة عـن شـيء غيبـي لا نـراه الآن, وقـد جعلتـه 

تكمن أهمية الاسـتعارة ـ حسـب أرسـMو ـ في وضـعها «لذا . الاستعارة ماثلاً أمامنا
الأشياء أمام العيون, وجعلها الأسلوب يمتلك بعدًا تصويريا وأيقونيا, ويصبح معه 

ومن ثم, فإن أشد أنواع الاسـتعارة اجتـذابًا هـي . بصريًاالمجرد محسوسًا ومدركًا 
ويتجلى هذا البعد التصويري للاستعارة في . تلك التي تجعل الأمر ماثلاً أمام الأعين

جعل الجماد يتكلم وكأنه حيوان, وفي رسـم الأشـياء وكأنهـا حيـة وذات حضـور 
ال  IRH» .فعَّ

                                            
 .أي نجد المعاني ولا نجد ألفاظًا تعبر عنها مما يحدث ثغرات في اللغة )١(
 . ٣٧:نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )٢(



 

٢١ 

ق سبحانه وتعالى أمام أعيننـا عرض الح :مثال الاستعاري لا محالة, الإبداعإنه 
شيئا غيبيًا من خلال استعارة شيء مادي معروف لدينا ليبني في دماغنا صـورة لهـذا 
الغيبي, ويظهر هذا في وصفه سبحانه لجنة الخلد, أن عرضها كعـرض السـماوات 

مـن خـلال شـيء ) جنة الخلدمساحة (الاستعارة شيئًا غيبيًا والأرض, فاستحضر ب
, مما جعل صورة الجنة ماثلة أمام )ة ما بين السماوات والأرضمساح(معروف لنا 

كذا استعار الحق مجال التجارة وما به من ربح وخسارة, لنستحضر به شـيئا . أعيننا
 . غيبيًا لا نراه, هو الإيمان باالله, فإنه سلعة, واالله البائع والمؤمن المشتري

אאאWאאאאאK 
توجــد فــروق بــين النــاس في قــدرتهم عــلى الإبــداع والخلــق, وكــذا في إبــداع 
الاستعارة, فصياغة صورة استعارية يحتاج إلى قدرة ذهنية من المبـدع عـلى الجمـع 

فالاسـتعارة في الشـعر والنثـر وسـيلة «بين المتنافرين من خلال مشابهة ما بينهمـا, 
ريــة, وملكــة تميــز الشــعراء الــذين فهــي في الشــعر علامــة العبق. لإدراك المعرفــة

IQHN»يستMيعون حدس المتشابه في المختلف, والوحدة في التعدد 

إن الاستعارة وسيلة لإدراك وفهم جُل معارفنا, وهي عمليـة إبداعيـة تـنم عـن 
كـذا يمكنـه أن يجعـل . عبقرية المبدع في خلقه بالتخييل مشابهةً ما بين المتنافرات

احدًا, وذلك بما لديه من قدرة إبداعية, فهو يخلق بفضـائه الأشياء المتعددة شيئًا و
الإبداعي صـورًا لم تكـن معروفـة, ويلـج بـدروب غيـر مMروقـة, ومـن هنـا يـأتي 

 .الاختلاف بين الأدباء في قدرتهم على التصور والخلق والإبداع
الفروق الفردية بين صانعي الاستعارة? لأن آلة الصـنع مختلفـة  هلكن لماذا هذ

, لكنهـا دماغنفس ال, فلدى كل فرد )الدماغ(فيهم  واحدة نهاعلى الرغم من أ ,بينهم
ربما من ثقافة وعلوم واستعارات تحويه ا غيرها, لاختلاف معن في عملها ختلف ت

مكونـات آلـة مختلفًـا لاخـتلاف ) الاستعارة(لا توجد لدى غيره, لذا كان المنتج 
 .)الذاكرة(ومحتواها ) الدماغ( إنتاجه

                                            
 . ٤٤:نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )١(



 

٢٢ 

 
وخلاصة القول في إدراك أرسMو للاسـتعارة أنـه خـرج علينـا بعـدة مسـلمات 

 :نهاه تنبني على مجموعة من المسلمات أالاستعارة عند أن«:هي
 .أـ تقوم على فكرة النقل والإعارة والأخذ

 .ب ـ انزياح عن الاستعمال الشائع والعادي والمألوف والمبتذل
ل كلمة مجازيـة بكلمـة حقيقيـة موجـودة في اللغـة أو غيـر أنها نتاج استبدا. ج

IQH»...موجودة  

אאW 
هناك رأي ـ على الرغم مما ذكرناه حول تصور أرسMو للاسـتعارة ـ يـرى أن      

لا إبـداع أو  تصوره قاصر على نماذج ساكنة, مما يجعـل الاسـتعارة عمليـة سـاكنة
عالجت موضوع الاستعارة داخل السياق العام لفلسفة أرسMو, «: , يقولتغيير فيها

وخلصت إلى أنه على رغم ما لأرسMو من أفضال في إقامة الأوضاع الجنينية للتفكير 
ومنهـا موضـوع (اللغوي فإن نسقه ظل قاصرًا في تأمله للعديد من القضايا البلاغية 

. حيويتهـا اللازمـة , ومنحصرًا داخل نمـوذج وضـعي سـكوني أفقـدها)الاستعارة
دون أن تخلـو . في تلك الفترة مـن الـزمن الميتافزيقيوذلك حين ظل وفيًا لمناخه 

 IRH».أفكاره من حدوس وإشراقات معرفية قامت عليها فيما بعد أنساق نظرية
هذا القول فيه نظر, فأرسـMو لم يغفـل القـدرة الإبداعيـة للاسـتعارة ضـمن      

ع الاستعارة والتي ترى أنها في حركـة دائمـة وليسـت حديثه عن العين اللاقMة لمبد
 .)كما قالوا( سكونًا أو نموذج سكوني

 

                                            
 . ١٩:نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )١(
 ٢٠٠٥ضـاء,يتبقـال للـنش, الـدار البسعيد الحنصـالي, دار : الاستعارات والشعر العربي الحديث )٢(

 .٢١ص



 

٢٣ 
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 فلا يكـوتناولتْ النظرية العرفانية الاسـتعارة عـلى يـد علمائهـا مثـل جـورج 
رضنا لـرأيهم في الاسـتعارة ومارك جونسون وجاكندوف وبول ريكور وغيرهم, ع

, )الاستعارة القرآنية في ضـوء النظريـة العرفانيـة(كبنية التصورية العرفانية في كتابنا 
لها بالنظر لجانب آخر فيها هو آلة إبـداعها وهـو الـدماغ  ونحاول هنا تMوير نظرتنا

منظـور : عصـبية ونقـارن بـين منظـورين, الأول وكيفية معالجته لها كبنية إبداعيـة
منهمـا حـول الاسـتعارة  ورنظـمرؤيـة كـل  منظور عصبي, لنبـين: رفاني, والثانيع

 .حدوث الإبداع الاستعاري في رأي كل من النظريتينكيفية كعملية إبداعية, و
نعرض ملخصًا عن رؤية النظرية العرفانية في معالجتها للاستعارة لكن قبل هذا      

ثـم  ,قل والجسد أولاً لاقة بين العا للعوالأسس والمفاهيم التي انMلقت منها, ورؤيته
نعقد مقارنة بينها وبين النظرية العصبية, ونبين ما اتفقت فيه النظريتان وما اختلفتا فيـه, 
وكيف قامت النظرية العصبية على أنقاض النظريـة العرفانيـة, ومـا أخذتـه الأولى مـن 

مـن رحمهـا النظريـة  لتولـد Mور منظور النظريـة العرفانيـة للاسـتعارةتالثانية? وكيف 
حقيقة الاستعارة من عرف , وما صورة الاستعارة في إIار المفهوم الجديد? ونالعصبية

 .وجهة نظر عصبية
هذا الأمر يستوجب عرض النظريتين والمقابلـة بينهمـا عنصـرًا بعنصـر وواحـدة 

 .بواحدة



 

٢٤ 

אאאW 
 .العرفانيةأ ـ تعريف      
اتجاه فكري علمي أقرب إلى أن يكون مشروع بحـث في العلـوم الMبيعيـة, «     

لأنه ناتج عن تMور البيولوجيا, ولا سيما علم وظائف الأعضاء, وتقدم الباحثين في 
سبر أغوار الدماغ; وما نتج عنه من آمـال في الوظـائف العليـا كـالإدراك والـذاكرة 

 IQH».واللغة وغيرها
أغـوار إلى حديثة في معالجة اللغـة والاسـتعارة, يـدخل هذا منهج جديد وآلية   

الدماغ لمعرفة الوظائف العليا للدماغ, إنها وظـائف لم نكـن نـدركها قبـل بـأجهزة 
لتصوير, بل كانت تعالج كأمور نظرية كالإدراك والذاكرة واللغة, وهي تعالج الآن ا

تسـتخدمها في من خلال صورة مادية لها, فجاءت العرفانية لتوظـف هـذه الآليـة و
 . في بحثه يفهم هذه الأمور, إنها اتجاه جديد يدخل الدماغ كعنصر أساس

الاستعارة من وجهة النظر التجريبية, مسألة ترتبF بالعقلانية «: يقول ليكوف     
الخيالية, إنها تتيح فهم نوع من التجربة مـن خـلال نـوع آخـر, وتبـدع انسـجامات 

في التجربة, وبإمكان الاستعارات الجديـدة أن بموجب جشMليات الأبعاد الMبيعية 
وهذا الأمر يتضح في الاستعارة الشـعرية . تبدع فهمًا جديدًا, وبالتالي حقائق جديدة

 IRH».حيث تعد اللغة وسيMًا في إبداع استعارات تصويرية جديدة
سعى نحو معرفة الوظـائف ت يإن العرفانية عملية بحث في أغوار الدماغ, وه     
كالإدراك والذاكرة واللغة, وهي عمليات عقلية يقوم بها الدماغ, إذن النظريـة  العليا

العرفانية تتجه بنا ناحية الدماغ وسبر أغواره بقصد معرفة الوظائف التـي يقـوم بهـا 
ظيفـة اللغــة التواصــلية, وو ,الـدماغ مــن إدراك للأشـياء وعمــل الـذاكرة في ذلــك

بل تريد الانتقـال  ,ر النمMية التقليديةبوصفهم وظائف عليا, لا تدخل ضمن الأفكا

                                            
 .٥١:الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )١(
الاسـتعارات التـي (, نقلا عن كتاب ٣سعيد الحنصالي, ص: الاستعارات والشعر العربي الحديث )٢(

 .ونسنجورج ليكوف وج) نحيا بها



 

٢٥ 

كيف تتم? إنـه تصـور  ,هذه العمليات الدماغيةإلى بالبحث والدراسة داخل الدماغ 
جيد خرج بنا من التفكير الكلاسيكي إلى النظر داخل الدماغ, نتيجة إيمان العرفانية 

ة نظرتهـا لذا نحاول فهم حقيقـة العرفانيـة وقيمـ. بدور الدماغ في العمليات العقلية
 .لاستعارةالتصورية ل

 :ب ـ مفهوم الذهن لدى العرفانية
مجموعة الوظائف الدماغية المعالجـة للمعلومـات «الذهن في تصور العرفانية 

على صورة Iبيعية, قد تكون موافقة أو مخالفة للمعالجة الحاسوبية الصـناعية, إلا 
ا ككل الأمور الMبيعية أنها معالجة مجاوزة للعقل ومناهجه العلمية; من حيث كونه

كامنة في خصائص اشتغال المادة العضوية, لا تخضع للوعي, كمـا في المعلومـات 
 IQH»الأخرى البيولوجية لكنها غير ذهنية

هذا القول يعنى أن الذهن آلة تقوم بمجوعـة وظـائف دماغيـة نتيجـة قـدرة      
التـي مـن Iبيعتهـا ) اغوهي الـدم(كامنة في المادة الMبيعية البيولوجية المكونة لها 

البيولوجية القيام بهذه الوظائف, وهي كقدرة كامنة في المادة الMبيعية البيولوجية لا 
تخضع لوعي الفـرد, لـذا تـتم بقـدرة خارجـة عـن سـيMرته, كمـا في المعلومـات 

فهـي تفعلهـا خاضـعة لقـانون هـذه  ,البيولوجية الكامنـة في الشـريF الـوراثي لهـا
بتعليمات منها, لذا فهي غير فردية بل ذهنيـة لأن الفـرد غيـر الأشرIة البيولوجيا و

وهو تصور علمي جديـد ودقيـق للـذهن . مخه وخصائصه/ بل ذهنه ,متحكم فيها
وعمله, لم نره في المدارس السابقة التي عالجت الاستعارة, ولم تدرسها بهذا العمـق 

 .في درسها لدماغ الىإولم تتوجه 
علم العرفانية حقل جديد يجمع ما يعرف عن «: ئلاً يكوف كعلم قا يعرفها لا     

علم النفس واللسـانيات والأنثروبولوجيـا : الذهن في اختصاصات أكاديمية عديدة
مـا هـو العقـل? كيـف : وهو ينشد أجوبة مفصلة عن أسئلة من قبيـل. والحاسوبية

ان هل يستعمل جميع البشر النظام المفهومي نفسه? إن كـ... نعMي لتجربتنا معنى? 
                                            

 .٥٢:الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )١(



 

٢٦ 

الأمر كذلك فما هو هذا النظام? وإن لم يكن كـذلك مـا هـو بالتحديـد ذاك الشـيء 
 IQH»المشترك بين بني البشر جميعهم فيما به يفكرون?

الدماغ, وما / لذهنعن ا تبين مفهومه) عالم العرفانية(أسئلة يMرحها ليكوف      
البشر جميعهم فيما بـه ما هو بالتحديد ذاك الشيء المشترك بين بني (يعنينا في سؤاله 

, ما الشيء الذي يفكر به الناس جميعًا ويجتمعون عليه كـأداة تفكيـر? إن )يفكرون?
لقد اتجه ليكـوف في . الدماغ شيء مشترك بين البشر يعمل بآلية واحدة لديهم جميعًا

بحثه عن آلة التفكير فينا ناحية الـدماغ, مسـتعيناً بعلـم الأعصـاب, إنهـا خMـوة في 
حية فهم العمليـة اللغويـة والاسـتعارية وآليـة عملهـا في الـدماغ كعمليـة الMريق نا

 .لنظرية العصبية, أو قل نظرية ما قبل العصبيةلظهور ا مهدما  عصبية, وهو
ذو / مجسـدن/ لدى ليكوف أنه تصويري) الفكر(إن من خصائص الذهن «     

لمفهوميـة, بنية جشMالية, تقوم نظرية بوصـف كـل خاصـية, كنظريـة الاسـتعارة ا
ونظرية الجسدنة, ونظرية الخMاIة, وتكون هذه النظريات لبنات تبنى بها المناويل 

 IRH ».العرفانية المؤمثلة
 :ج ـ Iبيعة التفكير البشري لدى العرفانية

ثبت في الدراسات العرفانيـة أن «ما Iبيعة البشر في تفكيرهم لدى العرفانية?      
ويعالجونها بMرق مختلفة في سياقات ومقامات  البشر يهتدون إلى نفس المعلومات

مختلفة, وقد ثبت ضرورة البحث فيما يمكن للذهن أن يقيمه من عمليات ربـF في 
مختلف السياقات, وفيما يكون للسياقات المختلفة من آثار في انبناء المعنى, ومـن 

إلى  مظاهر الربF ما بين مجال وآخر أن يجـرى اللفـظ الواحـد أو العبـارة المنتميـة
 ISH »مجال ما قادحًا يحيل على وحدة هدف من مجال عرفني آخر

فهم يستخدمون الآلة نفسها  ;إن Iبيعة التفكير البشري لدى كل البشر واحد     
                                            

 .٥٣:الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )١(
 .٦٠: الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )٢(
 .٧٠: الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )٣(



 

٢٧ 

الحيـاة, (ويعـالجون القضـايا الأساسـية ذاتهـا لـدى كـل البشـر ) المخ/ الدماغ(
ديهم واحدة, هذا الأمر يحـدث فآلة التفكير ل يصلون إلى النتائج ذاتها, , لذا)والبقاء

 أدمغتهم لتحقيـقبى نالمع )انبناء( الآلة ذاتها لبناء في اللغات كلها, فهم يستخدمون
 .وثقافات متعددة , وهي التواصل وبناء المجتمعالنتيجةذات 

 :د ـ مفهوم الاستعارة في النظرية العرفانية
التصـورية, وتحكـم الاستعارة عملية إدراكية كامنـة في الـذهن تؤسـس أنظمتنـا «

تجاربنا الحياتية أي أن الاستعارة في جوهرها ذات Iبيعة تصورية لا لسانية, إنها عملية 
تقوم على استغلال آلة الذهن في إدراك ما حولنا بخلق مجال مشابه له يؤدي إلى تصـور 
 ما لا نستMيع أن ندركه لMبيعته الخيالية, أو أننا لم نره قF, فنحيـا فيـه مـن خـلال هـذا
التصور, وفي إIار هذه المشابهة والخلق الجديد, فالاستعارة ذات Iبيعة تصـورية, لا 

لذلك يمكـن أن نتحـدث عـن ثـورة أحـدثها العرفـانيون في تصـورنا عـن ... لسانية 
 IQH »الاستعارة, وفي تصورنا عن الإنسان وعلاقته بالعالم واللغة والثقافة

الدماغ وآلية عمله في بناء أنظمة مـن / الذهنالاستعارة في نظر العرفانية ترتبF ب     
التصورات; فتحول تجاربنا إلى مجموعة تصورات مخزنة في الدماغ تمكننـا مـن بنـاء 
تصورات جديدة عن الأشياء مستعينة بتلك التجارب المخزنة في الدماغ, فيقـوم عـلى 

ة بـين أي إقامـة علاقـ ;ملاحظة عمل الدماغ في إدراك كل ما حولنا, بخلـق تشـابهات
يبي باستخدام صور مخزنـة بالـدماغ قوم بتجسيد الغفنالأشياء من زوايا غير مMروقة, 

 .بينهما , والعلاقةالمتنافرينمنMقة الالتقاء بين استعارات جديدة تبين  منها بدعن
. مفهومنا عن الاستعارة, وعلاقة الإنسان بالعالم واللغة والثقافـة غيَّر العرفانُ      
لإنسان كمخلوق مفكـر ومبـدع يوظـف  الىإ في النظر) الاستعارةل من خلا(فبدأنا 

الاستعارة لفهم عالمه, ومعرفة كيف يرتبF هو بالعالم المحيF بـه وبلغتـه وثقافتـه, 
إنها في مجملها أشياء تقوم على عمل الدماغ الذي يتـولى هـذه الأمـور, وهنـا يظهـر 

في الـدماغ, يقـوم فيهـا بخلـق  إدراك العرفانية لحقيقة الاستعارة كعملية عقلية تـتم
                                            

 .٩:العرفاني دراسات نظرية وتMبيقية في علم الدلالة )١(



 

٢٨ 

 .وهو تصور جيد عالجه علم الأعصاب بعمق أكبر وإبداع علاقات بين أشياء,
 :هـ ـ آلية إبداع الاستعارة لدى العرفانية

تبدأ الاستعارة بعملية تصورية عقلية, ثم عملية لغوية يتم فيها النMـق بهـذه «     
ة العرفانية تقوم على دراسة عمـل النظري... الاستعارة, أي خروجها في قالب لغوي 

 IQH».في بناء الصورة الاستعارية ليتم إنتاجها) الذهن(العقل 
هذه إشارة مقتضبة لعملية كبيرة تتم في الدماغ, لم تذكر العرفانية منهـا سـوى      

ــ كمـا ذكـرت  مرحلة واحدة من مراحل صنع الاستعارة في الدماغ, فالعملية تبـدأ
, لكـن الحقيقـة )إنتاج عبارة استعارية( تصور, تليها عملية لغويةالعرفانية ـ بعملية 

أن هاتين العمليتين تسبقهما عملية قدح وإثارة لخلايا المـخ برؤيـة الشـيء الـذي 
سنبدع له استعارة جديدة, فتقوم خلايا المخ بـدفع مـا بوصـلاتها وتشـابكاتها مـن 

لتصور الجديد ـ كما قالـت صور استعارية سابقة تشابه الموقف الآني, لتبدأ بصنع ا
العرفانية ـ من الدماغ, ثم تأتي العملية النهائية وهي صنع عبارة استعارية جديـدة في 

 .ثوبها اللغوي المبتكر
 :و ـ مبادئ تُؤسس الرؤية الاستعارية عند العرفانية

وضعت العرفانية مبـادئ لصـياغة وصـنع الاسـتعارة والحكـم عـلى مـدى      
 :وهي. صحتها
 .ستعارة ذات Iبيعة تصورية, وما الاستعارة اللغوية إلا تجل من تجلياتهاـ الا١
 .ـ إن نظامنا التصوري قائم في جزء كبير منه على أسس استعارية٢
 .ـ إن الاستعارة حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية, وممارستنا التجريبية٣
 .م المجردةـ إن وظيفة الاستعارة هي من يمكننا من تمثيل أفضل للمفاهي٤
 .بل في تفاعلنا معها ,ـ المشابهة ليست قائمة في الأشياء٥

                                            
 .٥٧:الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )١(



 

٢٩ 

ـ الاستعارات التي نحيا بهـا هـي نتـاج تصـوراتنا الثقافيـة, وأي اسـتعارات  ٦
خارجة عن هذه التصورات الثقافية التجريبية قـد تـؤدي إلى تعMيـل عمليـة الفهـم 

 IQH».والتواصل
أن الاسـتعارة في أساسـها  :فهوم واحدهذه المبادئ في مجملها تدور حول م    

, دون إشـارة لآلـة صـنعها الـدماغ/  بنية تصورية يقوم بصـنعها وإبـداعها الـذهن
من استعارات سابقة بذاكرة المبدع ليصيغ استعارة جديدة,  وكيف يجمعها ,الدماغ

ِ تبدو مختلفة عن الاستعارات التي صُ   ).مصدرها(عت منها ن
אW 

لقد تحدثنا فيمـا «نا عن الاستعارة في نظر النظرة العرفانية? ماذا نخرج من حديث
سبق عن المنهج العرفاني, وعرفنا أنـه يقـوم بدراسـة عمـل العقـل في فهـم وإدراك 
الأشياء المادية والمعنوية, وكيف نوظف ذلك في بناء صور استعارية? فالأمر يقوم 

ل عمليـة دور خـاص على تناسبات بين عمليات مختلفة لتحقيق هـذا البنـاء, ولكـ
ومحدد في هذا البناء بدونه ينهدم البناء وتنهار الصورة, ولهذا يجـب تجميـع هـذه 

فعنـدما نكـوّن . الخMوU التي تكوّن نسيج الصورة التي تنتج عـن هـذه العمليـات
الجسدنة وخMاIة الصـورة : صورة استعارية فإننا نقوم بعمليات عقلية متنوعة مثل

هي بناء متكامل يتكون من تلك العمليـات السـابقة, التـي والاستعارة المفهومية, ف
 IRH».يمكن أن نعرفها من خلال تحليلنا للصورة الاستعارية

 
 
 
 

                                            
 .١٢٤:دراسات نظرية وتMبيقية في علم الدلالة العرفاني )١(
 .٢٠٦:نظريات لسانية عرفنية )٢(
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W 
قدم ريكور تصوره حول الاستعارة في عدة كتب لـه, والتـي يختلـف ويتفـق      

إلا أنـه  كونه أحد أنصار العرفانيةفعلى الرغم من  ,فانيةفيها مع ليكوف وزعماء العر
فعرضها في ضوء نظرة التصور الذهني العرفاني, نحـاول أن  يراها من زاوية خاصة,

 .هذه النقاU نبحث عن رأيه حولها من خلال
 ):الضمني(والمعنى المجازي ) الصريح(ـ المعنى الحرفي ١ 

خلال تصوره للعلاقـة بـين المعنـى  عرض ريكور نظريته عن الاستعارة من     
أشبه بنسخة مختصرة في داخـل جملـة «الحرفي والمعنى المجازي, فالاستعارة لديه 

 IQH».واحدة من الدلالات المعقدة المتداخلة التي تسم العمل الأدبي ككل
يرى ريكور أن الاستعارة بناء مختصرة داخل جملة واحدة مما ينتج عنه عـدة      

مة خاصـة بالعمـل الأدبـي, فهـو يMـرح في الـنص الواحـد عـدة دلالات, تلك س
ممـا يفـتح ذهـن  ,تصورات, ذلك لأن الاستعارة تفتح آفاقًا جديدة من التصورات

المتلقي ليتصور النص بصورة مختلفة, وتقوم الاستعارة بذلك بفضل قـدرتها عـلى 
 .في الدماغ الربF بين المعنى الحرفي والمعني المجازي

العمل الذي ينMوي على خMاب متميز عن أي عمل آخر «لأدبي هو فالعمل ا     
ذي خMاب, ولاسـيما الخMـاب العلمـي, بكونـه يـربF المعنـى الصـريح بعلاقـة 

                                            
بــول ريكــور, المركــز الثقــافي العربــي, دار البيضــاء : الخMــاب وفــائض المعنــى. نظريــة التأويــل)١(

 .٨٥, ٢٠٠٦المغرب,



 

٣١ 

فالعمـل الأدبـي خMـاب يـربF المعنـى الصـريح بـالمعنى  IQH».بالمعنى الضمني
ملية ع ل والتصور من خلال عملية الربF هذه, وهييالضمني, فيبنى آفاقًا من التخي

ها مـن قبـل, فتصـبح سـمععصبية يقوم بها مخ الأديب ليفاجئنا بإبداع اسـتعارة لم ن
 .الدماغ فتح آفاق التخييل والتصور لكل إبداع جديد بواسMةلالاستعارة أداة 

 :ـ التمييز بين الدلالة الإدراكية والدلالة الإيحائية٢     
التمييـز بينهمـا  الإيحائية? يظهرما الذي يميز بين الدلالة الإدراكية والدلالة      

لمتلقي, دى افي العمل الأدبي الذي يمكن أن يجمعهما, وذلك بفتح آفاق التخييل ل
دلالتهـا بـين مما يجعله يجمع بين الدلالة الإدراكية للأشياء فيراها على حقيقتها, و

ليراها بصورة مختلفة عن واقعها كمعنى ضمني مجازي للشيء, نتيجـة  الإيحائية,
, والتـي ينقلهـا على إدراكه لهابدع Mرة التخييل والصور الذهنية التي في دماغ المسي

 .من خلال الاستعارة إلى المتلقي
دخــل قاعــة المحاضــرة أســد, قــد جمــع بــين المعنــى الإدراكــي : فمــن يقــول

في داخل جملة واحدة, ربـF فيهـا بـين المعنـي المجـازي ) أسد(والمجازي لكلمة 
الإدراكيـة والدلالـة الانفعاليـة, فقـد انفعـل بهـذا الشـخص والحرفي, أي الدلالة 

خرج بذلك عن الدلالـة الحرفيـة للكلمـة ليصـنع دلالـة ففرأه أسدًا,  هالداخل علي
 . , إنه إبداع استعاري جديدجديدة من خلال الإيحاء بالمعني دون النMق به

ة التـي لاحظ ريكور هذا الفرق وأشار به إلى رؤية الأديب والمتلقـي للاسـتعار
لقد عامل تراث المنMقية الوضعية هذا التمييز بين المعنى «: يصنعها الأديب, يقول

وقد . الصريح والمعنى الضمني بوصفه التمييز بين اللغة الإدراكية واللغة الانفعالية
هذا التمييز بـين اللغـة الإدراكيـة واللغـة الانفعاليـة إلى ... نقل قسم كبير من النقد 

وبهـذا الموقـف صـارت دلالـة المMابقـة . لمMابقة ودلالة الإيحاءمفردات دلالة ا
بينما بقيت دلالـة الإيحـاء خـارج علـم . وحدها إدراكية, وبالتالي ذات قيمة دلالية

الدلالة, لأنها تتكون مـن نسـيج مـن النـداءات الانفعاليـة, التـي تفتقـر إلى القيمـة 
                                            

 .٨٥:الخMاب وفائض المعنى. ظرية التأويلن)١(



 

٣٢ 

وًا مـن أيـة دلالـة لـذا يجـب أن يكـون المغـزى المجـازي للـنص خلـ. الإدراكية
 IQH».إدراكية
 :مفهوم الأدب عند ريكورـ  ٣

إن ما تقوله القصيدة يرتبF بما توحي به, تمامًا كما تـرتبF «يقول عن الأدب      
. ن في داخـل الحقـل الـدلاليادلالتها الأولى بدلالتها الثانويـة, حيـث تُقِـع الـدلالت
إنـه ... عددة في الوقـت نفسـه فالأدب هو استخدام خMاب, يتم فيه تعيين أشياء مت

 IRH »والإنتاجي للغموض الاستخدام الوضعي
, فيثيـر )أولى وثانويـة( تهاتحمل ألفاظه أكثر من دلالما فالأدب عنده الخMاب 

اللفظ في ذهن المتلقي أشياء متعددة, وهذا التعدد الذي يجمع بين المعنى الأصـلي 
, عن المعنى الإنتـاجي غمـوضُ  , فينتج)الذي يقصده الأديب(والمعنى الإنتاجي 

إذا ركزنا تحليلنا على التصـميم اللفظـي, «: يقول. معرفته لىبخياله إيسعى المتلقي 
فعمـل . أي عمل الخMاب, الذي يولد الغموض الدلالي الذي يسم العمـل الأدبـي

 ISH»الخMاب هذا هو الذي تمكن رؤيته في الصورة التي تصغرها الاستعارة
جعلها تولد غموضها الـدلالي, ممـا ي )يةدلالتها الIبيع( ,فاظإن تصميم الأل     

لـذا يمكـن رؤيـة عمـل . يجعل المتلقي يضع أكثر من تفسير لدلالة اللفظ الواحـد
من خلال الصورة المصغرة التي تصنعها لـه الاسـتعارة, ) العمل الأدبي(الخMاب 

لالات بسـبب ممـا يولـد فيـه عـددًا مـن الـد ر;كبـأ ةإيحائيفهي تمنح اللفظ قدرة 
الغموض, فهو أساسي في العمل الأدبي, تستMيع الاستعارة صنع هذا الغموض من 

وتحلـه, تـه فالاسـتعارة تفسـر غمـوض دلال. خلال الصور الاسـتعارية المصـغرة
 في يفكـر تجعـل المتلقـي ,فتMرح رؤى متعددة للأشياء الغامضة بصـورة مصـغرة

                                            
 .٨٥:الخMاب وفائض المعنى. نظرية التأويل)١(
 .٨٦:الخMاب وفائض المعنى. نظرية التأويل)٢(
 .٨٦:الخMاب وفائض المعنى. نظرية التأويل)٣(



 

٣٣ 

 .فهمها بدقة ويسبح بخياله في الاستعارةالمعنى المراد من 
 :ـ علاقة الاستعارة بالإبداع عنده ٤

عبارة يبـدعها المـتكلم الاستعارة ما علاقة الإبداع بالاستعارة لدى ريكور?      
لـتقF صـورة في ,ها, عن Iريقبوضوح بغرض إيصال فكرته ورأيه وتصوره لسامعه

داعها دقـة يدقق في صنعها وإبـ لذا, .ابه هيفهميستخدمها كي  ;من عالمهمشابهة لها 
بالغة, فيعMي الحرية الكاملة لمخه ليبدعها متحررًا من كل القيـود ليحقـق العديـد 
من أهدافه, فنراه يخلق ويبدع تصورات جديدة حول الشـيء, فيلقـي الضـوء عـلى 

جب النظر إلى الاستعارة على أنها عملية إبـداع يلذا, . زوايا مهملة وغير مMروقة فيه
وخلايــاه العصــبية  همخــ(م بهــا جهــازه العصــبي تحــدث في دمــاغ المــتكلم يقــو

عملية إبداعية يصنعها الدماغ لتمكناّ مـن معرفـة ك, فلو درسنا الاستعارة )ووصلاته
 .على حقيقتها آلية إبداع الاستعارة

ن أي أ إن الإبداع عنصر أساسي خلاق يصنع الاسـتعارة, لـذا يـري ريكـور     
ة ميتـة ومبتذلـة في مقابـل الاسـتعارة استعارة خلت من عنصر الإبداع تعد اسـتعار

هي استعارة الابتكـار التـي يكـون فيهـا «: يقول ريكور عن الاستعارة الحية. الحية
الاستجابة للتنافر في الجملة توسيعًا جديدًا للمعنـى, وإن صـح القـول بالتأكيـد إن 

ت إن الاسـتعارة ليسـ... الاستعارة المبتدعة تتحول بـالتكرار إلى اسـتعارات ميتـة 
تزويقًا لفظيًا للخMاب, بل لها أكثر من قيمة انفعالية, لأنها تعMينا معلومات جديدة, 

تميـل الMبيعـة «حيـث IQH»بوجيز العبارة تخبرنا الاستعارة شيئًا جديدًا عـن الواقـع
البشرية إلى التجديد والابتكار الدائم ومن هنا تنشأ الحاجة إلى تجديـد الاسـتعارة, 

بداع الجديد فيها من خياله, ثم يصـبح جديـد اليـوم قـديم فلا يكف المتكلم عن إ
 IRH»الغد

إن الاستعارة لا تقوم على المشـابهة فحسـب, بـل تحتـاج إلى عـين مبتكـرة      
                                            

 .٩٤:نظرية التأويل الخMاب وفائض المعني )١(
 .١٩عMية سليمان, ص. د: الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )٢(



 

٣٤ 

مبدعة, تقوم بتحويل التنافر بين الأشياء إلى تشـابه, وتMـابق عـن Iريـق حـل لغـز 
ن, وذلـك بفـرز السـمات التنافر بالتقاU نقMة الالتقاء بين المتنـافرين والمتباعـدي

الانتقائية في كلا الشيئين, والتقاU من بين تلـك السـمات مـا يجعلهمـا متقـاربين, 
هذه العملية العقلية الإبداعية تبـدأ مـن عقـل .  خرهما مكان الآأحديمكن أن يحل 

إنهـا . بـين المتنـافرين المبدع, لتنتهي عند عقل المستمع المـدرك لنقMـة الالتقـاء
في صـنع اسـتعاراته الجديـدة,  فيسـتخدمها ,يـة التـي تجمـع بينهمـاالسمة الانتقائ

; لأنها لقيـت قبـولاً ويكررها حتى تشيع في مجتمعه وتصبح استعارة مبتكرة جديدة
وهي استعارات الابتكـار «: من الناس, وقد سماها ريكور الاستعارة الحية في قوله

, وإن صـح ديـدًا للمعنـىتوسـيعًا جالتي تكون فيها الاستجابة للتنـافر في الجملـة 
... القول بالتأكيد إن الاستعارات المبتدعـة تتحـول بـالتكرار إلى اسـتعارات ميتـة 

 IQH».وبوجيز العبارة تخبرنا الاستعارة شيئًا جديدًا عن الواقع
أن تمنح الاستعارة الجملة توسيعًا ) توسيعًا جديدًا للمعنى(يقصد ريكور بـ      

 .على جانب غير مMروق من معانيهافي دلالتها; فتلقي الضوء 
 :الدماغ وإبداع الاستعارةـ ٥

وجهة نظر ريكور عملية عقلية ناتجة عـن حـدوث تـوتر بـين  منإن الاستعارة 
معنيين متنافرين مما يخلق صـورة اسـتعارية مبتكـرة, إنهـا عمليـة عقليـة تـتم بهـا 

تعارية تصـدر من هذا الوصف لعمل المشابهة في الأقـوال الاسـ«: الاستعارة يقول
إن التوتر بين الألفـاظ في ... مقابلة أخرى للتصور البلاغي المحض عن الاستعارة 

الاستعارة الحية, أو بعبارة أدق, بين التأويلين اللذين يكون أحدهما حرفيًا والآخـر 
مجازيًا يثير على مستوى الجملة كاملة خلقًا حقيقيًا للمعنى لا تنتبه البلاغة التقليدية 

ثاره ونتائجه, فهي لا تستMيع تفسير خلق المعنى, لكن في النظرية التي تذهب إلا لآ
, تنبثق دلالة جديدة, تضم في داخلها الجملة كلها, ...إلى وجود توتر في الاستعارة, 

تشـبه الاسـتعارة حـل ...بهذا المعنى تكون الاستعارة خلقًا تلقائيًا, وابتكارًا دلاليًا 
نا على المشابهة, لأنها تتكـون أصـلاً مـن حـل لغـز التنـافر لغز, أكثر مما تشبه اقترا

                                            
 .٩٤:نظرية التأويل الخMاب وفائض المعني )١(



 

٣٥ 

 IQH»الدلالي
هو وجود تنـافر بـين معنيـين وتـوتر,  ريكور, كما يري ,إن سر إبداع الاستعارة

يؤدي إلى خلق معني ثالث يظهر في هذه الاستعارة, فيربF بين معنيين متباعدين, إنه 
ذي يشـعر بـه المبـدع ويدركـه, ليصـنع التوتر بين المعاني أو ثورة التنافر بينهما الـ

سـر إنـه , وظف التوتر بين المعاني ليفسر به سر إبداع الاسـتعارةفاستعارة مبتكرة, 
 .متنافرة الأIراف بالاستعارة المبتكرة نبهارالا

 ـ هل الاستعارة إبداع وابتكار?٦
ليدية يناقش ريكور الجانب الإبداعي في الاستعارة بداية من رأي البلاغة التق     

الإبداع والابتكار فيها, ليخـرج لنـا بتصـوره لمفهـوم الاسـتعارة الحيـة ومـدى  في
 .ارتباIها بالإبداع والخلق

 :أ ـ مفهوم الاستعارة في البلاغة التقليدية  
إن الدلالة المستبدل بهـا لا «: يقول ريكور عن المفهوم التقليدي للاستعارة     

أن تـرجم الاسـتعارة, أي أن نسـترد المعنـى  فنحن نستMيع. تمثل أي ابتكار دلالي
والنتيجـة فالاسـتبدال زائـدًا التراجـع . الحرفي الذي حلت محله الكلمة المجازية

ما دامت الاستعارة لا تمثـل ابتكـارًا دلاليًـا, فإنهـا لا تنقـل لنـا أيـة . يساوي صفرًا
مـن وهذا هو السـبب في أنهـا يمكـن أن تعـد وظيفـة . معلومات جديدة عن الواقع
 IRH»الوظائف الانفعالية للخMاب

إن مفهوم الاستعارة في البلاغة التقليدية ـ في تصوره ـ عملية اسـتبدال معنـى      
كلمة مكان كلمة, وبهذا التحديـد لمفهـوم الاسـتعارة بالاسـتبدال اللفظـي يمكـن 

اعًا أو لا تعد إبـد) في رأيه(لذا فالاستعارة . ترجمتها بإعادة الكلمة إلى معناها الحرفي
ابتكــارًا, لأنهــا لا تضــيف إلى معارفنــا شــيئًا جديــدًا عــن الواقــع, وبــذلك تصــبح 

 .ر عن انفعال المتكلم فقF, إنها نظرة قاصرةيالاستعارة مجرد تعب
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٣٦ 

التـوتر بـين الألفـاظ يصـنع الإبـداع :(حقيقة التوتر والمجافاة بين الألفاظـ  ب
 )الاستعاري

إلى أصـل عمليـة الاسـتعارة, إنـه تـوتر  رفض ريكور القول السـابق وأشـار     
فالاستعارة هي حاصل التوتر بين مفردتين في «: ومجافاة بين مفردات متنافرة يقول

وما دعوناه قبل قليل بالتوتر في القول الاسـتعاري لـيس بالشـيء ... قول استعاري 
ن الذي يحصل بين مفردتين في القول, بل هو في حقيقته توتر بين تأويلين متعارضـي

بهـذا الاعتبـار . والصراع بين هذين التأويلين هـو الـذي يغـذي الاسـتعارة. للقول
نستMيع المضي في إرسـال القـول إن منـاورة الخMـاب التـي يكتسـب بهـا القـول 
الاستعاري نتيجة المجافاة, ولا تنكشف هذه المجافاة إلا بمحاولـة تأويـل القـول 

ومن هنا تبدو ... في التأويل ومن خلاله  فالاستعارة لا توجد في ذاتها, بل...  حرفيًا 
الاســتعارة وكأنهــا Iعنــة انتقاميــة خاIفــة تُســدد إلى تنــافر مــن نــوع مــا في القــول 

 IQH»الاستعاري المؤول حرفيًا
إن هذا التوتر والمجافاة بين المفردات يصـنع الاسـتعارة الإبداعيـة, حيـث      

ل فيخترقـه باسـتعارة جديـدة يتMرق المبدع إلى جانب في الشـيء لم يMُـرق مـن قبـ
لخلق صـورة فيخترقه تصوره, بل إنه ينظر من خلال ثقب التوتر الذي بين اللفظين 

 .التوتر بين معنيهمامن  استعارية جمعها في ذهنه
أتي من التـوتر الحاصـل بـين  لذا يرى أن حقيقة الجانب الإبداعي في الاستعارة

في الاستعارة الحية, أو بعبارة أدق, بـين  إن التوتر بين الألفاظ«: مفردتين متنافرتين
جملـة الآخر مجازيًا, يثيـر عـلى مسـتوى الالتأويلين, اللذين يكون أحدهما حرفيًا و

فهـي لا . كاملة خلقًا حقيقيًا للمعنى لا تنتبه البلاغة التقليدية إلا لآثـاره ونتائجـهال
ود تـوتر في لكـن في النظريـة التـي تـذهب إلى وجـ. تستMيع أن تفسر خلق المعنـى

الاستعارة, كالتي نقابل بها هنـا نظريـة الاسـتبدال, تنبثـق دلالـة جديـدة, تضـم في 
بهذا المعنى, تكون الاستعارة خلقًا تلقائيًا, وابتكارًا دلاليًا, لا . داخلها الجملة كلها
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٣٧ 

مكان له في اللغة السائدة, ولا وجود له إلا لأنه اكتسب مسـندًا غيـر عـادي أو غيـر 
ذلك تشبه الاستعارة حل لغز, أكثر مما تشبه اقترانًا قائمًا عـلى المشـابهة, ول. متوقع

الاستعارات الحية هي اسـتعارات ... لأنها تتكون أصلاً من حل لغز التنافر الدلالي 
 IQH».الابتكار التي تكون فيها الاستجابة للتنافر في الجملة توسيعًا جديدًا للمعنى

ن التوتر والتنافر بين الألفـاظ, ممـا يخلـق معـاني ينشأ الإبداع الاستعاري م     
ناشـئة مبتكرة لذا فالاستعارة الحية هي استعارة . جديدة ومبكرة تلقائية غير متوقعة

 .من التنافر في الجملة مما يؤدي إلى توسيعً جديد في المعنى
 :ج ـ الإبداع والمحسنات الاستعارية المصنوعة والمبتدعة

لا «, )الاسـتعارة المصـنوعة والاسـتعارة المُبْتدعـة(قال ريكور تحت عنوان  
الضـوء (يمكن أن نسمي محسنات الاستعارات المصنوعة, سـواء أكانـت أسـماء 

, أم أفعـال, )صوت لامـح(, أم صفات )للوضوح, العمى للاختلاU وغموض العقل
, )أو لا يتMلـع إلى التمثيـل(إن المجاز الاتساعي الخالص, لا يُمثـل, . أم ظروف إلخ

حينما يخلق معنى حقيقيًا من الدرجة الثانية, أكثر من فكرة واحدة, عارية تمامًا وبدون 
قناع, وذلك عكس المجازات ـ المحسنات التي تُقدم دائمًا فكرتين اثنتين, وهي تُقدم 

 IRH »إحدى الفكرتين تحت صور فكرة أخرى أو نقدمهما مقترنين
دث بكثرة في اللغة العادية التي نسمعها بيَّن ريكور أن الإبداع الاستعاري يح     

في الأسواق نتيجـة كثـرة الاسـتعمال, مشـيرًا بـذلك إلى دور الاسـتعمال في إنشـاء 
لغـة المسـتعملة في الأكاديميـة وفي جلسـاتها الاستعارات إبداعية جديدة أكثر مـن 

في  المتعاقبة, وذلك لأن المتكلم المتحرر المبدع يوجد في الأسواق, فيبدع في لغتـه
بتلقائيـة وعفويـة, جديـدة بعيـدًا عـن قيـود اللغـة وقواعـدها  ةاسـتعارلحظـة كل 

: لغة حرية أكبر في إبـداع اسـتعارات جديـدةمتكلم بالفالاستعمال اليومي يعMي ال
إن التمييز . ما قيل عن الاستعارات الابتكارية يؤكد قرابة المجاز مع حُدُث الكلام«

                                            
 .٩٣:الخMاب وفائض المعنى. نظرية التأويل)١(
 .١٢٩: لحيةالاستعارة ا )٢(



 

٣٨ 

سـتعمال ينـزع مـع ذلـك لكـي يُصـبح معتـادًا, حُرٌ ـ مقيد يمس الاستعمال, كـل ا
والاستعارة تنزع إلى الالتحاق بالمجـاز الضـروري, وهـي تظـل محسـناً, لأنهـا لا 
تستخدم لملء نقص من الدلائل, إلا أن لها استعمالاً قسريا, وفي هذه الحالة يمكن 

تعارة أن يقال عنها إنها تنتمي إلى أساس اللغة, ولهذا فإن الشـروU الضـرورية لاسـ
جيدة ـ المناسبة والوضوح والنبل والخاصـية الMبيعيـة والتماسـك ـ لا تتعلـق إلا 

ها الاستعمال  .باستعارات الإبداع التي تُستعمل كمحسن والتي لم يُزكِّ
من الضروري إذن مضاعفة التمييز محسن ـ مجـاز ضـروري بتمييـز آخـر «     
حـق الـذي قـد يصـبح حاليًـا أي تمييز الاستعمال الأول والاسـتعمال اللا: داخلي

وفي الواقع فإن هذا الاستعمال العادي هـو الـذي تعكسـه البلاغـة; فـإذا . مفروضًا
أن هذه يتم تداولها أكثـر خـلال يـوم في أمـاكن السـوق ممـا نجـده في ... لاحظنا 

الإنيادة بكاملهـا, وأكثـر ممـا يُتـداول في الأكاديميـة خـلال كثيـر مـن الجلسـات 
عتراف بأن أغلب أمثلة المجازات هـي مجـازات الاسـتعمال المتعاقبة, وجب الا

المتكلف, إن المجازات المستعملة تُوجد وسـF الMريـق بـين مجـازات الإبـداع 
إن الحدود بين المجاز ـ التكلف والمجاز الضروري تنزع . والمجازات الضرورية

مجـازات مع ذلك أكثر إلى الانMماس بحيث إن ظاهرة البلى يبدو أنها تصعد, مثل ال
  IQH ».نفسها, حتى الأصل الأول للغة

ن المجازات الأوفر حظًا من الأصالة هي وحدها مجـازات أ«ثم يخلص إلى      
 .فالمجازات الأكثر أصالة هي مجازات الإبداعIRH»الإبداع
 :المشابهة في الاستعارة ـ دور٧

الخMاب الشـعري, غالبًا ما كان يختزل إلى دور الصور في ... دور المشابهة «     
تعني مناقشة أسماء الصور المستعملة ...  دراسة استعارات كاتب ما,حتى صارت 

                                            
 ١٢٩م, ٢٠١٦, ١/محمـد الـولي, دار الكتـاب الجديـد, U/ بـول ريكـور, تـر: الاستعارة الحية )١(

 ..١٣٠ـ
 .١٣١: الاستعارة الحية )٢(



 

٣٩ 

إضـفاء صـورة معينـة علـى لكن إذا لم تكن الاستعارة تنMوي عـلى . لإضاءة أفكاره
, بل كانت تنMوي بدلاً من ذلك على اختزال للصدمة المتولدة عن فكـرتين الأفكار

هذه الفجوة أو المسافة تلعب المشابهة الدور المنـوU متناقضتين, إذن ففي اختزال 
ما يراهن عليه التعبير الاستعاري, بعبارة أخرى, هو إظهار قرابـة مـا, حيـث لا . بها

هنا يكون عمل الاستعارة قريبًـا ممـا يMلـق عليـه . ترى النظرة الاعتيادية أية علاقة
الأمـر, يجمـع بـين وهو خMأ محسوب, في آخر  ,)غلMًا في التصنيف(غلبرت رايل 

وبوساIة سوء الفهم الواضح هذا تُقِـيم الاسـتعارة علاقـة . أشياء متفرقة لا تجتمع
معنوية جديدة لم تُلحظ حتى الآن, تنبجس من بين المفردات التي تجاهلتها أنظمـة 

 IQH »التصنيف السابقة أو لم تسمح بها
ة تقـوم بالتقريـب إذا كان هناك فجوة بين فكرتين متناقضـتين, فـإن المشـابه     
بإظهار قرابة ما بينهما على الرغم من تناقضهما, يبدو هذا الجانب الذي نظر  ;بينهما

, أنه خMـأ في التصـنيف, فقـد وضـع )لدى أصحاب النظرة الاعتيادية(إليه المبدع 
المبدع كلمة إلى جوار كلمة لا تجتمع معها مMلقًا, فقد أخMأ في تصنيفه لهـا, وهـو 

هذا متعمدًا, بالنظر إلى  حساباته الخاصة حـول هـذا  لمبدع صنعخMأ محسوب, فا
نظرته الخاصة لجانب لم يره أحد قبله فيه, لقد أتي هـذا الإبـداع مـن  بسبب ,الشيء

مما نتج عنه إنشاء علاقة معنوية جديدة لم ندركها من قبـل, , )كما نظن(سوء الفهم 
, والتفـت لـه التصـنيف السـابقتنMلق من التنافر بين المفردات الذي لم يلتفت لـه 

.مبدع هذه الاستعارة 

 :    ترجمة الاستعارة المبتكرة ـ٨
ولا يعنـى هـذا . استعارات التوتر غير قابلـة للترجمـة, لأنهـا تخلـق معناهـا«     

قابلة للشـرح والتفسـير, مـا دام الشـرح غيـر متنـاهٍ, ولا يسـتهدف  بالMبع أنها غير
بـل لهـا . الاستعارة ليست تزويقًا لفظيًـا للخMـاب إن... استنفاد المعنى المبتكر, 

وبـوجيز العبـارة, تخبرنـا . أكثر من قيمة انفعالية, لأنها تعMينـا معلومـات جديـدة

                                            
 .٩٢ـ ٩١:الخMاب وفائض المعنى. نظرية التأويل )١(



 

٤٠ 

IQH ».الاستعارة شيئًا جديدًا عن الواقع 

لماذا لا يمكن ترجمة الاستعارة المبتكرة? لأن المبدع خرج بهـا عـن معناهـا      
وأدخلها في جانب غيـر مMـروق, ممـا يجعـل المتلقـي  الحرفي, فوسع من دلالتها

يتمهل في فهمها, ويأخذ وقتًـا حتـى يفهمهـا, وحتـى يشـيع هـذا المعنـى الجديـد 
إن المترجم أمامه نص ملزم بنقلـه حرفيًـا إلى  .ويصبح مMروقًا ويضاف إلى المعجم

نية تMـابق اللغة الأخرى, وهنا يعجز كثير من المترجمين عن إيجاد كلمة في اللغة الثا
فـإذا كانـت هـذه العبـارة . في معناها وظلال معناها الكلمة الأصـلية باللغـة الأولى

الاستعارية التـي نشـرع في ترجمتهـا هـي اسـتعارة تـوتر, أي اسـتعارة تجمـع بـين 
وتر الـذي في التـمتناقضين أو متنافرين هنا يعجز المترجم عن إيجاد كلمـة تصـور 

ومعاني تداوليـة لا  للغة الأولى بها ظلال معنى وإيحاءلأولى, فالكلمة في االاستعارة ا
 .توجد في اللغة الثانية

 :شعرية الرمزـ ٩
ريكور إلى أن الشعر يحوي رموزًا تهيمن على العمل الأدبي وتبين عـدة  يشير     

 :أشياء منها
 . أـ سمات الشاعر

 . اكله الشاعر ـ الثقافة الشعرية لعصر٢
 . نتمي إليها الشاعرالتي ي الأدبية ةمدرسالـ ٣
 . ـ النماذج الأصلية التي كانت تتغنى بها الإنسانية في عصره٤

, الرموز )إذا أخذنا هذا المصMلح بمعناه الواسع(تفهم الشعرية «: يقول ريكور
على أنها الصور الفنية الأثيرة في قصيدة معينة, أو تلك الصور التي تهيمن على أعمال 

ا, أو بأنها الأشكال والمجازات المتكررة التي تتعـرف مؤلف ما, أو مدرسة أدبية م
فيها ثقافة بأسرها على ذاتهـا, أو صـور النمـاذج البدائيـة الكبـرى التـي تتغنـى بهـا 

                                            
 .٩٤: الخMاب وفائض المعنى. نظرية التأويل)١(



 

٤١ 

 IQH ».الإنسانية, بصرف النظر عما بينها من فروق ثقافية
إن ما يقصده ريكور بالشعرية الرمزية, أن الشعر يحوي رموزًا تدل على الأشياء 

ذكرناها آنفًا, وهذا مـا يميـز خصـائص الشـاعر في صـنع اسـتعاراته وصـوره التي 
 .عن غير من الشعراء البلاغية كلها

 :ولكن كيف يحدث هذا? يحدث هذا نتيجة أن 
خزن في وصـلات خلايـاه العصـبية مجموعـة مـن الأشـعار التـي : ـ الشاعر١

كننا التعـرف عـلى فنراه يستدعيها باستمرار, لذا يم ;حفظها, وقد هيمنت على شعره
ثقافة هذا الشاعر وما حفظه وتعلمه مـن ثقافـة عصـره بتحليـل شـعره وجمـع هـذه 

 ).شعرية الرموز( مصMلحالرموز التي تشير إليها في شعره بـ
في هـذا  يمكن ذلك بجمع الصور الشعرية المتكررة: هـ الثقافة الشعرية لعصر٢

ابـع الهجـري مـن سـيMرة العصـر, كمـا نـرى في القـرن الرهـذا العصر لدى أدباء 
 ., مما يصور الثقافة الشعرية لعصرهالمحسنات اللفظية على الأدباء

ـ النماذج الأصلية التي كانـت تتغنـى بهـا الإنسـانية, وذلـك بجمـع الصـور ٣
البلاغية المتكررة في الثقافات المختلفة, مما نظن أنها ترجع لأصل الفكر والثقافـة 

 .كلها البشرية وIبيعتها
المهجـر,  كمدرسـةالتـي ينتمـي إليهـا  الأدبيـة ةرسـالمد: رسة الأدبيةـ المد٤

 . ةجمع الصور البلاغية المسيMرة على أدب هذه المدرسفن. ..وجماعة أبولو 
بعقـول هـؤلاء  فما الذي يمكننا من القيام بهذا? يمكن باعتمادنا على ما خُزن    

س العصـبي لـلأدب في ن قيمـة الـدريمن ثقافات ورموز تتكرر في آدابهـم; ممـا يبـ
 .)ذاكرته(بفتح خزانة الشاعر  الإجابة على الأسئلة السابقة

 
 

                                            
 .٩٥:الخMاب وفائض المعنى. نظرية التأويل )١(



 

٤٢ 
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W 
عرضت نظريات لغوية كثيـرة للجانـب الإبـداعي في الاسـتعارة وبينـت أن      

لذا . ا, حسب رؤية هذه النظريةالاستعارة تسلك نهجًا خاصًا بها في إبداعها وتMوره
رأيتُ أن أعرض ملخصًا لبعض هذه النظريات ورؤيتها لآلية الإبـداع الاسـتعاري, 
مقابلاً بينها وبين تصور الرؤية العصبية للاستعارة, موضحًا ما أضافته لها; بوصفها 

 .للاستعارة الجديدة مقدمات للرؤية العصبية
אאWאאאK 

أن الكلمة كلفظة مفردة تملك القـدرة «ترى نظرية النموذج الشبكي الدلالي      
على ضخ عددًا لا نهائيًا من المعاني والصور الاستعارية المرتبMـة بهـا, لهـذا يمثـل 
المعنى الأساسي للكلمة القاعدة التي ينMلق منها فيض الـدلالات المختلفـة عبـر 

عني كذا في مكان كذا, وفي زمن كذا, فيأتي كل جيـل وكـل الأماكن والأزمنة, فهي ت
مكان ليضع بصمته على الدلالة الجديدة لهـذه الكلمـة; فتنشـأ نتيجـة لهـذا شـبكةُ 

إن هذا النـوع مـن التMـور الـدلالي يرجـع إلى قـدرة ... دلالية موسعة لهذه الكلمة 
بخصوص آليات المبدع, فهو يعتمد على نفس الإمكانات الواردة لدى جميع الناس 

الربF بواسMة المشابهة, إلا أن ما يميزه هو قدرته الاستثنائية على خلق كثافة أقوى, 
 Fردة في النسق كـالترابMات مMفإذا كان الناس جميعًا يدركون وينتجون بسهولة تراب

إلخ, فإن المبدع يستMيع أن يكشف من قدرة  بين الغبي والحمار والجمال والغزال
F, مثلاً, بين الأسنة الزرقاء وأنياب الغول كما فعـل امـرؤ القـيس, الربF هاته فيرب



 

٤٣ 

 IQH»فعله الجماعة لعدم إدراكها Iبيعة المشابهة تفاستنكر
إن التحليل الاستعاري باستخدام النمـوذج الشـبكي يمكنـه أن يُخـرج لنـا «     

Iـار مكنون الكلمة من المعاني المختلفة, من خلال تحليل مكوناتهـا الدلاليـة في إ
علاقــة التحديــد, وعلاقــة التخصــيص, وعلاقــة الإبــداع, ومــن خــلال علاقتهــا 
بالكلمات المجاورة في إIار استعارة الجملة, وباستخدام مفهوم التأويـل, إن هـذا 

عـلى خلـق هـذه العلاقـات ) المـتكلم(العمل يقوم على أساس مـن قـدرة المبـدع 
أن تشير إليه, بل ما يتنافر معها والترابMات بين الكلمات, وما تشير إليه, وما يمكن 

دلاليًا أيضًا, وما يثيره هذا التنافر من توتر بين الدلالات المختلفة للكلمة, قد يصل 
هذا التنافر إلى حد المجافاة بينها, وكذلك يكشف المبدع جوانـب تشـابه ومقاربـة 

 IRH».ومجاورة, يقيم بها علاقات استعارية وكنائية مختلفة
تستMيع أن تضـعنا في إIـار المعـاني الكاملـة للكلمـة, والمتولـدة,  إن هذه النظرية«

والمحتملة, من خلال العلاقات التحديدية والتخصيصية والإبداعية لها, فنـرى القـدرة 
ولهـذا يجـب أن تسـتقل كـل كلمـة . الفعلية للكلمة على إنتاج عدد لا نهائي من المعاني

 ISH ».جديدة ح قدرتها على إنتاج دلالاتبدراسة خاصة بها في إIار هذه النظرية; لتوضي
אאFWאאKE 

الجانـب الإبـداعي في الاسـتعارة,  النظريات التـي بحثـت تعد هذه النظرية من
عـلى إبـداع اسـتعارة جديـدة  الفـرد وذلك بدراستها القدرة الإبداعية الكامنة لدى

الإبداعية الجديدة وآلة صنعها وهو الدماغ; فكل  بين الاستعارةوذلك ببيان العلاقة 
استعارة يبدعها الفرد تنتج عن عملية تفكير يقوم بها الدماغ ليوسع من دلالة الكلمة 
ليس من خلال علاقة التحديد أو التخصيص, ولكن من خلال علاقـة إبـداع يقـوم 

يـة, وذلـك بدراسـة عمليـة بها الدماغ, وهو الجانب الثالث الذي تقوم عليـه النظر
                                            

عMية سليمان الأكاديمية الحديثـة للكتـاب الجـامعي : الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )١(
 .٣٠ص ٢٠١٤

 .٣٧ـ  ٣٦:الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )٢(
 .٣٧: الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية)٣(



 

٤٤ 

نحـن نعـرف أن كلمـة تفاحـة : مثال. توسيع دلالة الكلمة من خلال عملية الإبداع
نهـا فاكهـة حلـوة مـن , ونعـرف أ)تحديد لدلالتها في إIار علاقة(تعني هذه الثمرة 

, لذا وظف الشعراء هذه العلاقة لصنع استعارات )التفاحة خصائصعلاقة (خلال 
علاقـة (خـلال  مـن. اءوصفهم خـد الفتـاة بالتفاحـة الحمـرإبداعية منها, وذلك ب

هنا نرى أن . خد الفتاة تفاحة حمراء, ورأيت تفاحة تتحدث بMلاقة: , فقالوا)الإبداع
هذه الاستعارة إبداعية, أبدعت عن Iريق شبكة من الدلالة الموسعة لكلمة تفاحة, 

 :ية على النحو الآتيفأبدعت منها وصف خد الفتاة بالتفاحة, يمكن تصور هذه العمل
 خد الفتاة تفاحة >> المبدع داخل دماغ >>لون أحمر + خد فتاة 

لذا نتبين العلاقة بين نظرية الشبكة الدلاليـة في رؤيتهـا للاسـتعارة والعمليـة      
 .لصنعهاالتي تتم العصبية 

אאWאאאFKE 
مجاز الاستعمال ومجاز الإبداع, : المجاز نوعان/ ن الاستعارةيرى فونMانيي أ

وبينهما مجاز استعمال اضMراري, ويحاول بعرضه للنـوعين بيـان أنـواع المجـاز 
وتMـوره, فالمجـاز  وتنوعه, ليثبت ديناميكية المجاز وآليته في نمو المعنـى وتغيـره

تكلم لتحقيـق بشكل عام تحول من المعنى الحقيقي إلى معنـى جديـد يقصـده المـ
كلامـه, إن المجـاز آلـة تمكنـه مـن اسـتخدام الكلمـة في غيـر معناهـا  نغرض مـ

 :وهما .بني معان جديدة في رأس المتلقييالحقيقي, ل
 مجاز الاستعمال: أولاُ 

يعد مجاز الاسـتعمال جـزءًا مـن الكفايـة اللغويـة للمـتكلم « :يقول فونMانيي
ة والتصرف فيها والتعبير عن العالم غير والمتلقي على حد سواء, ووسيلة لإغناء اللغ

ويكون مجاز الاستعمال حرًا واختياريًا إذا قام المتكلم . المحدود بأدوات محدودة
والمتكلم يتمتع بحرية ... باستبدال معنى مجازي بمعنى حقيقي له وجود في اللغة, 

هـذا و. الاختيار والاستبدال بين الكلمات القادرة على توصـيل رسـالته ومقاصـده
تعج به الأسواق وخMابات الناس اليومية, ويتخلل لغـة الأIفـال  النوع من المجاز



 

٤٥ 

إن مجاز الاستعمال يقع بين منMقة وسMى بـين ... والشعوب البدائية والمجانين, 
الإبداع, إنه توسع في اللغة, لا يشعر المتلقي إزاءه بأي  المجاز الاضMراري ومجاز
 IQH ».قة من الدرجة الثانيةمنافرة دلالية, لأنه يعتبر حقي

الاستعمال هو مجاز يخرج به المتكلم عن حقيقة معنى  يرى فونMانيي أن مجاز     
لدى المتكلم والمتلقـي عـلى إغنـاء اللغـة ) قدرة دماغية(الكلمة, وينMلق من كفاءة و

 وإثرائها باستعمال الكلمة في غير معناها الأصلي بمجاوزته باستعمالها في معنى جديد,
وهو نوع من الإبداع اللغوي يقوم به كل الناس بحرية كاملة في الاختيار والاسـتبدال; 

ع في استعمال كلمات اللغة بصـورة أكبـر, يإنه توس. بغرض توصيل الرسالة لسامعيهم
يشعرون بأنهم قـد تجـاوزوا الحقيقـة في اسـتعمالهم  لذا لا .قد ترسخ في عقول الناس

فلـيس للكرسـي رجـل كرجـل الإنسـان ولا ) لكوبرجل الكرسي ويد ا(للغة, مثل 
للكوب يد, لكن الناس قد درجوا على اسـتعمال هـذه الاسـتعارة دون الشـعور بـأنهم 
تجاوزوا حقيقة استعمال اللغـة لكلمـة رجـل ويـد, لقـد وسـعوا مـن دلالـة الكلمـة 

ة دماغ الفرد لخلق اسـتعارة جديـدالموجودة في باستعارات جديدة آتية من آلة الإبداع 
 .لكلمةل يحقيقالمعنى التجاوزوا بها تلقائية بصورة عفوية 

 مجاز الاستعمال الاضMراري: ثانيًا
مجـاز الاسـتعمال يكـون اضـMراريًا إذا لم يكـن بـدًا مـن «أن هـو  :النوع الثاني

. استعمال لفظ معين للتعبير عن معنى يفتقـر إلى لفـظ حقيقـي يـدل عليـه في اللغـة
امة حسب فونMانيي هو أن يستعمل اللفظ الموضوع فالمجاز الاضMراري بصفة ع

لمعنى معين في معنى آخر جديد ليس له لفظ, أو فقد لفظه الموضـوع لـه في أصـل 
اللغة, ومن ثم, فإن مجاز الاسـتعمال الاضـMراري هـو يـنجم عـن فقـدان اللفـظ 
الحقيقي في التعبير عن معنى محدد, وتـدعو الحاجـة والضـرورة إلى تـدارك ذلـك 

ار أو ذلك العيب لاستعارة لفظ له دلالـة خاصـة بـه في الاسـتعمال اللغـوي الافتق
                                            

عبـد العزيـز لحويـدق, كنـوز المعرفـة للنشـر والتوزيـع, . د: ةنظريات الاستعارة في البلاغة الغربي )١(
U٥٦, ص٢٠١٥. 



 

٤٦ 

إن مجـاز الاسـتعمال الاضـMراري يعـد مـن قبيـل « IQH».العادي والعرف الشـائع
الاتساع في الكلام الذي تترتب عنه معان وضعية ذات أصل مجازي, تقع في منMقـة 

Mبيعتها أقرب إلى الحقيقة وسMى بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي, إلا أنها ب
فمجـاز . منها إلى المجاز, مع أنه من الممكن أن تكون مجازيـة مـن حيـث المبـدأ

حقيقـة مـن الدرجـة الثانيـة, ولا  الاستعمال الاضMراري, وفق هذا التصور, يعتبر
وذلك على عكس المحسـنات المجازيـة الحقـة التـي . يقدم سوى معنى مفرد عار

 IRH ».ا في صورة الآخر أو بإزائهتقدم عن قصد معنيين أحدهم
مجاز الاستعمال الاضMراري تجاوز يلجأ إليه المتكلم ليسد ثغـرة في اللغـة      

أو يعبر عن معني لا تحضر في ذهنه الكلمة الخاصة به أثناء الكلام الآني, فيضMر إلى 
عناهـا متجـاوزًا ممـا  إبداع كلمة من ذهنه للتعبير عن هذا المعنى, أو استعارة كلمة

, إنها إشارة لعمل الدماغ الفوري بإبداعه كلمة في الأصلي الحقيقي للتعبير عما يريد
 . التو على لسان المتكلم تلبي حاجته الآنية

 .مجاز الإبداع: ثالثًا     
يحدثنا فونMانيي عن المجاز الإبـداعي, ويقسـمه إلى مجـاز قريـب ومجـاز      

ه يستجيب لشروU الاسـتعمال الجيـد للمجـاز فالأول هو مختار لأن«: بعيد, قائلاً 
ثم يحدثنا عن شروU هذا النوع من المجاز الإبداعي, دون أن يبـين  ISH ».وقواعده

حقيقة هذا الإبداع والجانب الذي يأتي منـه هـذا الإبـداع, ومـا الـذي يجعـل هـذا 
هـو قـرين المجـاز «المجاز إبداعيَا?  ويحدثنا عن سـوء اسـتعمال المجـاز الـذي 

ى نيد, فيمكن تلخيصه حسب فونMانيي, في الاختلاف وعدم التجانس بين المعالبع
المجازي والمعنى الحقيقي, وفي التكلف والإفراU, وفي الانتقـال المفـاجئ أكثـر 

ITH ».مما ينبغي من مجاز إلى آخر, أو انعدام العلاقة بين مجازات مختلفة 

                                            
 .٥٧:نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )١(
 .٥٨: نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )٢(
 .٥٨:نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )٣(
 .٥٩:نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية )٤(



 

٤٧ 

אאאW 
إن تصور فونMانيي للإبداع الاستعاري ينMلق من كـون الاسـتعارة أساسـها      

الاستعمال الذي يبدعها, ففي هذه الحالات المختلفة مـن الاسـتعمال المجـازي 
يغMي بهـا الموقـف  والاستعاري تظهر قدرة المتكلم على إبداع استعارات جديدة,

وهذه حقيقـة فعليـة في الكـلام, . ستعمالالآني ويسد ثغرة ما في اللغة من خلال الا
ة ويـغاللسـعفه ذاكرتـه تلا قـد فالمتكلم في حاجة للتعبير عما في رأسه من أفكار, و

للتعبير عن المعنـى الـذي برأسـه, أخرى بكلمة مناسبة, لذا يلجأ إلى استعارة كلمة 
 .صبي آتٍ من الذاكرةعاع بدإنه إفهو مضMر لهذا, 

אאWאאK 
 أ ـ تعرف الفضاء الذهني

العرفانية وجود مكان بالذهن تُصنع فيه كل التصورات, يقوم الفرد افترضت      
باستدعاء ما فيه من صور سابقة ليبني بها صورًا وتصورًا جديدًا للأشياء, وقد عرف 

ت المنظمة الفضاء الذهني هو جملة المعلوما«هذا المكان لديها بالفضاء الذهني, فـ
هـذه العناصـر المكونـة ... المتعلقة بالمعتقدات والأشياء, ويتكـون مـن عناصـر 

لصورة الأشياء أو المعتقدات تمثل الخلفية الذهنية عنها التي ستوظف بعد ذلك في 
التفاعل مع الأشياء الأخرى, ولهذا قد يحدث أن يMابق فضاء ذهني حالاً من حال 

فيكون التMـابق بـين عنصـر مـن عناصـر ) ة أو جزئيةمMابقة كلي(الأشياء في الكون 
 IQH».وشيء في الواقع; ويكون التMابق بين خصائص الشيء الواقعية

 .ب ـ الفضاء الذهني والاستعارة
تقوم نظرية الفضاء الذهني في نظرية الاسـتعارة التصـورية عـلى فكـرة وجـود   

رد ببناء تصـور عـن الشـيء يقوم فيه الف IRH )في تصور هذه النظرية(مكان في الدماغ 
الــذي يريــد بنــاء صــورة أو تصــور لــه, إنهــا عمليــة قائمــة عــلى الكنايــة والمجــاز 

                                            
 .٢٠٦:انية عرفنيةنظريات لس )١(
فكرة وجود فضاء ذهني في دماغ كل فرد مرفوضة في النظرية العصبية, بـل عمليـة تقـوم بهـا خلايـا  )٢(

 .المخ وتشابكاتها لبناء تصور للشيء



 

٤٨ 

مخالفـة  للأشـياء يمكنـه مـن رؤيتهـا في صـورة والاستعارة, أي على تخيـل الفـرد
 ).استعار شيئًا لبناء تصور لشيء آخر(لواقعها في عبارة استعارية 

خصـائص الأول عـلى الثـاني, ) في تصورنا(نسقF  إنها عملية تصورية, حيث     
فإذا كانت العلاقات التي تربF الفضاءين في المنـوال الأصـلي قائمـة أساسًـا عـلى «

الكناية والمجاز المرسل, فإن منMق الربF الإسقاIي القائم على نقل أجزاء من بنية 
المنبــع إلى الهــدف يشــتغل عــلى الصــورة نفســها للــربF بــين المجــالين في نظريــة 

وقد حافظت شبكة الفضاءات ... لاستعارة, وبين الفضاءين في الصيغة التأسيسية, ا
على المنMق ذاته في الرابF بين إدخالها, ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن تـواتر حـديث 

وهـو رابـF لا . صاحبي منوال الشبكة عن الـرابF الاسـتعاري العـابر للفضـاءات
الشـبكة التصـورية ولكنهمـا يدرجانه ضمن قائمة العلاقات الحيويـة بـين أدخـال 

يجريانه رغم ذلك خلال التحليل كما يجريـان روابـF التحـوّل, والجـزء بالكـل, 
 IQH»والسببية, والدور, وغيرها من الروابF المجازية والكنائية

 :ج ـ الجانب العصبي في النظرية
إن ما تعنيه هذه النظرية هو عملية إسقاU بين فضاء الشيئين تقوم عـلى اسـتعارة 

تـتم . ا عملية إسقاU استعاريإنه غرض فهم الثاني عن Iريق الأول,بصفات الأول 
في  لاوعي المتكلم, فيقوم بصنع استعارة للربF بينهمـا بتلقائيـة دون وعـي منـهفي 

ثم يأتي التفسير العصبي للعملية فترى أنها عمليـة عصـبية تـتم  .تصور تلك النظرية
ن سمته الفضاء الإبـداعي, وحددتـه بالشـق خلايا العصبية ووصلاتها في مكاالبين 

حيث تتم فيه عملية إبداع استعارات جديدة, بخلق علاقات بـين  الأيمن من المخ,
, من خـلال تصـور الفـرد أو ملاحظ علاقة ما بينهما الأشياء المتنافرة أو المتباعدة

ا لهـا , لذا يستعير كلمة من فضاء ما للتعبير عن معنى آخر مشـابهًهذ العلاقةلوجود 
 .في فضائه الإبداعي

                                            
 .١٤٠:المزج التصوري النظرية وتMبيقاتها في العربية )١(



 

٤٩ 

אאאWאא 
 :النظرية المفهومية تعريفأ ـ 

ندرس نظرية الاستعارة المفهوميـة لنـرى مـا العلاقـة بـين كلمتـي الاسـتعارة 
هـي تسـمية لجملـة مـن «: , الاستعارة المفهوميةدماغوالمفهومية وما يربMهما بال

ولهذه النظريـة ... ددة روافدها في إIار اللسانيات العرفانية, الأفكار والمبادئ متع
والفكـرة ... مبررات عامة تتصل بMبيعة الفكر عامة وبالاستعارة والمجاز خاصـة, 

الاسـتعارة والمجـاز (في العقـل ) المجـاز(الحديثة الجديدة تأخذ مظهـر التخيـل 
العقل لا مكونًا زائدًا بوصفه مكونًا مركزيًا من مكونات ) المرسل والتصور الذهني

فالاسـتعارة ظـاهرة مركزيـة غالبـة في دلالـة الكـلام العـادي . ينضاف إلى الحقيقة
اليومي, وهي جزء من الفكر من حيث مثلت أداة في تصور العالم, والأشياء في جميـع 
مظاهرها, فهي جزء من النظام العرفاني, لهذا سميت الاستعارة المفهومية إذا كانت 

أداة مفهمة وتمثيل وتصور يعم كل مظاهر الفكر بمـا في ذلـك المفـاهيم الاستعارة 
المجردة, والمتصلة بالمجالات الأساسية مـن قبيـل الـزمن والأوضـاع والمكـان 

ويُجـر هـذا التحـول تغييـرًا في . والعلاقات والأحداث والتغيير والجُعْل وما إليهـا
ظريـة الحديثـة إسـقاU عـابر مصMلح الاستعارة إجراء ومفهومًا, فالاستعارة في الن

 IQH»للمجالات في النظام المفهومي, وما يجرى بها الإسقاU المفهومي في الذهن
تنMلق نظرية الاستعارة المفهومية من أن الاستعارة, في حقيقتها, وسـيلة إفهـام 

وهذا الأمر ينتج عـن . يوظفها الفرد في التعبير عن أفكاره وشرحها بوضوح لسامعه
صويرها الشيء بصورة مبسMة, فالاستعارة هنا وسيلة رائعة تجعلنـا عمل الدماغ بت

, وهـذا )الاستعارة المفهوميـة(لذا نحن نصنع استعارة تفهمنا هذا سميناها  نفهمه,
هـذا بها يبين, بMبيعة الحال, دور الدماغ في صنع هذه العبارة الاستعارية التي فهمنا 

هـل الأرض حقًـا كـرة? لا ولكننـا الأرض كرويـة, ف: نحو. الشيء المستغلق علينا
فهـم السـامع ون بهـا اسـتدارة الأرض, استعرنا صورة الكرة كشيء مستدير لنصور

                                            
 .٦٠:الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )١(



 

٥٠ 

 :الشكل العام للأرض من خلال صورة الكرة, ويمكن تصور هذا من الشكل الآتي
ــدماغ  >>الكــرة المســتديرة + الأرض باســتدارتها   ــة أي  >>ال الأرض كروي

 .مستديرة
 :رة المفهوميةب ـ أساس الاستعا

إن المبدأ العام المسير للاستعارة لا يكمن في Iبيعـة النحـو والمعجـم, وإنمـا «   
مكمنه في النظام المفهومي الكامن في أذهان المتكلمين, وقوام هذا المبدأ أننـا نتمثـل 

مجالاً ما على أساس مجال آخر بتوسF علاقات الإسقاU المفهومي; ) نتخيل/ نفهم (
التناسبات التي تقوم بين المجالين عنصرًا بعنصر أو مكونًا بمكون, بمـا الذي هو جملة 

سمى إسقاU المعارف المتعلقة بالمجال المصدر على المعـارف المتعلقـة بالمجـال 
: الهدف, فتكون التناسبات إبستمية, ومكمن الاستعارة تلك التناسبات, كما في عبـارة

قاU مفهومي تصنعه الاستعارة المفهومية وهذا مثال آخر لعملية إس IQH»)الحياة رحلة(
 :يمكن فهمه من هذا الشكل) الحياة رحلة(في استعارة 

 .الحياة شاقة >>الدماغ  >>الرحلة بمشقاتها + الحياة بمتاعبها 
אאWאK 

 .أ ـ مفهوم الخMاIة     
فإننا نخFM له, فنضع لـه خMـة ما ماذا نعني بالخMاIة? عندما نشرع في القيام بعمل 

لو أردت الذهاب لمكان : عمل أو تصورًا لتنفيذه, هذا هو مفهوم الخMاIة ببساIة, مثال
فإنك تبني في ذهنك تصورًا لكيفية الوصـول لهـذا المكـان, . كذا بقرية كذا لمقابلة فلان

 أذهـب أولاً لموقـف الحـافلات: فتقوم دماغك بوضع خMة سير للذهاب إليه, فتقـول
. المسافرة لهذه المدينة, ثم أركب من هناك القMار المتجه إلى القرية, ثم أسال عن فـلان

 نقوم بهذا العمـل انإنإنها عملية تخMيF وخMاIة للوصول لهذا الشخص في هذه القرية, 
, نـا, فنحن نبي ونخFM لـه في دماغيفعلون ذلك عند تنفيذنا لكل أعمالنا وكذا كل البشر

                                            
 .٦٠:ارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانيةالاستع )١(
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 .  بساIة الخMاIة هذا مفهومبدراسة الجدوى,  ويعرف في المشارع
تعـد خMاIـة الصـورة شـبكة تصـورية تـنظم «: لقد عرضها أصـحابها بقـولهم    

وتحكم نشاIنا الجسدي ومعارفنا الذهنية, ويؤسس لضروب سلوكنا, وتحكم رؤيتنا 
المنسجمة للحياة والكون, تمثل الخMاIة عند الفيلسوف الألماني إيماييـل كـانF أداة 

وهي عنده أبنية تصورية والبنيـة التصـورية هـي . تتوسF ما بين المدركات والمفاهيم
الملكة التي تقوم عليها جميع الأحكام العقلية, وهي بذلك ملكة مهمتهـا التـأليف بـين 
مختلف أشكال التمثيل ما كان متصلاً منها بالمدركات والصور والمفـاهيم وتكـوين 

بين جميع الناس دون أن يكون مضـمومًا مفهوميًـا أو  المفاهيم, وهي عنده بنية مشتركة
قضويًا, فيكون للأشياء من قبيل الكرة ـ مثلا ـ مظهر عقلي فكري, من حيـث تضـمنها 

فتكـون . لشكل الدائرة, ومظهر حسي من حيث إدراكها على شكلها الحسي المعلـوم
والخMاIـات . الخMاIة تبعًا لذلك تمثيلاً وسيMًا خلوًا من كل مضمون مادي إجرائي

 IQH»لتكوين تمثيلات ذات معني قوالب ثابتة تركب المدركات والمتصورات
 :ب ـ الاستعارة الخMاIية

إن إجراء عملية المشابهة بين شـيئين تسـبقها عمليـة تخMـيF لإنشـاء صـورة «
شبكة تصورية في الـذهن, يُوضـع  ئتجمع بين مواضع المشابهة بين الشيئين, فتنش

, ويتم التعامل معهما باسـتبدال الأمـاكن, ومـن هنـا نيان الثكافيها الشيء الأول م
كانت الخMاIات أبنية تصويرية للأشياء في الذهن تقوم بالربF بين الأشياء المختلفـة, 

وتتحـول الخMاIـة ... وهي ملكة موجودة لدى كل الناس ليتمكنوا من التواصل معًا 
بفضل الخMاIـات التـي تلعـب  إلى سلوك نقوم به, فيظهر العالم بشكل منتظم ومرتب

بأسسها التجسيدية دورًا مركزيًا في تحقيق هذا الانتظام, بمعنى أن الأسس التجسـيدية 
 IRH».منتظمة لخMاIة الصورة هي التي تجعلنا نفهم العالم بصورة

ومن هذا المنMق وهذا الفهم لنظرية الخMاIة, يظهر دورها غير المعلن في بنـاء 
                                            

 .١٦٢: نظريات لسانية عرفنية )١(
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القـائم بالتخMيF المسبق له  لفهم شيء آخر,معروفًا شيئًا  الاستعارة, حيث نستعير
على توظيف خصائص وصفات الشيء الأول لبنـاء صـورة في الـذهن عـن الشـيء 

ويمكـن تصـور عمليـة الخMاIـة ودور . بالاسـتعارة التخMيMيـة بالاستعانةالثاني 
 :الدماغ فيها من هذا الشكل

رسـم  >>الدماغ  >>للوصول له أفضل السُبل + العمل / خريMة المكان        
 . استعارة خMاIية توضحهإبداع  >> خMة لتحقيقه

אאWאK 
 :الجسدنة أ ـ مفهوم نظرية     

إنها نظرية استعارية تسعي لبيان العلاقة بين الجسد والعقـل ودورهمـا في صـنع 
ل الاستعارة والاستعانة الاستعارة, وبناء تصور عن الترابF العصبي بينهما من خلا

بها في إدراك وفهم عالمنا, فتتحـول النظـرة إلى الاسـتعارة مـن المجـال التصـوري 
البحت إلى النظر للدماغ ودوره في هذه العملية التصورية, وهو اتجاه يقربنا أكثر من 
مصدر صنع الاستعارة وهو دماغ الفرد, فهي عملية عصبية تنتج أصـلاً عـن عمـل 

: مفهوم الجسدنة«ن في خلق عبارة استعارية لأنه من يقوم بالعملية, فـالذه/ الدماغ
 Fهي جملة الآليات العصبية, والعرفانية التي تمكننا من الإدراك والتنقل فيمـا يحـي
بنا, وهي الآليات نفسها التي تنشيئ أنظمتنا المفهومية وIرق التفكيـر عنـدنا, وإذا 

والنظام نظام البصري والنظام الحركي كان الأمر كذلك يكون من الضروري فهم ال
وللجسـدنة أبعـاد عديـدة يمثـل . بترابMاته, فهماً دقيقًا لكي نفهـم الـذهن العصبي

... الواحد منها ركيزة من ركائز المفهوم الأم تسعى الدراسات الجسدية إلى إقامتـه 
IQH».هذه الأبعاد تدل على ارتباU العقل بالجسد في إدراك وفهم كل ما يحيF به 

لا, لأن  ?هل يمكن أن نفهم شـيئًا مـا دون أن يتـدخل جسـدنا في إفهامنـا إيـاه     
جسدنا حاضر في ذهننا نستدعيه على الفور لفهم وتفسير كثير من شؤون حياتنا, فنصنع 
استعارات كثيرة تعبر عن تلك العلاقة الMاغية بين الجسد والفكـر وصـنع اسـتعارات 

                                            
 .٦٧:الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )١(
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يتوقف عن الحـديث  ي دماغي لهذه الفكرة, وعقلي لاهدتن: تدل على هذه العلاقة نحو
هذه الاستعارات استدعت الجسد لتصوير مـا .معي عنك, وأنا أراك في دماغي تفعلها

جسدنا فيها المعنوي في  ;في الذهن من أفكار وآراء, أردنا التعبير عنها بصورة تجسيدية
مفهـوم جســدنة , هــذا كوســيلة إفهـام أجسـادنااســتعرنا / صـورة ماديــة باسـتخدام 

 . الاستعارة
 :ب ـ الجسدنة والاستعارة المفهومية

تقوم الجسدنة بجعلنا ندرك دور الجسد في فهم ما حولنا من أشياء, فأنـا أقـول 
يدك اليمنـى, أي لـو  أوله من ناحيةفي اذهب إلى بيت فلان الذي في شارع كذا : لك

في  فاسـتخدمتُ  سيكون هذا البيت عـلى الجهـة اليمنـى منـك, دخلت هذا الشارع
عرفك مكان البيـت, هنـا تظهـر كيفيـة كي أوصفي لمكان هذا البيت جسدك أنت 

 ك للقيـامير جسـدُ عِ توظيف الجسد في معرفة العالم المحـيF بنـا وفهمـه, لقـد اسـتُ 
ف الجسـد لفهـم مـا اسـتغلق علينـا عنـد وظت ,الجسدية بالوصف, كذا الاستعارة

 .الجسد وصفنا للأشياء التي لا نفهمها باستخدام
إنها عملية يقوم بها كل البشـر في كـل اللغـات دون وعـي مـنهم بأنهـا عبـارة     

نشـأت فكـرة الجسـدنة أو «لقـد . استعارية تقوم على توظيف الجسد لهذا الغرض
تجسد الذهن موازية لفكرة الاستعارة المفهومية, فالاستعارة تمثيـل لمجـال عـلى 

جـردة عـلى أسـاس الجسـد مـن قبيـل أساس آخر, والجسدنة تمثيل للمفاهيم الم
ومـن فـروع هـذا المجـال البحـث في . الغضب والفرح والخوف والحزن والقلـق

الاستعارة الجسدية, أي تلك الاسـتعارات الجاريـة في تمثـل أجـزاء الجسـد عـلى 
أساس مفاهيم أخرى أو تمثل الأشياء الأخرى على أساس أعضاء الجسـد, ولكـن 

ة المفهومية حيث وفـرت مجـالاً أوسـع لدراسـة الجسدنة تتجاوز مجال الاستعار
بتبين مظاهر تجسدنه في سائر الأنشMة والتصـورات غيـر الاسـتعارية  الذهن مMلقًا

من قبيل الإسقاIات المفهومية كالقياس والمزج, وتظل الاستعارة المفهومية خير 
مورد لفكرة الجسدنة, فيمثل الجسد, في آن, مجال الهدف في تمثيـل الأحاسـيس, 



 

٥٤ 

 IQH».ومجال المصدر في تمثيل مفاهيم أخرى عديدة
انتفض جسده مـن الخـوف, : لجسد في هذه الاستعاراتيمكن تصور دور ا     

وقف شعر رأسه من المشهد, الحرية قلب الحياة, الحب شريانها النابض, هنا تقوم 
الاستعارة الجسدية باسـتخدام الجسـد في تصـوير عالمنـا ومـا يحـدث فيـه, إنهـا 

ويمكـن فهـم هـذه العبـارة . رات تقوم عـلى توظـف الجسـد لهـذا الغـرضاستعا
 :من خلال هذا الشكل) انتفض جسده من الخوف(الاستعارية 

 .من الخوفرعشة الجسد  >>الدماغ  >>الجسد  >>انفعال الخوف 
 :ج ـ دور الذهن والتجربة والجسد في بناء الصورة الاستعارية     

هم والتفاعل مع مجتمعه من خلال الاستعارة, هناك عناصر تمكن الفرد من الف
الـذهن والتجربـة : فالذهن أساس الفهم, لـذا يجـب دراسـة هـذه العناصـر وهـي

 .والجسد ودورها في بناء الاستعارة
 :ـ الذهن١     
 الذهن أساس الفهم; فبه يدرك الفرد ما حوله ويتفاعل معه, وعلى أساس منـه    

مية لتثبت دورها في عملية الفهم, فهي وسيلة مـن ومن عمله تأتي الاستعارة المفهو
 .وسائل الذهن في الفهم

 :ـ التجربة ٢     
في التجربة جانب لا يستهان بـه, فهـي تفيـد ـ بالإضـافة إلى أساسـها الحسـي «

والحركي الجسدي ـ كل ما يمثل تجربة فعلية أو ممكنة, فرديـة كانـت أو جماعيـة; 
الجسد من حيث تكوّنه وراثةً واكتسابًا, ومن حيث فالتجربة تقوم أساسًا على Iبيعة 

فـالفكر البشـري يتكـون ويتبلـور . أدوات التفاعل التي له بمحيMه الذي يعيش فيه
ويكتمل بناءً على تجربة الفرد الجسدية في العـالم, وأسـاس هـذا النظـام المفهـومي 

فـاعلات متجذر في الإدراك, وحركات الجسد في محيMه, وفي جميع التجارب أو الت
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إنهـا راسـخة في  IQH »الاجتماعية والمادية, فالفكر ذو Iبيعة أرضية إدراكية جسـدية
, لقد تكونـت بـدماغهم ودونتهـا خلايـاهم العصـبية بوصـلاتها وتشـابكاتها البشر

 .يمكن استدعاؤها في التوو

 :ـ الجسد ٣
ن يل والتصوير باعتماد المجاز والاسـتعارة, وينMلـق مـيالفكر قائم على التخ«

أرضية جسدية هي إدراك الإنسان لجسده, فيتمثل العالم من حوله مـن خـلال هـذا 
الإدراك, أما المفاهيم التي لم تكن ذات أرضية جسدية, فإنه يستعمل الأدوات التي 
لا يكون فيها انعكاس الواقع انعكاسًا حرفيًا, أو تمثيله تمثيلاً مMابقًا لـه في الواقـع, 

اسـتعارة ومجـاز ومـا إليهمـا, وهنـا يتضـح دور  :نوهذه الأدوات هي التخيل مـ
الجسد في إدراك المفاهيم المعنوية والمادية التي ربما لم يرها, أو لم يسـمع بهـا مـن 

 IRH».قبل, فيصنع من جسده وإدراكه له مرجعًا لإدراك هذه المفاهيم
א 
تـي تتشـارك في يمكننا تحليل الصورة الاستعارية بالاستعانة بهذه النظريـات ال«

بنائها والتي تفسر كل منها جانبًا منها, ذلك ببحث عمل كل نظرية في بناء جانب من 
 :الصورة الاستعارية كالآتي

ـ نظرية الاستعارة المفهومية لها دور في بناء الصـورة بإسـقاIاتها المختلفـة, ١
 فما هو?
 هذا الدور? تقوم بتحديد دور الجسد في بناء الصورة, أين: ـ نظرية الجسدنة٢
 ISH»ـ نظرية الخMاIة كيف تعمل على بناء الذهن لإدراك الصورة?٣
 

                                            
 .١٤١: في علم الدلالة العرفاني دراسات نظرية وتMبيقية )١(
 .٥٩: الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية )٢(
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W 
بوصفها عملية تصورية يقوم فيها الذهن  العرفانية الاستعارةَ  عالجت النظريةُ      

خلال الثاني; نتيجـة وجـود شـيء في الأول من الأول هم ف دفبالربF بين شيئين به
ينMبق على الثاني, وهي عملية عقليـة اكتفـت فيهـا النظريـة العرفانيـة بالإشـارة إلى 

الاستعارة دون تفصيل عصبي يبـين الآليـة هذه وجود آلية ذهنية خلف عملية صنع 
 وقـد قـدمنا ملخصًـا عـن النظريـة. العصبية التي يقوم فيها الذهن بصنع الاستعارة

نظريـة هنـا مـا سـبق, ونعـرض يالعرفانية وكيفية فهمها للاستعارة ومعالجتها لها ف
 .الاستعارة بصورة جديدة تناولت

لقد خرجت من عباءة العرفانية نظرية جديدة هي نظرية المزج المفهومي التـي 
بينت أن الاستعارة ما هي إلا عملية مزج تحدث بذهن الفرد يقيم من خلالها علاقة 

ن مختلفين أو متنافرين وربما متشابهين بالنظر إلى زاوية أو شيء ما يجمـع بين شيئي
بينهما, لتتم عملية مزج ذهني مفهومي بينهمـا, وذلـك بإبـداع اسـم يصـفهما معًـا 

عـلى الـرغم (لكن هذه النظرية . فيجمع بين نقMة الالتقاء بينهما في اسم جديد لهما
العصبية لصنع هذا المزج والتـي  لم تفصل القول وتوضح الآلية) من صحة صورها

سـتعارة, وكيفيـة صـنع هـذا أنتجت هذا الاسم وما يحدث في دماغ مبـدع هـذه الا
صنع استعارة تجمع بينهما, لـذا فكـل مـن النظريـة العرفانيـة والمـزج الاسم, ثم 

المفهومي عرضا للقضية; ولم يدخل أحدهما إلى الآلية العصبية للاستعارة, لكنهمـا 
هما لبيـان مـا نا عندلصنع الاستعارة, لذا وقفدماغ كآلة الدخول إلى ال سارا في Iريق

قدمتاه من تفسير لعملية صنع الاستعارة في الدماغ لنصل في النهاية لتصورنا الجديد 
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 .دماغحول صنع الاستعارة بوصفها عملية عصبية في أساسها يصنعها ال
 .نشأة نظرية المزج المفهومي :أولاً 

المزج التصوري للفرنسي جيل فوكـونيي والأمريكـي مـارك  تنسب نظرية«     
فعرضا لنظريتهما الجديدة التـي أبـدعاها معًـا وعرفـت بنظريـة المـزج  IQH »تورنر

كيـف لبنـي البشـر أن تكـون لهـم هـذه القـدرة «: هذه الأسـئلة المفهومي, ليسألا
فلقـد كـان  وما هي الشرارة التي بها انقدح ذلك عند البشر? العجيبة على التجديد?

لكل كائن بشري في جميع الأصـقاع عـلى امتـداد التـاريخ, قـدرة ذهنيـة رائعـة عـلى 
التجديــد الســريع الMيــع, وعــلى إدراك الأفكــار الجديــدة وعــلى تقMيــر المفــاهيم 

فالإبداع من الخصائص المميزة للنـوع البشـري, فمـا . المتقادمة في قوارير جديدة
لنا من القدرة الآلية على إنشاء شيء إضـافي مـن هي العمليات الذهنية التي تفسر ما 

 IRH ».لا شيء إلا
هذه المقدمة تبين أن وراء إنشاء شيء من لا شيء قـدرة ذهنيـة عـلى الخلـق     

والإبداع, فما هذه القدرة الذهنية? وما الشيء الذي يُنتج من لا شيء? ما اسم هذه 
كعمليـة ذهنيـة  مـزج ومراحلهـاالعملية? ما علاقة هذا بالاستعارة? ما آلية صـنع ال

المزج (تُنشِئ الإبداع الذهني اللغوي الاستعاري? هذا الأمر يبين صلة هذه النظرية 
في مكـان  ابالدماغ وأن عملية المزج تتم في الدماغ, لذا يجب أن ندرسه) المفهومي

 .تكوينها وهو الدماغ ونجيب عن هذه الأسئلة
المزج المفهومي يجعلنـا نبـدأ بمناقشـة  هذا الفهم لحقيقة الدماغ لدى نظرية   

فقـد أقـام تـورنر  ,)المـزج(الفرق بين رأي تورنر والنظرية العصبية حـول عمليـة 
وزميله نظريتهما على أساس تصوري, دون النظر إلى العمليات العصبية التي تتم في 
دماغ الفرد الذي يقوم بهذا المزج, كأن المزج تصور يصنعه الفرد بفضـائه الـذهني 
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تصـور وجـود عمليـة مـزج كـالتي تحـدث بـين  أي على أساس كمجرد تصور له,
ا تصـورً يقـدم لنـا ف ,ا المـزج بـين الأشـياءبه, هذه العملية يتم المركبات الكيميائية

وجود عملية ذهنية تصورية تتم في ذهن الفرد بشـكل ورنر تافترض لقد  .هال جديدًا
لث لا علاقة له بـالمعنى اء معنى ثالإنشمختلفين عام, مكنته من المزج بين معنيين 

ونظرية المزج المفهومي المنبثقة إنه رأي النظرية العرفانية . كلمتي العبارةالأصلي ل
 .عنها

عملية عصبية تقـوم بهـا خلايـا ; فهي أما حقيقة المزج في نظر علماء الأعصاب
لفرد مـن لإنتاج معنى ثالث جديد, يقوم على استدعاء ما في ذاكرة ا وتشابكاته المخ

المعاني المخزنة فيها لإقامـة معنـى ثالـث جديـد, مـن خـلال الجمـع بـين معنـى 
الكلمتين والمزج بين نسقيهما المعرفي, هنا يظهر عمل المخ بخلاياه وتشابكاته في 
إنتاج المعنى الجديد, هذا التصـور دفعنـا لمناقشـة قضـية المـزج المفهـومي مـن 

ع الاستعاري, فهذه العملية هي أساس الجانب العصبي, وقد وضعناه ضمن الإبدا
ونعـرض هنـا لحـوار حـول الأسـئلة التـي .إبداع الاستعارات الجديدة في الـدماغ

 . ونحاول الإجابة عنها الآن Iرحها تورنر
  .في الدماغ المزج المفهومي: ثانيًا

الـدماغ, يحـدث : عملية مزج المفهومي تتم ـ كما ذكر تـورنر ـ في الـذهن, أي
أي Iبيـب ) فـلان Iبيـب جـزار(يء ما من لا شيء, مثل هذه العبـارة فيها إنشاء ش

فاشل, ولكـن مـن خـلال الجمـع بـين بالMبيب الفي عبارتنا  صففاشل, فنحن لم ن
مـن عـالم = جـزار ) + (عـالم الMـب= Iبيب(شيئين من مجالين ونسقين مختلفين 

ظريـة فكـرة الن ههـذ. انتجنا معنى ثالث وهـو الفشـل, أي Iبيـب فاشـل) = الذبح
مـذكور  ثالـث غيـرالجديـد المعنـى الكيف نصنع من الجمع بين شـيئين  ,ببساIة

 بالعبارة?
يمكن تصور ما يحدث في الذهن لصنع استعارة المزج المفهـومي مـن هـذا      
 :الشكل
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Iبيـب  >>الـذهن / الـدماغ  >>) مجال الجزارة(جزار ) + مجال الMب(Iبيب 
 .فاشل

محاولة لتفسير قدرة البشـر عـلى التجديـد السـريع,  نظرية المزج«: يقول تورنر     
 IQH »وتكمن أصول الMاقة الخلاقة عند البشر في الدمج المفهومي عبر شبكات المعنى

يقصد بشبكات المعنى التواصل والتـرابF الـذهني الـذي بـين المعـاني المختلفـة 
 )لـدماغا(هي عمليـة صـهر للمعنيـين في بوتقـة فوالتحامها معًا لخلق معنى ثالث, 

 .لصنع معنى ثالث ناتج عن هذا المزج المفهومي
إنها عملية تتم بعفوية في دماغ الفرد, يقوم بها دون أن يدري بما يحدث فيه, مما 
يجعلنا نؤكد أنها داخلة ضمن الأداء الروتيني للدماغ, لا يحتاج إلى وعي وإلى انتباه 

يـة شـائعة يوميـة ضـرورية المـزج عمل«: كبير, وتحدث في حياتنا اليومية, لذا قـال
لاشتغال الذهن البشري اشتغالاً روتينيًا, ليس شـيئًا خارقًـا أو مكلفًـا, فهـي تكـاد 

فعادة ما لا نفMـن مMلقًـا إلى عمليـة . تشتغل اشتغالاً تامًا في مستوى ما دون الوعي
 IRH »المزج ولا نتبين بالخصوص نتائجها على أنها وحدات مزيجة

 .المخ/ الذهنمفهومي بالإبداع وال المزجعلاقة : ثالثا
يرى تورنر أنها قدرة إبداعية ذهنية لدى البشر من قـديم الزمـان, ممـا يعنـى      

إشارته الصريحة إلى أنها في حقيقتها عملية عقليـة تحـدث بالـدماغ, لـذا رأينـا أنهـا 
تدخل ضمن أعمال الدرس العصبي حـول الاسـتعارة, حيـث نقـوم بدراسـة كـل 

ويشير تورنر إلى الآلية الذهنيـة في صـنع هـذا . ية التي تتم في الدماغالعمليات الذهن
مـن اليسـير عنـدنا أن ننشـئ «: قـال. المزج في رأي المدرسة العرفانيـة التصـورية

شبكات من الأفكار المعقدة من هذا القبيل, لها أدخـال متعـددة وعناصـر مزجيـة 
ل الكامل, على سبيل المثال, على متنوعة يترابF جميعها ترابMًا ذهنيًا, وينMوي التمثي
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مـن قبيـل (والمفـاهيم الممثلـة ) من قبيل العاج(المزج بين فكرة الحامل التمثيلي 
 IQH»)الرجل الأسد

يمكن قبول قول تورنر على أنه تصور عام لعملية المزج المفهومي من أفكار      
 Fمعنـى جديـد,  /بينها لإنشاء تصور جديـدفي شبكة من الأفكار يقوم الذهن بالرب

لكن الحقيقة العصبية لهذه العملية مختلفـة تمامًـا, حيـث تقـوم الخلايـا العصـبية 
بجمع ما في تشابكاتها ووصلاتها من معارف تخص اللفظين فيمـا يعـرف بـالتجمع 

ثـم ينMـق بـه  ,الخلوي والمزج بينها وصهرهما معًا لإنتاج معنى جديد في مخ الفرد
ما هي العمليات الكامنة في المـزج? «: , يقول تورنرلسانه كنتيجة لعملة المزج هذه

يغيب من علوم الذهن مسـتوى مـن التعمـيم وتقتـرح نظريـة المـزج أن هنـاك ... 
ننظـر في هـذه «: ويقـول IRH »عمليات نظاميـة ذات أهـداف شـاملة بعيـدة المـدى

المحاضرة في عملية ذهنية أساسـية تجعـل مـن اللغـة شـيئًا ممكنـًا, هـذه العمليـة 
ونقترح أن المزج عمليـة ذهنيـة بسـيMة بلغـت ... ساسية هي المزج المفهومي الأ

هـذا الشـكل الأرقـى هـو مـا يسـر قيـام  وأن... سـنة  ٥٠٠٠٠شكلها الأرقي منذ 
 ISH ».إمكانيات كبيرة من العمليات الذهنية العليا عند البشر بما فيها اللغة

 .قيمة نظرية المزج المفهومي: رابعًا     
لا تدعي اكتشاف إحدى الآليات الذهنيـة القاعـدة ... مزج التصوري نظرية ال«

في العرفان البشري فحسب, بل تزعم كذلك الكشف عن مبادئها المسيرة وقيودهـا 
مـن بـين هـذه ... المتحكمة كشفًا يغالب استعصـاءها الMبيعـي عـلى الاسـتبMان 
اة أساسية للذهن العمليات اختارت النظرية التركيز على المزج التصوري بوصفه أد

اليومي البسيF نستعملها لبناء حقائقنا جميعًا بدءًا من الحقائق الاجتماعيـة وصـولاً 
 ITH».إلى الحقائق العلمية
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هذه حقيقة المزج التصوري أنه عملية تبحـث عمـل الـدماغ وتكشـف عـن      
وعلاقاتنا آلياته في الاستبMان, باستنتاج المعارف من الأشياء, وتسيير حياتنا اليومية 

إنه عملية ذهنية يقوم بها المخ بصورة عفوية تلقائية في كل يوم وفي كل . الاجتماعية
وإذا كنا لا نفMن إلى اشتغال هذه الأداة فلأنها بدورها «مجالات حياتنا الاجتماعية, 

جزء من العرفنة الخلفية, تجري في غفلة عـن الـوعي شـأنها في ذلـك شـأن أغلـب 
 IQH».ية التي يُخفي جريانها العفوي ما فيها من تعقيد بالغالاستراتيجيات الذهن

 .كيف تُخترع المعاني في رأي المزج المفهومي: خامسًا
? يجعـل تـورنر )كما تصـور تـورنر(كيف تخلق المعاني الجديدة في الدماغ      

هذا السؤال مقدمـة لعـرض فكرتـه عـن عمليـة المـزج المفهـومي وآليـة صـنعها 
الجنس البشري من قبل ولادتهم, فيراها عملية عقلية ترجـع إلى المترسخة في دماغ 

ختـراع, ويـرى أن ري تـدفعهم للتجديـد والابتكـار والاقدرة كامنة في الذهن البش
المعاني الجديدة لا تولد فجأة في دماغ الفرد, بل آتية مـن مخزونـه العقـلي بذاكرتـه 

رد قبل ولادته, لقد أكد علم التي بدأتْ في تكوينها بجمع المعاني وحفظها بدماغ الف
وقد بدأ تورنر حديثه عن ذلك بعرض ما ذكـره . الأعصاب هذا القول بآلته الحديثة

يقترح أفلاIون أن المعاني والأشكال الجديدة لا «: أفلاIون بخصوص ذلك فقال
يجعل من الإبداع والتجديد : وهذا موقف فMري. تُخلق أبدًا, وإنما تتذكر ليس غيرُ 

علينا أن نكشف عن عملية ما, يمكن مـن ... قبل الولادة  هلما كنَّا نعرفمجرد تذكر 
 .خلالها أن نبني الجديد المحلي من المعاني والأشكال

التـي تسـعى إلى تقـديم تفسـير  كانت أفضـل المحـاولات١٩٩٣وفي سنة «     
في العلوم العرفانية تـتلخص في نظريـة الخMاIـات ) شيء إضافي من لا شيء إلا(لـ
يحـدث ... يتمثل السبب في أغلب مظاهر التغيير في العـالم في البشـر ... فهومية الم

هذا النمF مـن التغييـر لأن النـاس ـ فـرادى وجماعـات ـ يتولـون اختـراع المعـاني 
. الجديدة اختراعًا ذهنيًا, وينتج من هذا المعنى الجديد مظاهر ثابتة جديدة في العالم
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فرًا قبل أن يكون قد أحدث مظاهر ثابتة جديدة ويغلب أن يكون المعنى الجديد متو
 .في العالم
ولا يمكن لنظرية في اختراع المعنى أن تسـلم بـأن التغييـر الـذي كـان قـد «     

حصل في العالم هو نقMة البداية في ذلك الاختراع, لأن اختـراع المعنـى الجديـد في 
, فـنحن محتـاجون إلى نسبة كبيرة منه, سابق على تلك التغييـرات الكائنـة في العـالم

الـذي يبقـي التغييـرات التـي  نظرية في التجديد تفسر هذا النوع من اختراع المعنى
 IQH ».تنقدح به في العالم

المـزج (هذا الفهم والتصور هو ما دفع تـورنر إلى اختـراع نظريتـه الجديـدة      
, كيف يمكـن أن نخلـق معنـى جديـد مـن معـاني سـابقة محفوظـة في )المفهومي

دليل عـلى الـاكرة, وهي ـ كما يرى تورنر ـ عملية عقلية تتم في التو واللحظة, بل الذ
كل زمان ومكان, تلك التـي مكنتـه مـن اختـراع بد افربعض الأسرعة البديهة لدى 
في حقيقتها مصنوعة مـن اسـتعارات سـابقة اسـتMاع المـخ , إنها استعارات جديدة

 الـدارس المحقـق في قضـية وعـلى البشري الجمع بينهـا لصـنع اسـتعارة جديـدة,
السرقات الأدبية أن يبحث في القدرة الإبداعية الكامنـة في دمـاغ هـذا الشـاعر عـلى 

, فهـل حفظها في ذاكرتـه صنع وصياغة الاستعارة التي أبهرتنا من استعارات قديمة
هو سرقها أم هي من بنات أفكاره? فإذا كان الأمر أنهـا مـن بنـات أفكـاره, فلمـاذا 

 ارة سابقه للشاعر فلان?شابهت استع
قديمـة, ال معـانيالإنها قدرة في المخ البشري على أن ينشئ معاني جديدة مـن      

كيف يمكن للمعاني الموجودة أن تتفاعل لإنتاج معان سليلة ليسـت مجـرد نسـج «
من المعاني الأصول? نحن في حاجة إلى أن نكتشف العمليـات العرفانيـة التـي بهـا 

أي الMريقـة التـي تتفاعـل بهـا بعـض المعـاني, في ... لالي ينحدر المعنى أصل سـ
مختلف الوضعيات, لإنتاج معان جديدة ترث بعض مظاهرها من المعاني السابقة, 

وتشتغل هذه العمليات . ولكن لها معنى ناشئ خاص بها لا تتضمنه المعاني السابقة
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فهـي تشـتغل في . العرفانية اشتغالاً أسرع بكثير من العملات البيولوجيـة التMوريـة
 IQH ».وبالفعل, هي غالبًا ما تشتغل في Iرفة عين. الزمن الثقافي بدل الزمن التMوري

عصـبية بـالمزج بـين شـيئين, تـتم في التـو ن الفرد من إنشاء استعارة مكّ إن ما يُ 
واللحظة نتيجة قدرة دماغ هذا الفرد على المزج السريع, مما يجعلنا نصـفه بسـرعة 

غال الدماغ بالمعلومة وتفاعله معهـا لصـنع الاسـتعارة أسـرع مـن البديهة, إنه اشت
 .العمليات البيولوجية وعملية التMور التي تتم على مهل

 .علاقة المزج المفهومي بالاستعارة: سادسًا     
جزت مما عمن النماذج الاستعارية,  اتحلل كثيرً  أننظرية المزج  استMاعت     

ذه المعضلة, فنظرية الأفضـية سـابقة عـلى نظريـة نظرية الأفضية الذهنية عن حل ه
تقـوم عـلى ) الأفضـية(خرجت من نظرية الأفضية, فـالأولى  , فقدالمزج المفهومي

الجمع بين فضاءين بغرض فهم الثـاني عـن Iريـق الأول, ثـم ظهـرت مشـكلة في 
الجمع بين فضاءين ليس , وهي كيفية المعنى جعلت العلماء يبحثون عن تفسير لها

لثاني من خـلال الأول, بـل لإنتـاج معنـى ثالـث نتيجـة الجمـع بـين هـذين لفهم ا
لهمـا معنيـان  ;الفضاءين, ويحدث هذا بكثرة في الاسـتعارة فهـي تجمـع فضـاءين

الأول فضـاء : Iبيب جزار, فقد جمعنا بين فضاءين: لخلق معنى ثالث, فعندما نقول
خلـق معنـى ثالـث  الMبيب والMب, والثاني فضاء الجزارة والجزار, وذلك بغرض

هنـا . , هذا المعنى لم يُذكر في العبارة ولا هو أحد معاني الكلمتين)Iبيب فاشل(هو 
 . كيفية صُنع هذا المعنى الثالثلتفسير  لىإظهرت الحاجة 

لقد أثار فضولي أن نقف في بحثنا الأول على نمـاذج يتعثـر «: غنيم أميرة. تقول د
سير البناء الدلالي بالاعتمـاد عـلى فضـاءين فيها التحليل الفضائي, ويصعب فيها تف

ونحـن  ,حاولنـا أن نفهـم استعاريةوحيدين, وتعلقت هذه النماذج تحديدًا بأقوال 
والMريـف أننـا . الاسـتعارةسبب تنكب النظرية في بـداياتها عـن تحليـل  ,نعالجها

                                            
 .٧: مدخل في نظرية المزج )١(
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بالحاجـة إلى فضـاء ثالـث تسـقF فيـه  الاسـتعارةحدسنا أثناء تحليلنـا لمثـال مـن 
 IQH».ئص من الفضاءين المترابMينخصا

إن قولها يبين كيف نشأت الحاجة إلى نظرية أخرى غير نظرية الأفضية الذهنية, 
ثالث,  ع فضاءامن مزج فضاءين لخلق وإبد إنها نظرية المزج المفهومي, فبها تمكنا

يظهر هذا بوضـوح في إبـداع الاسـتعارة, إننـا يمكـن أن نفهـم بالاسـتعارة معـاني 
علينا, ونضيف من خلالها أيضًا صفات غيـر منMوقـة إلى الشـيء دون أن مستغلقة 

نصرح بها, بل إننا نفهمها من عمليـة المـزج المفهـومي, ويمكـن توظيـف نظريـة 
في ذهننا, ففي كثيـر الاستعارة  صنعهاهومي لفهم كثير من المعاني التي تالمزج المف

مر, إننـا بـذلك أضـفنا إلى لـيلى ليلى ق: فلو قلنا. من الاستعارات نجد أمثلة على هذا
لـيلى جميلـة, فمـا فعلنـاه أننـا : صفة الجمال التي استعرناها من القمر دون أن نقول

, )ونة الجمـال لـدى العربـي قـديمًا وحـديثًاق أي(جمعنا بين فضاءين, فضاء القمر 
ضفنا لهـا صـفة الجمـال التـي اسـتعرناها مـن ين فضاء ليلى بصفاتها كإنسانة, فأوب

فقد فهمنا من هذا المزج بين هذين الفضاءين أن ليلى جميلة كجمـال القمـر,  القمر,
نصـنع فضـاءين لدون أن ننMق بهذه الصفة, ولكن عن Iريق المزج المفهومي بـين 

 .منهما معنى ثالث هو أنها جميلة في فضاء ثالث
زج أميرة غنيم إلى الفكرة التي تقوم عليها الاستعارة التصـورية والمـ. تشير د     

إذا كان القائلون باعتماد نظرية المزج على نظرية الاستعارة التصـورية «: المفهومي
يستندون في ذلك إلى اشتراك النظريتين في توزيع المعMيات التصـورية عـلى كيـانين 
ذهنيين مترابMين بفضل نمF معين من الإسقاU, فإنـه لا يخفـى أن هـذه المشـابهة 

 منوال الشبكة باعتبـار الأول مسـتندًا حصـريًا عـلى أظهرُ في المنوال الثنائي منها في
فضاءين اثنين شـأنه في ذلـك شـأن الاسـتعارة التصـورية المعولـة في بنـاء الدلالـة 

  IRH».الاستعارية على مجالين
                                            

أميرة غنيم, مسكيلياني للنشـر, تـونس العاصـمة, . د: المزج التصوري النظرية وتMبيقاتها في العربية )١(
U / ٢٣, ص٢٠١٩الأولى. 

 .١٤٠:تMبيقاتها في العربيةالمزج التصوري النظرية و )٢(
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وجود مجالين نربF بينهما من خـلال نظـرتي الاسـتعارة تقوم على  تهافكرإن      
لخلق  بين معنيينمزج ال(المزج المفهومي ونظرية ) مستعار ومستعار له(التصورية 
 الثانية على خلـق معنـى ثالـث مـنتقوم تقوم الأولى على المشابهة, وف, )معنى ثالث

اتهما في المعنـى الثالـث غيـر المنMـوق, أي إسـقاU المجـال بإسقاU صفمعنيين, 
 .لخلق مجال ثالث بهماالأول على المجال الثاني 

אW 
ي, وهي فرع من النظرية مية ذهنية قدمته نظرية المزج المفهوـ إنه تصور لعمل١

متداد لها الذا وضعناها بعدها, نظرًا للعلاقة التكاملية بينهما, فهي تMور و. العرفانية
 .تصوريةتقوم على وكلاهما نظرية 

ـ عملية المزج ـ كما ذكر أصحابها ـ في الذهن, هي قـدرة ذهنيـة تـتم كعمليـة ٢
 .اغ المتكلم في التو واللحظة, حسب سرعة بديهتهمد/ ذهنفي عقلية 
ـ مما يجعلنا ننظر لعملية المزج المفهومي كعملية عصبية تحـدث بـالمخ لا ٣

Fكعملية تصورية فق. 
إن عملية المزج هـي رحـم تولـد منـه الاسـتعارة : ـ علاقة المزج بالاستعارة٤

 . بين فضاءين في الدماغ وتحدث نتيجة للمزج
نظرية المزج المفهومي في فهم آلية صنع الاستعارة في الدماغ  يمكن توظيف     

وتحويل القضية من نظرية تصورية إلى نظرية عصبية, وذلك بالبحث في جانب آخر 
في العملية الاستعارية وهو آلية صنع الاستعارة في الدماغ من خـلال عمليـة المـزج 

العصـبي للاسـتعارة ومن هنا كانت الحاجة إلى إدخالها ضمن الـدرس . المفهومي
 .كنظرية عصبية في حقيقتها وواقعها الذي يعرضه علينا الدرس العصبي لها

 
 
 



 

٦٦ 

 
…bÛa@Ý–ÐÛa@@

אאאא 
 

تحـت مسـمى  محسب أول تصور وتحليل دقيق للاستعارة العصبية. قدم د     
كعضـو إدراكـي  المـخ/ جديد هو الاستعارة الإدراكية, وهو يعني بها عمل الدماغ

ندرك به العالم من حولنا يقوم بصناعة الاستعارة وبنائها في الدماغ, إن ما نMمح إليه 
في دراستنا هذه أن نخرج عن الإIار المحدود الذي صـنعته البنيـة التصـورية التـي 
رأت الاستعارة عملية تصورية تقوم بفهم مجال من خلال مجال آخر, لنلج داخـل 

نع الاستعارة بين خلاياه بعيدًا عن الفضاء الذهني وما تصوره المخ ونتابع عملية ص
إننـا نريـد أن نـدخل بعمـق في معالجـة الاسـتعارة . يكـوف كل من جونسـون ولا

وفهمها, فما ذكره جونسون ولايكوف هو إشارة إلى مكـان صـنع الاسـتعارة وهـو 
 .فقF الذهن
م المـخ بصـنعها داخلـه, إنها آلية فهم يقـوإن واقع الاستعارة أكبر من ذلك,      

حيث يتم الجمع بين صور ذهنيـة قديمـة مـع صـور ذهنيـة جديـدة لبنـاء اسـتعارة 
المستعار والمستعار منه لبناء صورة استعارية تجمع بـين  جديدة, فيقابل المخ بين

خصائص الأول والثاني, هذا الأمر لا يتم في الفضاء الذهني, بـل في تجمـع خلـوي 
, هـو بين تشابكاتها ووصلاتها لبناء هذه الاستعارة الجديدة تصنعه الخلايا العصبية

 .ما سميناه بالفضاء الإبداعي
وفي سبيل بحثنا عن الاستعارة ونموها كعملية إبداعية شغلت عقول العلمـاء    

 والفلاسفة منذ عهد أرسMو, ومتابعة اتجاههم في دراستها في النهاية ناحيـة الـدماغ
محسـب يقـدم لنـا تصـورًا جديـدًا حـول . نرى د. صنعها وإبداعها بوصفه مصدر
أننا في حاجة إلى فهم الاستعارة من خلال هذا الجانب الجديـد,  فيه الاستعارة, بين
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للحـديث عـن منهجيـة ... الربF بين الاسـتعارة وعمـل العقـل «وذلك من خلال 
لمـخ ا/ العقلوستعارة أي يجب أن نربF بين الا IQH».المقاربة الإدراكية للاستعارة

العلاقة بين الاستعارة فيها ن ه مكان إبداعها من خلال عملية مقاربة إدراكية بيَّ تبصف
إن الاسـتعارة عنـد «: بقولـه بـرأي رتشـاردز حولهـا ستشـهدفا. وإدراك العقل لها

ضرورة عقلية باعتبار العقل ـ فيما يـرى ريتشـاردز ـ هـو عضـو ... رتشاردز تمثل 
وب, وهو يستMيع أن يربF بين شيئين بMرق مختلفة رابF, ولا يعمل إلا بهذا الأسل

, وعلى هـذا فـإن ريتشـاردز يقـول وك نـه يستشـرف زمـن النظريـة ألا يحصيها عدُّ
وكثيرًا من نشاU الإنسان هـو عمليـات  الإدراكية في الاستعارة, إن التاريخ والشعر

قلة نوعية في هذا الربF بين الاستعارة والعقل يمثل ن. استعارية لم تتضح بعد أركانها
 IRH».نظرة الاستعارة

     Fهذا القول مقدمة لواقع الاستعارة الجديد في بيان قيمتهـا ودورهـا في الـرب
المبدع للعلاقة بين  وملاحظة بين العقل والأشياء المختلفة من خلال عملية إدراك

غيـر مMـروق  الأشياء, فيبدع استعارة تصور هذه العلاقة, وتلقي الضوء على جانب
إن ربF ريتشاردز بين الاستعارة والمعرفة كان له صداه الواضح في ذلك «الشيء  في

الاستعارة, وإنمـا يتجـاوزه إلى الـربF بـين  التعميم الذي لا يقصر أمر المعرفة على
إن البلاغة تقوم بخلق المعرفة وليس مجرد نقلهـا أو إعMائهـا ... البلاغة والمعرفة 

بـه ريتشـاردز بـين أهـم الآليـات البلاغيـة, أعنـي  الربF الـذي قـام... قوة التأثير 
الاستعارة والمعرفة العقلية, وهـو المشـروع الإبسـتمولوجي الـذي انMلقـت منـه 
المنهجيــة الإدراكيــة ـ ولكــن بــالتركيز عــلى الMبيعــة البيولوجيــة والنيورولوجيــة 

لذي إن هذا التصور اISH»تحول عميق في نظرية الاستعارةالعصبيونية للعقل لتأسيس 
يMرحه,ينهض بفكرة كبيرة, نحاول تتبع نموها, وهي إدخال العقل كعنصر أساسي 
في صنع الاستعارة وفهمها بوصفه في حقيقته عضوًا بيولوجيًا يملك عصبونات, إنه 

                                            
محيي الدين محسـب, كنـوز المعرفـة الأردن, . د: وجهات تMبيقية أبستمولوجياالإدراكيات أبعاد  )١(

 .١٤٦ص
 .١٤٩:الإدراكيات )٢(
 .١٥٠ـ  ١٤٩:الإدراكيات )٣(
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هذا الرأي مقدمة حقيقة للاسـتعارة  حقًا تحول كبير في النظرية الاستعارية, لذا نعدُّ 
 .الاستعارة داخل الدماغ , كتوجه جديد في دراسةالعصبية

من ضـكعمليـة إدراكيـة  الـدماغ/ التوجه بالاستعارة ناحية العقل ثم يتابع نمو
إن أحد الرواد في اللسانيات الإدراكيـة; أعنـي «: يكوف, يقول حديثه عن جورج لا

هو أحد الأعلام الكبـار الـذين سـيقودون التحـول المعـرفي ) يكوف جورج لا(به 
إنما كانت عنايتهما موجهة إلى استقصاء « IQH».ية للاستعارةصوب المقاربة الإدراك

الأسس الإدراكية التي تمكن الإنسـان مـن إنتـاج الاسـتعارة, والتـي بهـا يسـتMيع 
والكشف عن هـذه الأسـس الإدراكيـة هـو الـذي يفسـر . التفكير وممارسة الحياة
 ISH».من الاستعارة معًا IRHوجود هذين النوعين
ز في أن الصورة تأتي فاعليتها وتأثرها على المتلقـي دشاررأي ريت Iور جونسون

س, وهي تمثيل له, فالذهن يربF بـين الإحسـاس احسلإانها حادثة ذهنية ترتبF بلأ
إنهـا عمليـة  ,بالذهن ههو أمر يبين ارتباIوالذي ينشأ عن الإدراك ويصنعه الذهن, 

ز دلات ريتشـاريبدو أن جونسون يستثمر ويMور إحـدى مقـو« :ذهنية عقلية, يقول
الذي كان يرى أن ما يعMي الصورة فاعليتهـا لـيس حيويتهـا كصـورة بقـدر ميزتهـا 
كحادثة ذهنية ترتبF نوعيًا بالإحساس, وأن فاعلية الصـورة تـأتي مـن كونهـا بقيـة, 

 ITH »وتمثيلاً للإحساس
 .الفرق بين الاستعارة الإدراكية وغيرها: مثال

ن ما يهم المقاربة الإدراكية, وما يهم غيرها ولكي نفهم ما يهم وجه المغايرة بي«
 :من المقاربات نأخذ هذا النص الشعري المترجم

 .حبيبتي وردة حمراء, حمراء 
 !!!.تعزف نغماته عزفًا حلوا! حبيبتي مثل لحن عذب

                                            
 .١٥١:الإدراكيات )١(
 .يقصد الاستعارة اللغوية والاستعارة الجمالية )٢(
 .١٥٥:الإدراكيات )٣(
 .١٥٨:الإدراكيات )٤(
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ربما يستMيع ناقد أن يقول إن هذا النص يقدم الحبيبة في صورة كلية وتفصـيلية 
ي في كيانهـا الكـلي وردة حمـراء, تسـتقMب اللمـس فه: تستقMب الحواس الخمسة

اسـتقMاب لحـواس !! وهكذا الحبيبـة ... والرؤية ولحن عذب, تستقMب السمع 
لكن مـا يهـم ليكـوف وجونسـون أمـر مغـاير ... اللمس والرؤية والسمع والذوق 

صـوت ... الـوردة =  جسـد الحبيبـة: إنهما ينظران إلى الصورتين. لهاتين الوقفتين
. نبـات= الجسـد : باعتبارهما مستمدتين من النمMين الإدراكـين. اللحن=  الحبيبة

ومعنى ذلك أن الشـاعر في . صوت الكائنات والآلات الأخرى= الصوت الإنساني 
هذا المثـل يبـين IQH»)النبات(عن Iريق تصور ) الجسد(الصورة الأولى بنى تصور 

تصـورية, أي تصـور شـيء  الرؤية الإدراكية لعملية صنع الاستعارة بوصفها عملية
من خلال شيء آخر, فهي عملية تصورية يقوم بها الذهن لفهم شيء من خلال بنـاء 

 .تصور له بالاستعانة بشيء آخر
אאאא 

منذ أن بدأ ليكوف وجونسون وضع الأساس لهذا المشروع «: محسب. يقول د
ثورة المنهجية الإدراكية في (أن نسميه  ذا بدأ ما يمكنالمعرفي في كتابهما المشترك ه

إن التوجه الذي صنعه ليكوف في فهم الاسـتعارة يعـد ثـورة  IRH»).نظرية الاستعارة
لـذهن لفهـم اسـتعارة نحـو امعرفية في تحليل الاستعارية, وذلك بتوجيـه أنظارنـا 

أنMولوجية واتجاهيـة, استعارة بنيوية و: وذلك بتقسيمها إلى فيهومعرفة كيفية بنائها 
لآليـة  إنه توجه جيد يعيد الاستعارة إلى مكان صـنعها الـذهن, دون بيـان أو تفسـير

صنعها العصبية, فالإدراكية تقف على أول الMريـق المـؤدي إلى تحليلهـا العصـبي, 
فهي مرحلة تسبق العصبية, وهي تعد ثورة لخروجها عن النمF التقليدي في تحليل 

 .الاستعارة
الاستعارة إلى أساس إدراكي  إن إرجاعنا ظاهرة: قاله ليكوف«ؤكد هذا ما وي     

في عمل العقل البشري ـ وليس في الكلمات أو في النظام النحوي للغـة ـ هـو الـذي 
                                            

 .١٥٧ـ  ١٥٦ـ  ١٥٥:الإدراكيات )١(
 .١٥٧:الإدراكيات )٢(
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Mي التعميم المMيولد(تصوري هو الذي لوب على أساس أن نظامنا اليمكنه أن يع (
أن ل إن هـذا الأسـاس يكشـف لنـا الاستعارة في الشعر وفي اللغـة العاديـة معًـا, بـ

متدادًا لحقيقـة بالغـة الأهميـة وهـي أن الاسـتعارة الاستعارات الشعرية ليست إلا ا
هي بشكل مMلق أمر مركـزي ) بمعنى تشكيل الانتقال الحقلي في النظام التصوري(

يكوف, كقيـام إن إبداع الاستعارة, برأي لIQH»اللغة العادية الMبيعية لدلالاتالنسبة 
هن بصنع الدلالـة في اللغـة العاديـة, فإننـا نسـتعين بالاسـتعارة لصـنع الدلالـة الذ

 .وتصورها في العقل
אאW 
تستMيع الاستعارة أن تحفـز الـدماغ لخلـق صـور جديـدة نتيجـة اخـتلاف      

الأنساق الثقافية التي تعد مصنع الاستعارة بخلـق تصـورات جديـدة حسـب هـذه 
ولكن لامب لا يكتفي بتقرير اختلاف الأنساق الثقافيـة, «. فة ونتيجة اختلافهاالثقا

وإنما يصل إلى القول بأنه حتى أولئك الذين ينتمون إلى ثقافة واحدة يختلفـون, بـل 
وتعليل ذلـك ببسـاIة . إن الشخص الواحد نفسه يختلف تفكيره من وقت إلى آخر

ختلفة عما يـرد لأي شـخص آخـر أن كل شخص يرد له أثناء حياته دخول حسية م
الشـبكة العصـبونية, ) عُقـد(فما تحفزه تجربة معينة من . بسبب اختلاف التجارب

وبالتالي من بؤر التصورات الأعلى والأدنى, في مخ شخص لا يتMابق مع ما تحفـزه 
ومن ثـم فـإن لـدى كـل منـا معرفـة بالعـالم مختلفـة بـاختلاف . لدى شخص آخر

على أن ما يهمنا هنا هو أن . البيئة المحيMة في العالم خارجنا التصورات التي نمثل بها
هل يمكن ـ بناء على نظرية النسبية الثقافية التي نجدها تتMور على يد لامب : نتساءل

ـ أن نزعم بأن الثقافات المختلفـة تملـك مخMMـات اسـتعارية ) نسبية إدراكية(إلى 
 IRH»إدراكية مختلفة?

كبيرة مـن الخMـورة حيـث يرسـي أصـول الاسـتعارة هذا القول على درجة      
العصبية ويبـين آليـة عملهـا في دمـاغ الفـرد والجماعـة واخـتلاف حـالات إبـداع 

                                            
 .١٦٣:الإدراكيات)  )١(
 .١٧٢:الإدراكيات)  )٢(
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مما يبين أن عملية إبداع الاسـتعارة تـتم بآلـة . والوقت الاستعارة حسب الشخص
, ومـن )من فرد لآخر ومن وقـت لآخـر(عصبية هي خلايا المخ الذي يتغير عملها 

لحظة تبعًا لحالة الفـرد المزاجيـة في هـذه اللحظـة, ومـا  نا للأشياء في كلثم تصور
في الشيء ذاته, فربما يراه بعد قليل من زاوية أخرى فينتج اسـتعارة  هوجه إليه انتباه

عنـدما نفكـر في شـيء مـا ونصـل لنتيجـة  اوميً ي لنا مختلفة عن الأولى, هذا يحدث
جة أخرى مخالفة لهـا, إنهـا الرؤيـة اللحظيـة نصل إلى نتيفمعينة, ثم نعيد النظر فيه 

 .ذاتهالواحد المتغيرة للفرد 
KאאאW 

محسب خلاصة ما وصل إليه تحليله للاستعارة كعمليـة إدراكيـة . يعرض د     
أرد البحث أن يستلفت النظر إلى أوجه الاختلاف الإبسـتمولوجي الـذي «: في قوله
 :يستMيع البحث تقرير ما يلي... المقاربة الإدراكية في درس الاستعارة قدمته 
 .الإنساني للمعرفة اكتسابًا وإنتاجًا ـ أن الاستعارة Iريقة أو نظام في بناء الذهن١
وللاسـتدلال, ومـن ثـم فـإن أبنيـة  ـ أن ثمة أساسًا جسديًا للمعنى والخيـال٢

 .لجسد في العالمالاستعارات ترتبF ارتباIًا وثيقًا بتجربة ا
ـ أن هناك ما يمكن أن يسمى بالنسـبية الإدراكيـة وراء اخـتلاف الثقافـات في ٣

في البني الاستعارية ) عموميات إدراكية(ولكن ثمة  )استعارة الصورة(الاستعارات 
 .التصورية

ــ أن الاســتعارة التصــورية تمثــل وســيلة ناجعــة في الكشــف عــن الأبعــاد ٤ ـ
 IQH »للخMاب ةالإيديولوجي

 :محسب من نتائج نجد أنه. إذا نظرنا إلى ما وصل إليه د
ـ يعيد الاستعارة إلى مكان إبداعها وهو الذهن, لتصبح وسيلة لإنتاج المعرفـة  أ

 .واكتسابها
                                            

 .١٨٩:الإدراكيات)  )١(
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وهذا مـن بقايـا النظريـة . ب ـ يدرج الجسد ضمن آلية صنع الاستعارة وفهمها
 .العرفانية بذهنه

رة بين الشعوب نتيجة لاختلاف الثقافات, ج ـ يوجد اختلاف في إدراك الاستعا
ورغم هذا توجد إدراكيات مشتركة عامـة بـين الشـعوب تجعلهـم يتفقـون في بنـاء 

 .تصورية مشتركة استعارات
وسـيلة للكشـف عـن الفكـر المختفـي وراء الخMـاب, الاستعارة  د ـ يري أن

 .وتوجه صاحبه الديني والسياسي
אאאW 

ـ هذا التوجه في تفسير الاسـتعارة يعـد مقدمـة لبيـان عمـل المـخ في تحليلـه ١
 .وإبداعه للاستعارة

ـ يعMي نظرة أوسع وأشمل لعمل الاستعارة ودورهـا في التفاعـل بـين البشـر ٢
 .وتفاعلهم معًا
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ماذا نعني بالاستعارة العصبية? إنه توجه جديد في دراسة الاستعارة أخذتُ على 
ها في الدماغ, ة عملية عصبية يتم تمثيلها وإنشاؤعنه, فالاستعار مالثعاتقي كشف ال

قد دفعنا للدخول بعمـق في هـذا لالدماغ,  ها وهوآلة صنع إلىمما يجعلنا نعيد النظر 
مـاء المـخ والأعصـاب مـن وبته ـ مـا وجـدناه لـدى علالباب ـ على الرغم من صع

لتحمت بالأدب وعالجته بعمق مما غيّر فهمنا حول كثير مـن قضـايا بحوث جادة ا
ا ضـمن نتيجة دخولهم معًـ ;العلوم العصبيةبالفنون والآداب لقد ارتبMت الأدب, 

انـت وكم, في صـنعه هبالدماغ ودور مرتباIهنظرً لاالعلوم المعرفية التي شملتهم, 
 , لـذا كانـت دراسـتناالاستعارة من بين هذه الفنون الأدبية التي تظهر عمل الـدماغ

 .وعمل الدماغ فيها في إبداعها الجانب العصبيقائمة على للاستعارة 
 :في عدة فصول هي الاستعارة سة الجانب العصبي فياهذا الباب لدرجاء و
 .مقدمات الاستعارة العصبية :الفصل الأول   

 .الاستعارة العصبية في الدماغ :لثانيالفصل ا
 . الصورة الذهنية والانMباعية والاستعارة في الدماغ :الفصل الثالث
 .الاستعارة بين الصور الذهنية والخيال :الفصل الرابع

 .الانتقال المجازي والإبداع الاستعاري :الفصل الخامس
 .لاستعاريالفضاء الإبداعي والفضاء الذهني والفضاء ا :الفصل السادس
 .أنواع الاستعارة العصبية :الفصل السابع
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قبل أن نمضي في بيان الاستعارة العصبية نعرض لمقـدمات حولهـا لـنفهم مـا 
 :حقيقة الاستعارة كبنية عصبية, وذلك من خلال عدة محاور هي

 ما الاستعارة العصبية?: المحور الأول
 .محور الثاني ـ تساؤلات حول الاستعارة العصبيةال

 هل الاستعارة تفكير خارج الصندوق? ولماذا?: المحور الثالث
 .أفضل الاستعارات ما استقر في الدماغ: المحور الرابع
 ما الاستعارة العصبية?: المحور الأول

عارة في إننا نعرض رؤية جديدة للاستعارة نرجو منها معرفة آلية إبداع الاسـت     
ها, فالاستعارة في حقيقتها عملية عصـبية تصـنع فيالدماغ, لنبين جانبًا غير مMروق 

إنـه توجـه . )الـدماغ(وتبدع في الدماغ, لذا يجب أن تدرس هناك في مكان إنتاجهـا 
جديد ورؤية عميقة تحاول بيان حقيقة الاستعارة; ممـا سـيغير كثيـرًا مـن الأفكـار 

? هـذا حقًا? أم هي إلهام ولا وحيستعارة بنية عصبية لكن هل الا. والمفاهيم عنها
السؤال يعد ثورة في مجال دراسة الاستعارة سينهض آلاف من الباحثين نحـوه, مـا 

جـدل بين مؤيد ومناهض, وهذه Iبيعة الفكـر الجديـد أن يثيـر حولـه النقـاش وال
ييـد من شـأنه كثـرة المعارضـين, كمـا لا يدهشـه تأولا يقلل . وتختلف معه الآراء

 عمـقوي, أركانهـا مما تثبـت, المؤيدين, فكلاهما يخدم الفكرة بكثرة الحوار حولها
 .ها; فتقبل أو ترفضالبحث في

أثبت علم الأعصاب أن الاستعارة ما هـي إلا عمليـة عقليـة عصـبية يقـوم بهـا 



 

٧٦ 

الجهاز العصبي للأديب المبدع; وذلك بخلق صور استعارية جديـدة, يمكنـه مـن 
عره الخفية, فيستعين في ذلك بجهـازه العصـبي لخلـق وإبـداع خلالها إخراج مشا

تقاربـات  صور استعارية جديدة, نتيجة امتلاكـه عينـًا لاقMـة تمكنـه مـن ملاحظـة
 وتشابهات بين الأشياء المتنافرة, بإبصار نقاU تشابه بينها, وخلق وإبداع نقاU تلاقٍ 

, حيـث ينظـر الأديـب جعلهـا متقاربـة ومتشـابهةمن قبل, مما ي فيهالم تكن ظاهرة 
تية , إنها عبقرية الأديب المبدع الآق إليها ولم تدركها أي عين لاقMةMروانب لم تتلج

لقـد تـم تنـاول موضـوع «: هذا ما دفع ديتيرت إلى قوله. من نشاU خلاياه العصبية
وفي هـذه المـرة نعـرض . كيفية تحفيز التفكير الإبداعي مرات عديدة عبر التـاريخ

عقل للتحول والتغيير, وعلى الرغم من ذلك فإن الوسيلة الوحيـدة فكرة مكونات ال
 IQH»هي استخدام الاستعارة. التي تكررت مرارًا

إن الاستعارة إبداع, وتعد المعرفة مـن العناصـر التـي تصـنع كـل اسـتعارة      
برأس مبدعها, فيستMيع أن يستعير من معارفه السابقة ما يبنـي بـه إبداعاتـه  إبداعية
يعتقد بعض الناس أن الإبداع والتفكير الخـلاق يتMلـب «ارية الجديدة, لذا الاستع

وهـذا الاعتقـاد بعيـد  .اللامكـانأفكارًا جذرية, راديكالية, وهذه الأفكار تأتي مـن 
) ... الخـلاق(تمامًا عن الحقيقة; فالمعرفة مهمة جـدًا في هـذا التفكيـر الإبـداعي 

ابF أفكار موجودة في الأصل, أو اسـتعارة فعادة ما تتأسس الأفكار الجديدة على تر
 IRH».فكرة من موقف مشكل مشابه

إن الأفكار الإبداعية الجديدة لا تأتي من فراغ, بل لا بد أن تُبنـى عـلى أفكـار      
سابقة استعارها وIورها المبدع وغير وبـدل فيهـا, وقـد جاءتـه الأفكـار السـابقة 

الشـعراء الآخـرين, فهـو يعمـل عـلى  واكتسبها بالتعلم, وبما حفظه من استعارات
مـن الأول هو الاستعارة القديمة وينمي فيها, ويبتكر استعارات جديدة ربما يكون 

تMورة, يقوم الدماغ بصنعها مـن خـلال م, فالاستعارة عملية عقلية إبداعية أوجدها
ن وقد قد تكون متنافرة وتضاده ,ربMه بين أفكار وأشياء مخزنة في وصلاته العصبية

                                            
 .١٠٦: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
 .٢١٠ :حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي, كيف تفكر مثل العالم )٢(
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 .ون مترادفةتك
 .حول الاستعارة العصبية ـ تساؤلات المحور الثاني

قبل أن ننMلق في بيان العلاقة بين الدماغ والاستعارة لابد أن نضع في حسباننا      
أسئلة معينة نسعى جاهدين نحو الإجابة عليهـا, لنتأكـد مـن أن الاسـتعارة عمليـة 

 شعراءللل الصور الاستعارية لإبداعية عصبية من إبداع الدماغ وعمله, فندرس ونح
 :الآتيمن استعارتهم ; لنتبين على هذا الأساس

 .شعراء سابقين ومعاصرين لهلالشاعر بذاكرته  ـ تأثير استعارية حفظها١
 .مقارنة بما أبدعه وابتكره غيرهـ ما أبدعه الشاعر من استعارات جديدة ٢
 ?أيضًا ريةتوجد سرقات استعا وهل) سرقات أدبية(ـ مدى صحة عبارة ٣
 .ـ حقيقة ما قيل حول سرقات المتنبي الشعرية, ومدى صحة هذا القول٤
 .الأدبية وتوارد الخواIر بين الشعراء ةالتناص والسرق: بينالفرق ـ ٥
 ?يتحرر من أفكاره القديمة ليبدع, فـ كيف يفكر الشاعر خارج الصندوق٦
 .هالى قواعدخرج عيلمما يضMره أثر حرية الإبداع على لغة الشاعر ـ ٧
 .إبداع الاستعارة الجديدةخلاياه العصبية ووصلاته في بـ آلية عمل المخ ٨
 تبقى حية? الاستعارة المبتكرة عن الاستعارة المبتذلة, وكيف ما يميز ـ ٩
 ?المبدع مخلايا تصنعها خأم عصبي عرفاني ـ هل الاستعارة تصور ١٠
 نشاU خلاياه العصبية?? هل اتهـ ما الذي يحفز الشاعر لإبداع استعار١١
 ?تُصنع الاستعارةفي أيهما ? وبداعيـ ما الفضاء الذهني والفضاء الإ١٢

نظرية الاسـتعارة ( جديدةة نظريمن خلال نحاول هنا الإجابة عن تلك الأسئلة 
 ).العصبية
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 هل الاستعارة تفكير خارج الصندوق? ولماذا? :المحور الثالث
, فالاستعارة في أساسـها عمليـة إبـداع سؤال يضع فكرة الاستعارة على المحك

وابتكار لفكر جديد يMرحه المبدع مـن خـلال اسـتعارته المبتكـرة وتصـوره غيـر 
فيها, تجاوز بها التفكير النمMي  ةالنمMي للأشياء ورؤيته الخاصة لزاوية غير مMروق

إن «. نع كل جديـدتحرر فيصحدث في دماغ المبدع ليانMلاقة المتكرر, فالاستعارة 
عبــارة, النمMيــة المســتخدمة في الإشــارة إلى التفكيــر الابتكــاري الإبــداعي هــي ال

ونعني بالتفكير خـارج الصـندوق  IQH »الاستعارة القائلة بـالتفكير خارج الصندوق
جانـب  ه مـنالخروج على التفكير النمMي المتكرر في نظرتنا إلى الشيء والتفكير في

اسـتعاراته الجديدة التي يبدع من خلالها المبدع رؤية غير مMروق فيه, وهي زاوية 
 .ةجديدال

التفكير خارج الصندوق يعني اسـتبعاد المبـدع أكثـر المعـارف المدونـة في      
, ليـراه بصـورة جديـدة في إIـار جديـد )النمMية للشيء الصور(دماغه عن الشيء 

ذا ربMه بين همن خلال حديثًا عن الشيء, أو يصنعها يصنعه له من معارف مكتسبة 
عن تفكيـره أبعد ف. الشيء وأشياء أخرى, وخلقه علاقة جديدة غير منظورة من قبل

حتـى لا يشـل تفكيـره, ويقيـد ) تقريبًـا(في لحظة الإبداع كل ما يعرفه عن الشـيء 
 أخــرى غيــر مMروقــة فيــه, فـــ ةويــامــن ز اهكــل جديــد, فيــرلإبداعــه وابتكــاره 

ص محدد, وكأنك تضع بMاقة تعريف الاستعارات الثابتة المبتذلة قد تحبسنا في قف«
مميز لمجال خبرتك, الأمر الذي يحُد مـن الفـرص المتاحـة أمامـك ويقلـل مـن 

وقد تنتشر تلك الاستعارات وتكـون . المرونة اللازمة للانتقال إلى مجالات جديدة
 IRH».مفعمة بالعاIفة ومألوفة بشكل غير مرغوب

فتجعله يدخل في  ;بدعالم دماغ بالخروج على الصندوق علىأثر الاستعارة تُ      
 اه تصـورً لـ وما يريـد أن يبـدع ,وما يعرفه الآن ,سلفًا هبين ما يعرف(صراع مع نفسه 

                                            
 .١٠٦: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
 .١٠٧: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )٢(
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عـلى ) بوصفه المتلقي الأول للعبـارة(ليفهم كل شيء حوله, فيعيد العبارة ) اجديدً 
سمعه ويكررها, ويقارن بين ما في وصلاته العصبية مـن معـارف سـابقة عنهـا ومـا 

 .عنها ه من معارف جديدة تخالف ما في دماغهيسمع
بالتـدريب عـلى هـذه الاسـتعارة المبتكـرة يقـوم أما المتلقـي السـامع لـه; ف     

الجديدة بتكرارها على سمعه, فهنـاك نـوع مـن الاسـتعارة يحتـاج لمجهـود عقـلي 
مـن  الفهمها, فماذا يفعل المتلقي? يقوم بجمع كل ما في خلاياه العصبية ووصـلاته

 ر وراء مـا في ذهـن المبـدع وإبداعـهيحاول الخروج عليها والسـيورف سابقة, معا
 النـوع الـذيمـن هـذه الاسـتعارة, وهـو  هكي يتمكن مـن إدراك مقصـود ,يتتبعهو

تجعلك تُعْمل ذهنك كي تفهمهـا,  الاستعارة التي(استحسنه القدماء في الاستعارة, 
في حقيقتها خروج بالذهن عـن وهي , )أي تلجأ إلى ذهنك بالتفكير فيها كي تفهمها

صـورتها المجازيـة  لىإالمعتاد في التفكير النمMـي حـول الواقـع المـادي للأشـياء 
إنك تدخل في تحد مع نفسـك حتـى «. التخييلية بالنظر إلى جانب غير مMروق فيها

تستوعب أنماU المعلومات التـي كانـت خـارج نMـاق وعيـك عنـد اسـتخدامك 
دام تلك الاستعارات يشبه إلى حـد كبيـر اسـتخدام إن ممارسة استخ. للاستعارات

عضلة معينة في صـالة الألعـاب الرياضـية, وفي هـذه الحالـة فإنـك تقـوم بتـدريب 
العضلة المسؤولة عن استيعاب تلك النماذج أو الأنماU لتحقيق النتائج التي بذلت 

 IQH».قصارى جهدك لتصل إليها
ة لابد لكي تفهمها أن تُعْمِل ذهنـك للاستعارة الإبداعية الجديد كسامعإنك      

في التفكير فيها, فتبذل جهدًا عقليًا وتركيزًا ذهنيًا لتفهمها, وكل مـا يحـدث الآن في 
تجمع فيها كل معارفك عن الصورة الاسـتعارية  ;عملية عصبيةهو دماغك لفهمها 

ياء تُعْمل ذهنك في البحث عن العلاقة التي أنشـأها المبـدع بـين الأشـ, ثم الجديدة
لهـذا الإبـداع  سـامعٍ وكيف ربF بينهـا? هنـا تـدرك أنـت ك ,المتنافرة أو المتضادة

                                            
 .١٠٨: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
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 .لهذه الاستعارة, ومن ثم تقدر عظمة إبداع هذا المبدع القيمة الإبداعيةالاستعاري 
 .أفضل الاستعارات ما استقر في الدماغ: المحور الرابع

امة الدائمة في أذهاننـا, إن أفضل الاستعارات يمكن أن تحقق نوعًا من الإق«     
إن الاستعارة هي نـوع مـن الفسـحة : ويمكن ملاحظة إمكاناتها التحولية كأن نقول

الذهنية السحرية المتغيرة, بحيث يصـبح شـيء مـا للحظـة شـيئًا آخـر, وفي تلـك 
 IQH».اللحظة يُنظر إلى هذا الشيء نظرة جديدة تمامًا

هي تربF بين الأشـياء في الـدماغ, فهذا القول يبين الحقيقة العصبية للاستعارة, 
هي تُصْنع في الدماغ, وتنMلق منه, كعملية إبداعية يقوم بها المبـدع, ممـا يجعلهـا و

دماغ ( هاإبداعأكثر إقامة واستقرارًا في دماغ المتلقي, فتستقر في مكان مماثل لمكان 
لـدماغ بعـد الاستعارة ما يظـل قـارًا في ا فإن الجيد من. )دماغ المتلقي( في )المبدع

وهنـا يجـب أن . سماعه, حيث يدركها المتلقي كما أدركها المبدع في لحظة إبداعه
لماذا تظل الاستعارة قـارةً في الـدماغ? لأنهـا صُـنعت في دمـاغ : يMُرح هذا السؤال

لـذا تظـل  المتلقـي, وصلاتبخلايا ول وتُدون ق, لتناخلاياه ووصلاتهالمبدع بين 
اعة المبدع بها أولاً, بعد التفكير بها, لذا تحتاج إلى قناعة قن عنا, فقد صُنعِت بهثابتة 

الجديـد الـذي بجديدة تحدث بدماغ المتلقي كي يتغير مفهومه السـابق ويسـتبدله 
 . الجدية الاستعارةجاء في 
أساسـها التحـرر الـذي فإن عملية الإبداع الاسـتعاري تنMلـق مـن الـدماغ,     

فرصة ليتحـرر مـن قيـوده النمMيـة المعتـادة  )للحظة(يصنعه دماغ المبدع بإعMائه 
فرصةً لتغيير  منح فيهاالإبداع ولحظة الخلق التي يُ  , إنها ومضةُ هوالمتكررة في تفكير

الواقع ليراه بصورة جديدة, فيبدع دون تقيد بما اعتاده من تفكير نمMي, إنه جـوهر 
 .أولاً الإبداع العصبي في الاستعارة يجب إدراكه 

لحظة? إنها لحظة أو ومضة الإبداع أو لحظة الاستشراق, حيث ولكن ما هذه ال
جانبًا  ىرةً, تظهر كومضة سريعة ثم تختفي, فيُ فكر) ولو للحظة(يدرك المبدع فيها 
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, فينMلـق ليبـدع تصـورًا جديـدًا يجمـع آخـرجديدًا في الشيء يشبه جانبًا في شـيء 
رية إبداعيـة; إنهـا لحظـة بين الشيئين في صورة استعا لحظةفيربF في تلك ال بينهما,

فجـأة فتغيـر تصـورًا  دماغتحـدث في الـسريعة الظهور سـريعة الاختفـاء, سحرية 
إذن الإبداع الاستعاري عملية عقلية عصبية سـحرية تعMـي  .عن الشيء هراسخًا في

يتحرر فيها مـن كـل تصـور سـابق, إنهـا لحظـة الإبـداع  ;الدماغ فسحة من الوقت
 .والخلق لتصور جديد

هذا التصور الجديد من تصور قديم لخلفيـة سـابقة مسـتقرة بدماغـه,  وينMلق
لكـن إذا لم يكـن هـذا . قام بالثورة عليها ليتحرر منها ويغيرها, ليبـدع الجديـد لكنه

التصور القديم موجودًا سلفًا, فمن المحال على المبدع, مهما كان عبقريًا, أن يبـدع 
يبـدع يـف , كالموجـودة في دماغـه قةتصورًا جديدًا للشيء دون هذه الخلفية الساب

نًا في دماغ? تصورًا عن شيء لم يره قF من قبل ووصـلاته, المبدع  فالقديم كان مُخزَّ
هذا الجديد وأبداعه عـلى أنقـاض هـذا  أفي شكل صور ذهنية, ثم جاء المبدع فأنش

ل فيه, فالاستعارة ـ كما يرى أرسMو ـ اسـتبدال القـديم بالجد يـد القديم, فغيَّر وبدَّ
ـ إلى عين لاقMـة لتلـتقF هـذا التشـابه  أيضًا الذي تم إبداعه, وهو يحتاج ـ كما قال
 .بينهما, غير آبهة بالتنافر الذي بينهما
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نتحدث هنا عن آلية صـنع الاسـتعارة في الـدماغ, لكـن هـذا لا يغيـر فهمنـا      
العرفانية والمزج (عن الاستعارة ووظيفتها الذي Iرحته النظريات الحديثة السابق 

فما الجديد في عملنا إذن? إن عملنا يقوم على دراسـة آليـة . عنها) المفهومي غيرهما
صنع الاستعارة في الدماغ, ودور خلاياه العصبية وتشابكاته ووصـلاته في إبـداعها, 

الدماغ في صنعها, هـذا لا  وعمل ,جديد فيها مما سيغير فهمنا لها, بالنظر إلى جانب
يقوم فيها الذهن بتصور أشـياء ومعـاني (ة تصورية بنييلغي الفهم السابق عنها, بأنها 

, فقـد قـدمت الاسـتعارة )وتخليقها بالربF بين الشـيئين والمـزج مفهوميًـا بينهمـا
عن شيء مـن العرفانية تصورًا عن آلية صنع الاستعارة بوصفها عملية بناء تصور ما 

الهـدف (عمليـة إسـقاU بينهمـا وخلال تصور راسـخ في ذهننـا عـن شـيء آخـر, 
النظـرة  , فكانت نظرية جديدة بما قدمته من تصور عن الاستعارة في ضوء)والمنبع

 ة المزج المفهـومي, لكننـا نسـعىيالعرفانية للاستعارة, ثم خرجت من عباءتها نظر
إننا نـدخل  جديد في الاستعارة فما هو? شيء جديد,وذلك بالنظر إلى جانب هنا إلى

إنه توجه جديـد ينظـر . هاإبداععمل الدماغ في دراسة الاستعارة بالنظر إلى بعمق في 
لحظة إبداع الاستعارة في دماغ المبدع, وما يُثار  إلى الاستعارة نظرة مادية نرصد فيها

, وهـو مـا )ماغفي القشرة قبل الجبهية للفص الأيمن مـن الـد(مركزه عند إبداعها ب
 :النقاU الآتيه نعرضس

 .ـ الآلية العصبية وصُنع الاستعارة١     
يمكننا متابعة آلية صنع الاستعارة بمراحلها المختلفة التـي تمـر بهـا الـدماغ      

 هحتى يبدع استعارة جديدة, وذلك متابعته عنـدما يثـار وينفعـل بشـيء مـا, فنجـد
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شـعور ثار الآن داخله مـن نة به تشابه ما ينماذج استعارية مخز الذاكرةيستدعي من 
أخـرى اكتسـبها في حياتـه, فيــتم خبـرات نمـاذج مـع  اوانفعـال, ثـم يـدمجها معًـ

; لتضخ كل مـا فيهـا مـن اتشابكاتهالخلايا العصبية ووصلاتها وF يَ تُنشّ ب اءستدعالا
يمة استعارات مشابهة لها; لتقوم خلاياه العصبية بالربF بين الصور الاستعارية القد

قديمـة  صـور ذهنيـة(والصور الحديثة الآنية, فتقفز صور ذهنية من داخل ذاكرته, 
استعارية ناحية صورة  يتوجه الدماغ, نتيجة عمل هذه الخلايا )هيMر عليتهيمن وتس

فضائه الإبـداعي, فتتولـد مـن صـوره ه صورًا استعارية جديدة في جديدة لتخلق في
عرض لآليــة خلــق الاســتعارة ســن. جديــدةالاســتعارية الســابقة صــورًا اســتعارية 

 . لشعراء في الجزء التMبيقيا لبعضمن خلال صور استعارية  هامراحلو
 ونحو كل اختلاف يلاحظه في عالمـه مخ الأديب لمّاح لكل ما يحدث حوله,  

فتنقـل حواسـه  أو صفة بارزة يدركها فيما يراه, فيلتفتُ إليه وينظر له بعمق وتـدبر,
 بدع اسـتعارة جديـدة, اسـتعارة تصـورنفعل بها ليفي خه فيدركها,هذه الصورة إلى م

, فيصنع رباIًا بين هذه الأشياء مهمـا التي نقلت لههذا الاختلاف أو الصفة الغريبة 
ليخرج في صـورة تبـين مـا رُسِـم في دماغـه حولـه أو قـل  .كان اختلافها أو تنافرها

ــاص ــوره الخ ــو .تص ــاوتون في إدراكه ــر متف ــرًا لأن البش ــتلاف نظ ــذا الاخ م له
صـورًا مختلفـة, ) دماغه(هذا التنافر; فيصنع كل إنسان بآلته الخاصة لوملاحظتهم 

بعضها تقليدي نمMي مكرر وبعضها جديد لم يُسمع به من قبل, فيلج بابًـا لم يMرقـه 
مما يؤدي إلى خلخلـة الأعـرف . أحدٌ قبله من خلال إبداعه صورًا استعارية جديدة

هذا الشيء, فرُؤية الفرس يتكلم في دنيا الناس لم يحدث قF, لذا المتفق عليها تجاه 
يكـون قـد ). فشـكا إلىِّ بعبـرة وتحمحـم: (عندما يقول عنترة بن شداد عـن فرسـه

لكـن هـل . خلخل الأعراف, وجعلنا نرى الأشياء بصورة تخالف واقعهـا المـادي
السـؤال يجعلنـا رأي عنترةُ فرسَه يكلمه بالفعل? ومن أين أتاه هذا التصـور? هـذا 

نتوقف عند قضية كبرى, هي أنه لابد أن خلـف هـذا التصـور آلـة مبدعـة تصـنعه, 
ولكـان (جعلته يخرج علينا بهذه الاستعارة وهذا التصور, لكنه يتدارك ذلك بقولـه 

بما يعني أنه مستقر في خاIره وذهنـه حقيقـة أن الفـرس لا ) لو علم الكلام مكلمي
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ة, فهو لـيس أول مـن يالاستعارالصورة الوحيد لهذه  ولم يكن عنترة المبدع. يتكلم
أبدعها, لذا نجد غيره صنع مثل هذا التصـور, لمـاذا? لأنهـم جميعًـا يمتلكـون آلـة 

 .هذه الاستعارة وغيرها التي مكنتهم من صنع) الدماغ(الإبداع نفسها 
نبحث عن آلة داخل المبدع في أي زمان ومكان تصنع هذه الاسـتعارات إننا      

بخلاياه ووصلاته وتشابكاته التي تعمل في صمت, بعيدًا عـن  هدماغ الإبداعية, إنها
الفرد نفسه, فعندما تُثار خلاياه وما بينهما من مركبات كيميائية; فإنها تحفـز خلايـا 
المخ على التجمع في صورة تجمع خلوي, للتفكير في صنع عبـارة تصـور الحـدث 

إنها آلة صـنع . دة خاصة بهذا الفرد دون غيرهالآني بدقة وصورة ورؤية إبداعية جدي
إذن, فكل . وإبداع ذات مواصفات خاصة بكل فرد لا تتMابق مع أختها من الآلات

خذ القضية عـلى هـذا النحـو ا يجب أذلإبداع هو عملية عصبية خاصة بهذا المبدع; 
 ).تهاستعار كل شاعر نظرة خاصة فيأي النظر إلى (وبهذا التصور لنفهمها 

تبدأ وتنMلق من الدماغ; لهذا فلها حيثية خاصـة الاستعارة إذن, عملية إبداع      
على لذا لا نستنكر . وعلاقة ومعاملة متميزة بهذا الجهاز لكي يبدع ويعمل في صمت

إلى مكان هادئ, يكون مستقلاً منعـزلاً عـن النـاس, يجلـس فيـه  يذهبأن المبدع 
يل مثلاً, ليسمع صوت دماغه وخلايـاه منفردًا بعيدًا عن ضجيج البشر, كسكون الل

إلى  وايصـلحتـى  .يوافقه وأالعصبية وهو يبدع, ويحاوره ويكلمه ويجادله ويخالفه 
نمMيـة, فيسـرع هذا الحوار والصراع هي إبداع شيء جديد أو استعارة غيـر لنتيجة 

 ينزل عليه الوحي والإلهام إذن لا شيMان شعر يأتي للشاعر أو .بتدوين ما وصل إليه
أعماق نفسه لتخرج مكنونها, كقول الفلاسفة, أو يسبح مع اللاوعي واللاشعور في 

 . علم النفس كما قال
ينتج من عمل خلايا المخ ووصـلاته, وذلـك بـالجمع بـين  إن الإبداع الأدبي 

الأشياء المتنافرة, والربF بينها, اكتشاف علاقة ما بينها, عندما تثـار بحـدث مـا أو 
إن عملية الربF هذه بـين الأشـياء . يحفظه بذاكرته سابقًا بين مابصورة يرها الآن و

تعد أساس عملية الإبداع, وقدرة خاصة يتفاوت فيها المبدعون, وهـي تقـوم عـلى 
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عمل الدماغ الذي يصنع هـذا التقـارب, ويخلـق منـه علاقـات تجيـز الـربF بـين 
كـذا مـا  الشـيء,المتنافرين, مستعيناً بما يملكه من معارف مخزنة في ذاكرته حـول 

يحفظه من صور استعارية دونها بتشابكاته العصبية, وعناصـر تداوليـة واجتماعيـة 
عتْ معًا, وكونت هذه الصور, فيمزج المبـدع ويؤلـف  وثقافية ودينية وخبرات جُمِّ

صـورة  خلـق منهـايبينها بواسMة خلاياه العصـبية في تجمـع خلـوي خـاص بهـا, ل
سـبق جديـدة لم يُ  ول وهلـة أنهـافي أصورة تبدو استعارية جديدة, مما يجعل هذه ال

ذاكرته بمـا حفظـه مـن أشـعار غيـره, وخبراتـه (إليها; فلو فتحنا صندوقه الأسود 
سنجد نماذج لها مخزنة فيه, إنها خلفية الشاعر الذي ينMلـق إبداعـه منهـا, ) البيئية

التفكير على  هأما تفكيره خارج الصندوق فهو خروج. وما صنعه هذا الشاعر المبدع
 اسـتعارة النمMي المتكرر, بإعادة صياغة هذه الأشياء معًا وصهرها في دماغه ليبدع

 .جديدة مبتكرة
 .ـ الاستعارة خلق وإبداع علاقات جديدة ٢     

وخلقًا جديدًا? لأن مبدعها يقيم علاقة بين أشياء  لماذا تعد الاستعارة إبداعًا     
عاراته الجديـدة, بـل إننـا نسـتنكر عليـه هـذه متنافرة وغريبة أحيانًا من خلال اسـت

كيـف : العلاقة في بداية الأمر بل يدهش هو نفسه منها بعد إعادة تفكيره فيهـا قـائلاً 
إنه لم يعمد لخلقهـا أو صـنعها إنمـا هـي مـن عمـل خلايـاه العصـبية  فعلت هذا?

 ووصلاتها وتشابكاتها وما بها من معـارف يـتم الـربF بينهـا فيمـا يعـرف بـالتجمع
الخلوي بين خلاياه ووصلاته, لتنشئ علاقة بينهما ثم تلقيها عـلى لسـانه في صـورة 

قد تقودنا الدعوة التي يقدمها التعبير الاستعاري إلى «: عبارة استعارية, يقول شيفلر
) العقل باعتباره كمبيـوترًا(على ضوء تصنيفات جديدة  إعادة التفكير في مادة قديمة
الثقوب السوداء في الفضاء (حديثًا تتعلق بالمتوفر فعليًا  أو إلى تأمل ظواهر مكتشفة

كثيرًا ما تكون الاستعارة بمثابة مجس لارتباIـات قـد ) ... بوصفها مكانس كهربية
ــا الــدور الخــلاق للتعبيــر . تحســن فهــم التقــدم النظــري أو تســتلهمه يــتجلى هن

, لمزيـد مـن الاستعاري, حيث إنه لا يقرر ببساIة نظائر, بل يستدعيها مـن جديـد
بينما تزدهر بعض الارتباIـات, تضـعف أخـرى ... الفحوص المباشرة وتجريبها 



 

٨٦ 

 IQH».وتموت, فالتقدم في الفهم إنجازًا دائمًا, ولا يكون أبدًا نتيجة سابقة
 :للمبدعلاستعارة من أين تأتي اـ  ٣

تلقـي استعارة جديدة مبتكـرة? إنهـا هل نخFM لصنع الاستعارة? وكيف نبدع 
دعها نتيجة عمل خلاياه العصبية التي تفاجئه بهذه الاستعارة المبتكـرة فهـي على مب

إن مؤلف الاستعارة ليس لديه مفتاح خاص لمضمونها, أو مدخل «تعمل في صمت 
وقـد يقودنـا . قـد ينـدهش مبـدع الاسـتعارة نفسـه. مميز إليها, أو حقوق ملكيتها

في مادة قديمـة في ضـوء  فكيرالبحث الذي يقدمه المنMوق الاستعاري إلى إعادة الت
ــواهر المكتشــفة حــديثًا ــل الظ ــد أو تأم ــوفرة  التصــنيف الجدي بمصــMلحات مت

 IRH».بالفعل
في ابتكـار الاسـتعارة يمكـن للمـرء «الاستعارة الجديدة من عمل الدماغ, لـذا 

ــر ...نفســه أن ينــدهش,  ــتج التعبي وقــد ســادت خMــأً, وإن تكــن ضــمنية; إن من
اص لفهمه ويمكن فقF للمسـتمع أو القـارئ أن يكـافح الاستعاري لديه مفتاح خ

ليعثر عليه, إن منتج أي تعبير, استعاريًا أو غيره, قد يجـد تفسـير مـا قـال صـعبًا أو 
محيرًا, وقد تدهشه نتيجة التأمل في الأمر, الدور التفسيري المتعلـق بـأي تعبيـر لا 

 ISH».مباشـرًايتعارض مع دور المنـتج, حتـى حـين يكـون هـدف التعبيـر اتصـالاً 
الاستعارة فيض من عمل الدماغ, يأتي فجأة على لسان المبدع, لـذا ينـدهش منهـا, 

 .وهذا الاندهاش يبين أنها آتية من مستوى أعلى فوق سلMة المبدع نفسه
 :)شبكة الإبداع الخلاق( :ـ الشبكة العصبية وتنمية الاستعارة ٤

لـد لتبـدع اسـتعارات الـدماغ? وكيـف تنمـو وتتوافي الاسـتعارة  تتخلـقكيف 
يظهر هذا بصورة كبيرة لدى المعلـم عنـد تعليمـه Iلابـه كيـف يبـدعون جديدة? 

يبدأ المعلم في تعليمه لMلابـه باسـتعارة واحـدة, ثـم ينمـى هـذه الاستعارة, حيث 
                                            

 .١١٠:رمزية الفن والعلم واللغة والMقوسالعوالم ال )١(
 .٩١:العوالم الرمزية الفن والعلم واللغة والMقوس )٢(
 .١٠٩:العوالم الرمزية الفن والعلم واللغة والMقوس )٣(



 

٨٧ 

توضع في شكل مجموعات, ثـم يـربF بينهـا ثم الاستعارة لتصبح عدة استعارات, 
بMة, ثم يMلب من الMالب فعـل هـذا الشـيء, لتكون شبكة من الاستعارات المترا

ن الربF بينها وبين فروعهـا مـوفيكتسب الMالب قدرة على تنمية الفكرة وتفريعها, 
أمثلة وصور ذهنية تصنعها الاستعارة الأولى في الفضـاء الإبـداعي للMالـب, خلال 

 . هاوابتكارالاستعارة إبداع ما يعد تدريبًا على وهو 
ابـدأ  .الاسـتعاراتعـلى جـدوى تكـوين مجموعـات مـن يؤكد المؤلفان «     

ــن  ــات م ــا لتشــمل أُســر ومجــالات ومجموع ــتعارة واحــدة ووســع نMاقه باس
وبدلاً من كونها أمرًا تفسيريًا فإن مجموعـات الاسـتعارات . الاستعارات المجمعة

 يـث تكـون المفـاهيم عنـد نقMـة معينـةبح ;هي في الواقع تركيبيـة مـن الشـبكات
نظرًا لأن Iريقة تجميع هذه الاستعارات وحجمها . د نقاU أخرىوالاستعارات عن

يعتمدان على الخيارات الشخصية, فإن إنشاء شبكات من المفـاهيم والاسـتعارات 
  IQH» قةوهذا العمل وحده يوفر بدايات خلاّ . يشترU وجود عنصر الارتجال

ه إن أساس الإبداع في أي شيء هو الارتجـال, فهـو يفـتح البـاب عـلى مصـرع
ليبدع ويبتكر ما لم نتوقعه من صور وابتكـارات  ,اتجاهد في كل للمبدع لينMلق بلا قي

من حريـة خلايـاه أتيه للمبدع? إنه ي يولكن من أين يأتي الانMلاق الإبداع .جديدة
, فتعمـل في اتجـاهتنMلق بـه في كـل إنها . الإبداعحرية ومن ثم  ,التفكيرالعصبية في 

تناقش فيـه لتصنع تجمعًا خلويًا خلايا, فمن الترابMة م شبكةضمن دأب وبلا ملل, 
منها إلى أفكار جديدة الأولى كفكرة أساسية ينMلق , فيبدأ بالاستعارة المشكلة الآنية

بـين الخلايـا مـن نتيجة ما  ,تنمو وتتMور وتتعدد إلى استعارات كثيرةف ,اتجاهفي كل 
ة كـل خليـة, تنقـل مـن تتصل بأختها عن Iريق محاور في نهايـ فكل خلية ,تواصل

خلالها ما لديها من استعارات سابقة, ثم تنمي كل خلية الاستعارة الأولى وتضـيف 
للحـدث; لتتعـدد رؤيـة جديـدة  اويإليها تصورها الخاص وما لديها من أفكار وزا

 .الاستعارة وتنمو
                                            

 .١٠٨: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
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 )إن العالم بأسره ما هو إلا مسرح كبير(: مثال 
 :ارة الواحدة عدة استعارات مثليمكن أن نصنع من هذه الاستع     

 .ـ تعلم من مسرح الحياة الصبر١ 
 .ـ من يصعد على مسرح الحياة يتعلم أكثر٢
 .ـ الناس نجوم على مسرح الحياة٣

الحيـاة (وغيرها من استعارات يمكن أن نجمعها تحـت مفهـوم واحـد هـو      
قًا, وتبدع منـه ن مفهومًا خلا, فتترابF هذه الاستعارات وتنمو وتتعدد لتكوّ )مسرح

 .عددًا كبيرًا من الاستعارات المجمعة
 كيف يحدث الخلق الإبداعي في الدماغ? ما آلية تخليقه فيه? كيفيـة تنميتـه?     

نعـود فنفصـل القضـية ونشـرحها ما دور الشبكات العصبية في صنع هذا الإبـداع? 
; قضـية بصورة أخرى, لماذا? لأن صـنع الاسـتعارة في الـدماغ ونموهـا وتعـددها

يبدأ الأمر بتفكير الفرد في قضية ما, . تحتاج إلى تفكير وتفصيل وتدبر لكيفية صنعها
في ذاكرته كل الأشياء المتصلة بهذه القضية ممـا تشـابه أو تقـارب أو مـا  فيجمع ما

اختلف معها, في شكل مجموعات تكوّن شبكة من العلاقات التي تربF بينها; ممـا 
دة مترابMـة حـول هـذه القضـية, ثـم تنمـو وتتوالـد يخلق منها فكرة واحـدة جديـ

باتصالها بقضايا وأفكار مشابهة لها, لتدخل ضمن شبكة هـذه المجموعـة, فتقـوم 
الخلايا بصنع تجمع خلوي يضم كل العصبونات التي لها علاقة بالقضية إلى جـوار 
 كل الوصلات المتصلة بهذه الخلايا وما دون فيها من معارف; مما يؤدي إلى خلـق
فكرة جديدة, بل أفكار تظهر وتتوالد من هذه المجموعة نتيجة التواصل بـين تلـك 
الأفكار داخل شبكة واحدة, ثم يتم توسيعها بهذه الصـورة المبدعـة لصـنع أفكـار 

إنه الإبداع الذي يصنعه الدماغ بربMه بين جوانب كثيرة في الأشياء, وخلـق . جديدة
قـات والـروابF تصـنعها خلايـا الـدماغ علاقات بينها, مما ينشئ شـبكة مـن العلا

ووصلاته, وتظهر في صـورة شـبكة الإبـداع الاسـتعاري تنمـو وتتوالـد لا يمكننـا 
 .تجاهلها



 

٨٩ 

 :المخ وتحفيز الاستعارةـ  ٥
 .الاستعارة تحفز الدماغ نحو التفكر الإبداعيأ ـ 

ما العلاقة بين الاستعارة والإبداع? هـل تحفـز الاسـتعارة دمـاغ المبـدع نحـو 
بداع? إن المقصود بتحفيز الدماغ أنها تُحفزِّ التفكير الإبداعي داخله, فهي تـدفع الإ

الدماغ إلى الخلق والإبداع, فكثير من إبداعاتنا تنشأ مـن عبـارة اسـتعارية واحـدة, 
يولد المبدع منها استعارات كثيرة, حيث يتم توليـدها مـن هـذه الاسـتعارة, كيـف 

موضوع كيفية تحفيز التفكير الإبداعي مـرات تم تناول «يحدث هذا? يقول رودني 
. وفي هذه المرة تعرضت فكرة مكونات العقل للتحول والتغيير. عديدة عبر التاريخ

 وعلى الرغم من ذلك فـإن الوسـيلة الوحيـدة التـي تكـررت مـرارًا هـي اسـتخدام
 IQH»الاستعارة

دع, ويمكـن تستخدم الاستعارة كوسيلة لتحفيز التفكير الإبداعي لدى المبـ     
التحقق من صحة هذا بملاحظة عمـل المبـدع عنـد خلقـه لصـورة ذهنيـة جديـدة 
بدماغه حول شيء ما أو عند تعليمه لنا فكرة ما أو شرحه لهـا; فنجـد أنـه يلجـأ إلى 
استخدام الاستعارة لتحقيق هذا, فيستعير شيئًا ما ليصـف أو يصـور أو يشـبه شـيئًا 

رية تصـفه أو تصـوره أو تشـبهه, فتصـبح آخر داخل ذهنه بإبـداع صـورة الاسـتعا
 Fالاستعارة وسيلة إبداع ومحفزًا للتفكير الإبداعي عامة, حيث تدفع المبـدع للـرب
بين الأشياء بخلق علاقة ما بينها فتظهر في صورة إبداعيـة جديـدة, فنـرى جانبًـا في 

ع, إنهـا الشيء لم نره من قبل, وهو ما يعنيه بتحفيز الاستعارة للإبداع  بـدماغ المبـد
 .المحفز لإبداعنا

 :ـ الاستعارة والإيحاء وتحفيز المخ ب
تملك الاستعارة قدرة على الإيحاء ليس كمـا كنـا نظـن أن الفـرد يهـيم مـع      

: الكلمات والاستعارات فتوحي إليه بكثير من المعاني والتصورات والأفكار ليقول

                                            
 .١٠٦: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
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خلاياه العصـبية تفاعلـت هذه الاستعارة أوحت لي بهذه الفكرة, ولكن الحقيقة أن 
التصـريحات الاسـتعارية زائفـة أو «مع وصلاتها فوصلت لهذه الأفكار المبتكـرة, 

إنها ناقصة معرفيًا, لكنها ... غير مقنعة, لكنها على الأقل متميزة في قدرتها الإيحائية 
يحـدث تـداعي ... مع ذلك تحفز تداعي الأفكار التي قـد تنتهـي بحقـائق مفيـدة 

ناهيـك عـن غيـر (م كل شيء, استجابة لكل أنـواع التحفيـز اللفظـي الأفكار, رغ
 IQH»)اللفظي
إن التصـريحات «: ويشير شيلفر إلى دور المخ في صنع الإيحـاء الاسـتعاري     

دون تغييـر في (قد تبدأ بوصـفها فرضـيات اسـتعارية, لكنهـا غالبًـا ... الاستعارية 
دت صـفاتها التـي كانـت مذهلـة تنتهي إلى حقائق معترف بها, وقد تجم) المحتوي

إن المائدة تعج بالـذرات ـ إننـا نعـيش في قـاع (ذات يوم في إشارات حرفية جديدة 
, يعالج العقل المعلومات أو يشكل الصـور الذهنيـة ـ أكليشـيهات )بحر من الهواء

 IRH».الحياة كاستعارات جزئيةفي حرفية, وبدأت التصريحات نفسها 
. ستعارة لواقع مادي مقنع, بمعالجتها وفهما واقعًياإنه عمل المخ في تحويل الا

يمثل الوصف الاستعاري نفسه دعوة, لمبتكـره وللآخـرين لتMـوير فروعـه, ولا «
يعني تحديده أنه يستقبل رسالة مجسدة تمامًا, لكنه يعنـي أنـه يعثـر عـلى أوصـاف 

 ISH »جديدة ومثمرة للMبيعة, أو يبتكرها
 ع في الدماغ?الإبدا ـ كيف تحفز الاستعارة ج

إن رؤية شيء جديد يسـتدعي مـن الـذاكرة مـا يشـبهه, كـذا عنـدما يسـمع      
عصبية بمقابلة بـين الشـيء باستعارة ما أو عبارة مشهورة قديمة, هنا تقوم خلاياه ال

مما يولد صورة استعارة جديـدة, هـي وسـيلته لتصـوير  )استعارة وغيرها(القديم 
                                            

 .٨٩: العوالم الرمزية الفن والعلم واللغة والMقوس )١(
 .٩١ـ ٨٩: العوالم الرمزية الفن والعلم واللغة والMقوس )٢(
 .٩٠:العوالم الرمزية الفن والعلم واللغة والMقوس )٣(



 

٩١ 

 .الشيء الجديد وفهمه
 :مثال

لتفكير الإبداعي لدى المبدع بهذا المثال, اهنا نموذج لتحفيز الاستعارة نعرض 
لاحظ هذا الشاعرً الذي أراد وصف خد الفتاة الأبيض وشـعرها الأصـفر ينسـاب 
عليه, فاستعار لذلك صورة الذهب عندما يسيل على صفحة من الفضة ليشـبه بهمـا 

ينسـاب عـلى خـدها  الصورة التي تكونـت في ذهنـه لخـد الفتـاة والشـعر الأصـفر
ربـF فيهـا عدة استعارات; الأبيض, فأبدع من خلال هذه الاستعارة صورة جديدة 

/ ـ حركة انسـياب٢. الذهب= الفضة, وشعرها = ـ خد الفتاة ١: بين متنافرين, هما
 .حركة انسياب الشعر الأصفر على خد لفتاة الأبيض= سيلان الذهب على الفضة 

من خلال ملاحظتـه متنافرين ربMه بين متباعدين  فكانت عبقرية الشاعر هنا في 
 الصـورتين, فاسـتدعى مـن ذاكرتـه لشيء مشترك بينهما, هو حركـة الانسـياب في

انسـياب خصـلة الشـعر ليشـبه ) الفضـةصورة الذهب ينسـاب عـلى (ذهنية صورة 
الأصفر التي تشبه حرف اللام عندما تنساب عـلى خـد الفتـاة الأبـيض, إنـه إبـداع 

 :ل استعاراته التي خلقت روابF بين الآتيحدث من خلا
 .ـ الذهب والشعر الأصفر١
 . الأبيض ـ الفضة وخد الفتاة٢
 . ـ حركة انسياب الشعر على الخد وحركة انسياب الذهب على الفضة٣
 .بحرف اللام ان خلف أذنهعلى خدها مـ خصلة الشعر الهابMة ٤

 :ه ليقولحفزمما  راته,لقد امتلك الشاعر عيناً لاقMة مكنته من صنع استعا
 IQH».سالَ لامُ الصدغ في صفحتهِِ                سيلان التبر وافي الورقا 

                                            
الMـاهر مكـي, دار . د/إميليـو غرسـية غومـث, تـر: مع شعراء الأندلس والمتنبي سير ودراسـات )١(

 .٧٣, ص١٩٧٨المعارف,



 

٩٢ 

 .الاستعارة تحفز على التعلم والابتكارـ ٦     
بعد أن عرضنا لعمل الدماغ وخلاياه في صنع الاستعارة, نعرض لمـا يمكـن      

فقد دخلـت  قضايا الاستعارة, تحليل كثير منفي أن نستفيد من هذا الفهم والتصور 
بقوة في كثير من شئون حياتنا وأعمالنا اليومية, فالتفسير العصـبي يفسـر كثيـرًا مـن 
 قضايا نستخدم فيها الاستعارة دون أن ندري بوجود استعارة فيها ودورها في ذلـك,

 :ومن هذه القضايا قضية التعلم والابتكار
 :أ ـ الاستعارة وتنمية الدماغ بالتعلم

إذا كنا نرى الاستعارة إبداعًا وخلقًا على نمF وبخلفيـة مـن الصـور الذهنيـة      
المخزنة في دماغ المبدع, فإن الاستعارة تقـوم بتوظيـف الصـور الذهنيـة المدونـة 

حيـث  كثيـرة منهـا عمليـة الـتعلم, لاستخدامها في وظـائف)ذاكرته(بدماغ المبدع 
قديمة, يستعيرها المُعلم بغـرض  نيةفي ذاكرة تلميذه من صور ذه يوظف المُعلم ما

نقل كثير من قضايا ومعارف جديدة إليه, وذلك بصنع صور استعارية يربF فيها بين 
هذه القضايا والمعارف, فيبتكر صورًا استعارية تضم هذه المعارف وتفسر له كثيرًا 

قة ما من القضايا والأمور المبهمة بالنسبة للتلميذ, لم يفكر التلميذ قF في وجود علا
فالاستعارة تخلق روابـF بـين الأشـياء المتنـافرة, .بينها,استMاع المعلم أن يوظفها

Fأسـاس . وتبتكر وتبدع أفكارًا جديدة تقوم أساسًا على هذه الرواب Fفهـذه الـرواب
من بـين المجـالات التـي تـم التMبيـق «الابتكار والإبداع في الاستعارة وغيرها, فـ 

 IQH».تعلممجال العليها  )الاستعارة(
 :مثال     

) اسبكتو جـراف(المعلم الذي أراد أن يعرف Iلابه على جهاز رسم الأصوات 
استعار جهازًا مشابهًا له ليخلق في ذهن المتعلم صورة ذهنية جديدة لهـذا الجهـاز, 
فاستعان بصورة ذهنية قديمـة معروفـة لـدى المـتعلم, وهـي جهـاز رسـم القلـب 

ب وتتابعها على ورقـة مـن خـلال إبـرة خاصـة, المعروف الذي يرسم نبضات القل

                                            
 .١٠٨: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(



 

٩٣ 

إنهـا في حقيقـة . وهي وتشبه إبرة رسم ذبذبات صوت المتكلم على ورقة مشابهة لها
الأمر عملية استعارة استعان بها المعلم كأشياء معروفة لMلابه ليعرفهم أشـياء غيـر 

على يقترح كل من ساجرين وجروبر أن الاستعارات قد تساعدك «لذا . معروفة لهم
إن استخدام . فهم بعض الإشارات غير المألوفة عن Iريق مقارنتها بما هو معروف

  IQH »التعلم والابتكارالروابF ذات المعنى يُعزز من القدرة على 
مـن خـلال عمـل الـدماغ وخلايـا  هذه الروابF تخلق صورة استعارية جديـدة

يئًا جديـدًا, وهنـا العصبية ووصلاته وما بها من صور مشابهة, يسـتعيرها لـيفهم شـ
يظهر دور مركز من مراكز المخ في هذه العملية وهو ذاكرة المتكلم التي تمده بهـذه 

 .الصور الاستعارية السابقة لينسج على منوالها كل جديد
 .على فهم الاستعارةالمتلقي ب ـ تدريب دماغ 

 حاجـة لا يكفي أن نجد مبدعًا يخلق استعارات جديدة فنبُهر بها, بـل إننـا في     
إننا نحتاج إلى مبدع عبقري لخلـق الاسـتعارة . أيضًا لمستمع يفهم ما يقوله المبدع

الجيد على خلقها, وكذا إلى متلقي لـيفهم هـذه الاسـتعارة  بتدريبه الإبداعية, وذلك
إنك تدخل في تحد مع نفسك حتى تستوعب «لذا فـ . , بتكرارها على سمعهالجديدة

إن . للاستعاراتخارج نMاق وعيك عند استخدامك أنماU المعلومات التي كانت 
ممارسة استخدام تلك الاستعارات يشبه إلى حـد كبيـر اسـتخدام عضـلة معينـة في 

وفي هذه الحالة فإنك تقوم بتدريب العملية المسؤولة عن . صالة الألعاب الرياضية
استيعاب تلك النماذج أو الأنماU لتحقيـق النتـائج التـي بـذلتِ قصـارى جهـدك 

 IRH».لوصول إليهال
إن إبداع الاستعارة يحتاج إلى تـدريب للـدماغ عـلى صـنع وفهـم الاسـتعارات 
الجيدة, وذلك بسماع استعارات كثيرة في الأدب وفي كل فنون الحيـاة, ممـا يـؤدي 

                                            
 .١٠٨: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
 .١٠٨: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )٢(



 

٩٤ 

إلى حفظها, ثم يخزنها الفرد في وصلاته العصبية في مرحلة تكوينه العقلي والشـعري 
كـذا المسـتمع . راويًا لشاعر من الشعراء المعاصرين له عندما كان) لو كان شاعرًا(

الجيد, إنه مستمع عاش في وسF أدبي تعود فيه سماع الشعر الجيد للشعراء الكبـار 
, ليقابل بين ما ذاكرته وتذوقه, ثم خزنه في ذاكرته واستدعاه كصورة ذهنية مدونة في

إن الاسـتعارة الإبداعيـة : يسمعه وما في ذاكرته سلفًا, لنقول مـع النظريـة العصـبية
تحتاج للشاعر المبدع وللمتلقـي المبـدع يملكـان ذاكـرة مليئـة بالصـور الذهنيـة 

مـل فكتدربا سلفًا على الشعر الجيد; وقدرة على الخلـق والفهـم, وقد  الاستعارية,
 .لديهما دائرة الإبداع

 :الانفعالوـ الاستعارة  ٧
عالية, وليست إIلاقًـا, أو أساسًـا الاستعارات انف«أين الانفعال في الاستعارة? 

من المؤكد أن ليست لها نظـائر انفعاليـة, إن انفعاليتهـا العاليـة هـي مـا ... معرفية 
 IQH«IRHيميزها عن التصريحات الحرفية, مما يجعل استبدالها متعذرًا

تملك الاستعارة قـدرة عـلى التعبيـر عـن الانفعـال أكثـر ممـا تملكـه الكلمـة 
, فالاستعارة تتضمن انفعالاً مـا, وتقـوم عـلى المراوغـة )لحرفيالتعبير ا(الصريحة 

إنك تواجه صـراعًا (هل التعبير الاستعاري للMبيب «الانفعالية في التعبير عنه, نحو 
توضـح الاختبـارات أنـك مصـاب (أكثر انفعاليـة مـن ) متصاعدًا من أجل حياتك

راوغة انفعالية, قد ? وبصرف النظر عن المعايير التي يمكن تحديدها لم)بالسرIان
رات حرفيــة أيضًــا بــوفرة, كمــا يشــهد تعبيــر قنبلــة نيوترونيــة يــتشــتمل عليهــا تعب

تنشأ الانفعالات في ارتباU حميم جـدًا بالمعـارف; تسـتجيب . وتشرنوبل وليوكيميا
لماذا ينبغي أن تكون تعليقات حرفيـة عـلى . المشاعر للأشياء كما تُفهم وتُستوعب

بالحياة الانفعاليـة مـن التعليقـات الاسـتعارية? ولمـاذا ينبغـي الأمور أقل ارتباIًا 
                                            

 .الصعبةتظهر هذه الصعوبة عند ترجمتها فهي من الأمور ) من المتعذر استبدالها( )١(
عبـد المقصـود عبـد الكـريم, / إسرائيل شيفلر, تـر: العوالم الرمزية الفن والعلم واللغة والMقوس )٢(

 . ٨٨ص ٢٠١٦المركز القومي للترجمة القاهرة 



 

٩٥ 

إدراك الاستجابة الانفعالية للأمـور بـأن يكـون التعبيـر بإشـارة اسـتعارية إلى هـذه 
 IQH»الأمور أفضل من التعبير عنها بإشارة حرفية?

تملك الاستعارة قدرة تعبيريـة عـن الانفعـال أفضـل مـن التعبيـر الصـريح      
رًا لقدرتها الإيحائية, وإثارتها للانفعال وللمشـاعر, ممـا يجعـل الفـرد والحرفي نظ

 .التعبير الصريحمن يستجيب لها أكثر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 .٨٩ـ  ٨٨:العوالم الرمزية الفن والعلم واللغة والMقوس )١(



 

٩٦ 

 
sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@

אאאא 
 
فكيـف يـتم إنشـاء  ;إذا كان للصورة الذهنية سلMة وهيمنة على دمـاغ المبـدع  

ر يجـب أن يتحـر ستعارية بوصف الاستعارة في حقيقتهـا صـورة ذهنيـةالصورة الا
? وكيف يكون للانMباع تـأثير عـلى ملامـح ومكونـات الصـورة من أي قيد هامبدع

الاستعارية المبتكرة? وما دور الدماغ بخلاياه ووصلاته في صـنع الصـورة الذهنيـة 
خلال فهم الصـور  من التي تتحول على يد المبدع إلى صورة استعارية? وهل يمكن

لصور الذهنية يقوم بها المخ? اعملية إبداع هي أساس الذهنية أن نبين أن الاستعارة 
 .الأسئلة نحاول الإجابة عنها

الدماغ في الإبداع الأدبي ضـمن حديثـه عـن الصـورة الذهنيـة  بين جيرالد آلية 
 إبداعـه ويـؤثر عـلى وتصـوره المتكونة بدماغ المبدع, وما لها من سيMرة على ذهنه

المتكونة سلفًا بدماغ الأديب ورؤيته للأشياء الحالية  فربF الصورة الذهنية. الأدبي
ثـم . عصبية تتم في دماغه, وما ينتج عنها مـن صـور ذهنيـة إبداعيـة جديـدة بعملية

من قبل ولادته سلMةُ وهيمنـةُ عـلى  يصبح لتلك الصورة الذهنية المتكونة في دماغه
إنها عملية إعادة . من صور إبداعية استعارية جديدة في دماغه إبداعه في كل ما ينتجه

ما يراه الآن, كل إنتاج لصور ذهنية راسخة في دماغه لها سلMة على رؤيته وتصوره ل
 .ستعاراتهاصنع و ,فتتدخل صوره الذهنية القديمة في قراره ورؤيته الآنية للأشياء

وخلايـاه ووصـلاته في صـنع  لقد دخل جيرالد بعمق في تفسيره لدور الدماغ     
العمل الأدبي وذلك من خلال حديثه عن الصور الذهنية, نظـرًا لكونـه في الأصـل 

ويمكن أن ندخل الصور الاستعارة ضمن حديثـه عـن الصـور . عالم مخ وأعصاب
الأدبية وسلMتها, نظرًا لكون الاستعارة في حقيقتها صور أدبية, فالاستعارة صـانعة 



 

٩٧ 

عـن الصـورة الذهنيـة حـديثًا عـن  نعـدُّ حديثـه ,لـذا. المبدعالصور الأدبية بذهن 
 فالاستعارة صورة أو تصـور للأديـب حـول شـيء مـا يبدعـه .الصورة الاستعارية

بدماغه مستعيناً بما لديه من صور ذهنية استعارية قديمة, ثم ينسج منها صور ذهنية 
نَها في ذهنه عـن هـذا الشـيء, إنهـا ;استعارية جديدة لـذا,  ;)الذهنيـة الصـورة( كوَّ

فالاستعارة صورة ذهنية, مثلها مثل كل صورة ذهنية كونَّاهـا المبـدع عـن الأشـياء 
والMبيعة والعالم من حوله, إنها عملية ذهنية عصبية, فالعلاقة بـين الصـورة الأدبيـة 

حـديثنا  جزء, لـذا يمتـد ستعارةكل والادب والاستعارية علاقة الكل بالجزء, فالأ
 .ية ليشمل الصورة الاستعارية فهي صورة ذهنيةعن الصورة الذهن

أن نعرف ماذا يعني جيرالد بالصورة الذهنية? وما حقيقـة  ,لهذا, يجب أولاً       
سلMتها على ذهن المبدع? هل حقًا تهيمن على تفكيـره وذهنـه? وكيـف تـتحكم في 

 والنـاقلات العصـبية االعصـبيّة ووصـلاته هخلايـامـا دور ? يـةذهنه الصُنعْ صـور
في عملية بناء الصورة الذهنية? وهـل يحـدث التـأثير نفسـه ) المركبات الكيميائية(

 عليه عند بنائه لصوره الاستعارية بوصفها صورة ذهنية أدبية? وكيف يتخيل المبدع
 العملية?  هذهفي  هذه الصور في ذهنه? وما عمل خلاياه

 :الآتيةنقاU اله هذفي نعرض لهذا وغيره      
 مفهوم الصورة الذهنية : أولاً      

 Fما قضية الصورة الذهنية وحقيقتها, وكيف تتكـون في الـدماغ? وكيـف تـرتب
ومصMلحها  بالاستعارة? إنها قضية تحتاج لدراسة موسعة لمعرف الصورة الذهنية

ومنهـا (تنMلـق عمليـة الإبـداع الأدبـي بكـل ألوانـه وفنونـه .وقضاياها المختلفـة
لذا وجب معرفة آلية صنعها في دمـاغ المبـدع, وبيـان من دماغ المبدع, ) الاستعارة

محفزاتها العصبية كعملية إبداع خفية صناعتها بالـدماغ, كيـف يـتم إعـداد دماغـه 
عصبيًا من قبل ولادته لينتج عملاً إبداعيًا? كيف كانت نشأته وبيئته وعالمـه الـذي 

يصـنع الخيـال يحيF به ومجتمعه وتاريخه الأدبي الذي سيتجلى في أعماله? وماذا 
للأديب تحدث منذ المرحلة الجنينية, وذلك  )العقل الأدبي(فيه? إن عملية صناعة 



 

٩٨ 

بتكوين صوره الذهنية التي سجل فيها عالمـه الـداخلي والخـارجي ومـا وصـله في 
الرحم من هذه العوالم من أشخاص وأشياء وأحداث, صنعت لنفسها صورًا ذهنية, 

لتكون خلفيته الأدبية, ثم تهيمن وتسيMر عـلى  حفظت في وصلاته العصبية, ثم تنمو
 فكره وسلوكه وتصوراته ليصبح كل هذا مجموعًا بذاكرته على شكل صور ذهنيـة,

 . الإبداعية تحدد مسار حياته القادمة وتوجهه, وتمثل خبرته وقدرته
إن ما يدفعنا إلى العناية بالصور الذهنية وجعلها موضع دراستنا; ما لمسـناه مـن 

ديدة بها من لـدن علمـاء الأعصـاب الـذين احتفـوا بهـا حفـاوة شـديدة, حفاوة ش
نظرًا لما لها من دور كبير في توجيه حياة الفرد . وأولوها عناية كبيرة دراسة وتحليلاً 

مما يؤثر على تفاعله مع مجتمعه, وكل هذا يتم من خـلال صـور , العادي والأديب
وفيمـا  فتظهـر في سـلوكه العـادي, ذهنية مخزنة في ذاكرته, جمعها على مدى حياتـه,
, بـل إن اسـتخدام صـغار والبـالغينينMق به من عبارات استعارية نجـدها لـدى ال

الاستعارة للتعبير عما في الدماغ مـن أفكـار وانفعـالات تظهـر بصـورة أكبـر لـدى 
إلى  يلجـؤونفلـذا, . الأIفال, نتيجة قلـة حصـيلتهم اللغويـة ومعجمهـم الـذهني

هم بصورهم الذهنية المخزنـة بـذاكرتهم للتعبيـر عـن الأشـياء الاستعارة التي تمد
 .والانفعالات التي لا يعرفون لها اسمًا

هـذه الصـورة في  الأديب يستعين بصوره الذهنية ليصـنع أدبـه, ثـم ينقـل إن     
عبـر جينـاتهم  شكل خبرات إلى أجيال قادمة, كمـا نُقلـت إليـه مـن أجيـال سـابقة

إنسـانًا كـان أو (الذهنية سرًا من أسرار بقاء الكائن الحـي الوراثية, لذا تعد الصورة 
ولو كان وحيد (تمكنه من دفع الخMر وجلب المنفعة, فلا يوجد كائن حي ) حيوانًا
بلا ذاكرة مليئة بصور ذهنية تحدد مسار حياته وتمكنه من البقاء والعيش في ) الخلية

 .العصبية خلاياه بينبيئته, إنها سجل حياته وخزانتها المختفية 
إذا كنَّا نحيا, وسائر المخلوقات, بفضل ما لدينا من صور ذهنية, فما قيمة هـذه 
الصور الذهنية بالنسبة للأديب المبدع? إن العمل الأدبي ينMلق من خلفيـة صـنعها 
بدماغه من صور ذهنية مخزنة بها, تكونـت مـن المرحلـة الجنينيـة, ثـم خُزنـت في 

فهو يقتـبس منهـا أفكـاره . الإبداع والابتكار والخلقذاكرته, فهي زاده ومعينه على 
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وصوره الأدبية واستعارته ليعيد صياغتها في شكل صور جديدة, لذا يجب التعمـق 
في دراسة صوره الذهنية, ومعرفة مقدار ما لدى الأديب منهـا, بدراسـة نشـأته منـذ 

الذهنيـة  قبيل ميلاده, ونموها على مدى حياته, وتفاعلها بدماغـه معًـا ومـع صـوره
الجديدة التي تكونها الأحداثُ والمستجدات اليوميـة وخبراتـه الحياتيـة, ومتابعـة 

إنها عملية . المسارات العصبية لتلك الصور الذهنية في دماغه حتى تصبح أدبًا نقرأه
 .معقدة تحتاج إلى باحث صبور حتى يصل إلى مبتغاه

 .مصMلح الصورة الذهنية: ثانيًا
ة الذهنية المتكونة في دماغ الأديب? هل لهـا سـلMة عليـه? ما حقيقة الصور     

إنها صورة مدونة في ذهنه سلفًا تدفعه إلى إبداع كل جديد بتأثير منها وإثارة وتفاعـل 
مع صور ذهنية جديدة, يعيشها الآن وتحيF به فتجبره على الدخول في لحظة إبـداع 

ية جديدة تتكون بذهنـه, لتنتج صورة ذهن عامل خارجي, يحفزه كعامل داخلي يثيره
نتيجة عملية عقلية إبداعية تحدث بمخه, إنها نتاج لمـا يحـدث داخلـه مـن عمليـة 
تفكير إبداعي تMفو على السMح في صورة عمل أدبي يضم صورًا ذهنية متعددة, إنها 

 . العملية التي تصنع العمل الأدبي فتبدعه وتخلق صورًا ذهنية جديدة
استخدم المصMلح لوصف كل ما يكمـن «: قائلاً  عرف جيرالد الصورة الذهنية

خلف الظواهر الخارجية المرئية والقابلة للقياس والحية والتي توجـه ردود الفعـل 
والسلوكيات للكائن الحي وكل المسميات الأخرى التي تبـدو مـن الوهلـة الأولى 
مثــل مســمى نمــوذج ومعلومــة وبرنــامج وخــلاق والتــي تظهــر بالمراقبــة الأدق 

وجدانية أو مستهلكة في الاستخدام اللغوي لكثير من المبـادئ الجزئيـة  كمسميات
 IQH».في العلاج النفسي )الصورة الذهنية(مثل مصMلح 

مصMلح الصورة الذهنية أكثر قدرة عـلى تفسـير ووصـف مـا يكمـن خلـف      
الظواهر التي تبدو من الكائن الحي وسلوكياته, فيصف ما يحـدث داخـل الـدماغ 

ذاكرته, فيقوم المخ بصنع صور ذهنية للأشـياء والأحـداث والخبـرات وما تصنعه 
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١٠٠ 

التي تمر به بداية من المرحلة الجنينية مرورًا بمراحل نموه المختلفة, فهذه الصـور 
الذهنية هي صور مخزنة ذهنيا في ذاكرة الفرد لكل الأشياء التي تمرت بحياته, دونها 

ه الفرد من خبرات ومعارف يسـتدعيها, في شكل صور ذهنية ثابتة تمثل كل ما يملك
لتعينه على مواجهة كل موقف آني أو أحداث تمر به فتكسبه خبرات جديدة, ويكون 
دور المخ هو تمكينه من أن يبدع من خلال عملية مزج بـين هـذه الصـور القديمـة 
والجديدة لينتج صورًا ذهنية جديدة وفق آلية عصبية محددة, فلا يوجد إنسان عـلى 

إلا ولديه خزانة مليئة بصوره الذهنية التي تحدد مسار حياته والتـي يعـيش الأرض 
على هديٍ منها, ولا يوجد مبدع في فن من الفنون أو علـم مـن العلـوم  إلا وينMلـق 

 .عمله الإبداعي فيه من صوره الذهنية
 . تكوين الصور الذهنية في مخ الأديب: ثالثًا
فكيـف  ;ينMـق بهـا أنمـاغ المبـدع قبـل الاستعارة صورة ذهنية تتكون في د     

يحدث هذا? يمكننا معرفة ذلك بدراسة تكوين الصورة الذهنيـة في الـدماغ والتـي 
تخرج في صورة الاستعارة الجديدة, هـذا الأمـر دفعنـا للـدخول بعمـق في دراسـة 

 .تكوين الصورة الذهنية الاستعارية في دماغ المبدع
 أـ كيف تتكون?     
ن الصـورة الذهنيـة التـي هـي أسـاس ومنMلـق إبـداع الأديـب كنا نتكلم ع     

ووسيلته في التفكير, وكذا دورها في تحديد مسار حياته بل حياة الفـرد والجماعـة, 
لها ولا بد من تتبع نشأة الصورة في دماغهم بدءًا من المرحلة الجنينية, حتى يصنعوا 

تحديد سـلوكهم وانفعـالهم ذاكرتهم خزانة مليئة بالصور الذهنية التي تعينهم على ب
بناءً على ما لديهم من صور ذهنية مكنته من إبـداع صـور اسـتعارية جديـدة بفضـل 
رصيدهم من الصور الذهنية وخبراتهم التي جمعوها على مدى حيـاتهم, لـذا يجـب 
العناية بهذا كخلفية تفسر كثيرًا من الصور الاستعارية التي تبدو أحيانًا غريبـة لـدى 

ووضعها في الحسـبان عنـد دراسـتنا للصـورة الذهنيـة وتكوينهـا في بعض الأدباء, 



 

١٠١ 

 .أمخاخ الأدباء
يجب معرفة كيفيـة تكـوين الصـور الذهنيـة في الـدماغ, لأن عمليـة تكـوين      

مثلما تمكن علماء المـخ في السـنوات «الصور الذهنية في أساسها عملية عصبية فـ 
لتـي يفكـر بهـا الإنسـان ويشـعر الماضية من توضيح مدى أهمية العقل والMريقـة ا

ويتصرف في معرفة أي شبكات الخلايا العصـبية في مـخ الإنسـان سـيتم ترسـيخها 
المهـم  لذا مـن. وأيها ستعرض للتفكيك ويتم التخلص منها بسبب قلة الاستخدام

التي يصنعها الإنسان عن نفسه وتشكل علاقاتـه  تكوين الصور الذهنيةمعرفة كيفية 
المحيMة, وأخيرًا وليس آخرًا, بقدرته الخاصة على تشكيل حياته  بالآخرين وبالبيئة
إنهـا القـدرة الإبداعيـة التـي يصـنع منهـا الأديـب اسـتعاراته,  IQH».وفقًا لتصوراته
 .وتشكل أدبه

 :ب ـ قيمة التكرار تنشيF مسارات الإثارة
إن تكرار الأديـب لصـورة ذهنيـة اسـتعارية معينـة واستحضـارها, يجعلهـا      
رة دائمًا في ذهنه, وقريبة من خاIره, يتذكرها ويستحضرها في أدبه دائمًا, لقـد حاض

صنع هذا التكرار لها مسارًا خاصًا بين خلاياه العصبية التي اشتركت في صـنع هـذا 
فمن يصف كـل جميـل يـراه في . النموذج الذي يظهر في صور استعارية متكررة لديه

ع خلاياه العصبية صورة للجمال من نموذج حياته بالزهور والورود; قد أتاه من صن
للجمال كونتها صور ذهنية واستعارات راسخة بمخـه, تجعلـه يتمثـل الجمـال في 
صورة الزهور والورود التي أنشأتها خلايا عصبية سلفًا في دماغه, فيسـتدعيها كلمـا 

? أما لماذا الورود والزهور. مر على شيء جميل أو أراد وصف مكان أو فتاة بالجمال
 .فذلك لأنه نشأ في بيئة مليئة بالزهور والورود والحدائق

وفي المقابل, نجد الشاعر الذي عاش في بيئة بدوية صحراوية عنـدما يصـف أو 
بيئتـه مخزنـة في ذهنية منتزعة من ذاكرته هـي صـور فإن ذاكرته تمده بصور  ;يمدح

عنـدما مـدح ي عـاش في بيئـة بدويـة ذينا الشاعر على بـن الجهـم الـأدماغه, كما ر
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١٠٢ 

فلما  ,فيصفه بالكلب في الوفاء وغير ذلك بيئتهتي بصور ذهنية منتزعة من يأ ;الخليفة
 :عاش في القصور قال قصيدته التي مMلعها

 هوى من حيث أدري ولا أدريلبين الرصافة والجسر قتلنا ا اعيون المه
لـك كلما تكررت استثارة هذا النموذج التنشيMي المتداخل بعد ذ«وذلك لأنه  

ازدادت قـوة مسـارات ) لأن نفس انMباع الحاسة أو انMباع مشـابه يظهـر مجـددًا(
الخلايا العصبية المشتركة في نشأة نموذج التنشيF المعني وأصبحت أكثـر ترسـخًا 

ومن الممكـن اسـتدعاء الصـورة الذهنيـة الجديـدة دون إدراك حسـي . واستقرارًا
 IQH»خارجي أي من الذاكرة
على الفور دون العـودة  اء لهذه الصورة الاستعارية الذهنيةيقوم الأديب باستدع

فيتمثلها وكأنها تلقي  نماذج وأنماU متكررة وحاضرة بدماغه بقوة, , فهيتهذاكر لىإ
 .عليه من ذاكرته العاملة

 .الصور الذهنية والانMباع في المخ: رابعًا  
داخـل المـخ ما الانMباع? وهل يختلف عن الصورة الذهنية? إنه تصور تكـوّن 

نتيجة رؤية شيء أو التفكير فيـه, فكـوّن بـداخلنا انMباعًـا وتصـورًا عنـه, فيصـبح 
الانMباع صورة جديـدة متكونـة في الـدماغ عـن الشـيء الـذي تمكننـا مـن فهمـه 

إنـه يصـور رد فعلنـا . حل لأي مشكلة متصلة به مما تشغلنا الآن والتفاعل معه, أو
انMباعًا لأنه في حقيقتـه صـورة لمـا يMبعـه هـذا  هناتجاه الشيء أو القضية, لذا سُمِي

الشيء في أدمغتنا من تصور وتخيل وفهم له, ويصنع صورنا الاستعارية, فما يتركـه 
في ذاكرتـه ضـمن الصـور الذهنيـة التـي  نُ الشيء من انMباع ما على نفس الفرد يخزَّ 

إذن الانMبـاع .ةبدماغه, ثم يستدعي هذا الانMباع ليستعين به لبناء استعارته الجديد
لدينا صبح يوالتي تكون لدينا هذا الانMباع, أي يأتي بعد الصورة الذهنية التي نراها 

 .انMباعا عنها
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   ـ كيف يتكون الانMباع في المخ?١
 .أ ـ تفاعل المخ مع الانMباع ومع الصور الذهنية الآنية

ون عنهـا, فهـو لصورة الذهنية التي نراها وهـو متكـو اليتذكرنا آنفًا أن الانMاع 
يحدث أولاً, نتيجة إثارة الشيء لخلايا مخ الفرد, فينفعل به ويتفاعل معـه, فيكـوّن 

يجب أن يكون الانMبـاع الحسـي «صورة ذهنية في دماغه عنه سميناها انMباعًا, لذا 
الإمساك بسMح الموقد الساخن أو : إما غير متوقع وحاسمًا أو جديدًا من نوعه مثل

يجب أن يتواجد المخ في حالـة منفتحـة للغايـة لاسـتقبال أحـداث القبلة الأولى أو 
ومدخلات جديدة في حالة توقع تتسم بالتفاؤل مثل بداية أول رحلة منMاد الهواء أو 

 IQH».القيام برحلة لMالما تمناها الشخص Iويلاً 
إن الانMباع نتيجة خبرة كوّنها المخ عن الشيء, فالإمساك بسMح ساخن وما      
يُنتج خبرةً تكوّن في مخ الفرد انMباعًا عن كل سMح ساخن تجعله لا  نه من ألمينتج ع

فالانMباع الحسي يكون رؤية خاصة أو انMباعًا خاصًا لـدى الفـرد . يمسك به ثانية
هـذا الانMبـاع يظهـر بوضـوح لـدى . تجاه الأشياء التي يدركها بحواسه المختلفة

جديـدة يصـبها في  ورؤيتـه صـورة المبدع الذي يخلق نتيجة انMباعـه عـن الشـيء
فهذه الأحداث الصادمة أو الباعثة على السعادة لا تحـدث في «لذا . استعارة تظهرها

روتين الحياة اليومية المعتاد للمخ إلا فيما ندر, كما ترتبF الصور الذهنيـة الناشـئة 
ــا في شــكل نمــاذج تنشــيF محــددة في  في مثــل هــذه المواقــف المشــحونة عاIفيً

التعاونية للمخ مع نماذج التنشيF المختصة بتنظيم وظـائف الجسـم في  المجالات
مجالات المخ تحت القشرة المخية والجوفية, لذا فهي معقدة للغاية ومستقرة على 
الدوام ومترسخة جذريًا من خلال عمليات التواصـيل والمسـارات إنهـا صـور لا 

يمكـن تصـور  IRH»في المعـدةتبتعد أبدًا عن الحاسة لأنها تمر إلى القلب وتدق بقوة 
 :في الشكل الآتي ومن ثم تصنع استعارة نشأة الانMباع بالدماغ عن الأشياء,
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القشـرة  >نماذج تنشيF تنظم وظائف الجسـم) + نموذج تنشيF(موقف عاIفي 
 .استعارة مبتكرة > انMباع >المخية
يF يظهر الانMباع الحسـي في جـو مـليء بالعاIفـة والانفعـال كنمـاذج تنشـ     

محددة, مثل النموذج الذي ينشF مع انفعـال السـعادة أو الحـزن, فيكـون انMبـاع 
ويتم هذا في المخ . السعادة أو الحزن عند إدراك هذا الشيء مما ينشF هذا الانفعال

بتعاون بين نماذج مختصة بتنظيم وظـائف الجسـم الـذي ينMلـق ليعبـر عـن هـذا 
والانMباع الذي ينـتج عنـه, فيعبـر عنـه النشاU والانفعال, كرد فعل لهذا الانفعال 

الفرد بحركة جسدية مثل الرقص أو الصـراخ, ويـتم هـذا مـن خـلال تنظـيم لهـذا 
ة تحت القشـرة المخيـة والجوفيـة, وهـذه العمليـة ثابتـة مسـتقرة الحدث في منMق

وراسخة في مخ الفرد نتيجة تكوينها من خبرات سابقة على مدى حياة الفرد لتحقـق 
له عملية التواصل مع الأشياء, وقد ارتبF الانMباع بالحاسة التي تنقلهـا إلى المـخ, 

هـذا الانفعـال, كـذا تـدق ثم تمر إلى القلب الذي يشعر بخفقان ودقات شديدة مع 
هـو مـا يحـدث بالفعـل للشـاعر و .المعدة في هذه اللحظة كرد فعل لهذا الانفعـال

فيعبـر المرهف الحس عندما يدرك شيئًا يثير مشاعره فينفع به, فيشعر باضMراب في 
 .عنها في شعره واستعارته

 :ب ـ الانMباع وتكوين الصور الذهنية في الشبكة العصبية     
ل الآن بعمق أكبر في المخ لنرى نشأة الصورة الذهنية الاستعارية بخلايا ندخ     

يخضع تكوين هذه الانMباعات الذهنية إلى كيفية «. المخ وتشابكاته نتيجة انMباع ما
التـي تتكـون  التشـابكات العصـبيةاستخدام الإنسان عقله وغايته من ذلك وماهية 
تساع أفق الإنسان واكتشـافه الجديـد وتترسخ داخله, فهناك صور ذهنية تؤدي إلى ا

والبحث مع الآخرين عن حلـول, بيـد أن هنـاك انMباعـات أخـرى تولـد الخـوف 
وتجبر الإنسان على الانسحاب والتقوقع بعيدًا عن عالمه, وهناك صور ينهـل منهـا 
الناس الشجاعة والمثابرة والMمأنينة, إلا أن هناك على صـعيد آخـر صـورًا تجعـل 

IQH.»إلى هوة اليأس والاستسلام والشكالإنسان ينزلق  
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دماغ تخضـع الـالانMباع ورد فعله على الفرد, فعملية تكوين الصـورة بهو هذا 
محاولة فهم الشيء والتعبير عنـه عند لآليته هو التي تظهر في كيفية استخدامه لعقله 

ن بتشابكاته العصبية وترسخ فيها من صور ذهنية سابقة تت حكم في استعارة, وما تكوَّ
في رؤيته للشيء, مما يظهر دور التشـابكات في تسـجِيل وتخـزين الصـور الذهنيـة 
السابقة, وكذا في صنع الصورة الذهنية الجديدة, هناك صور ذهنية يكون رد فعلهـا 
على الفرد أن تؤدي إلى اتساع أفقه كي يكتشف الجديد, ويبحث مـع الآخـرين عـن 

د الخوف وأخرى ينهل منها يؤدي إلى تولابتكار الجديد, وهناك صور ذهنية سابقة ت
. نموذج يستحضرونه في سلوكهمكالناس الشجاعة والمثابرة بوصفها قدوة حسنة و

 :يمكن تصور آلية بناء الصورة الذهنية في تشابكات العصبية للمبدع من هذا الشكل
صور ذهنية  >>إلى التشابكات العصبية >البيئة + صور للعالم مترسخة بالمخ   
 .ةجديد

 .كيفية توظيف هذا في فهم آلية صنع الاستعارة لدى الأدباء
ما عرضناه آنفًا حول رد فعل الانMبـاع عـلى الفـرد عنـد تكـوين  يمكن توظيف

صوره الذهنية والاستعارية الجديدة التي تنMلق من لسانه لتعبـر عـن انMباعـه عـن 
فعلنـا نحـو الشـيء الشيء, إن كثيرًا من استعاراتنا هي في حقيقتها تصور تمثـل رد 
أتاه النجوم تحرسه, وانMباعنا عنه, فالشاعر الذي تصور استعاراته الليل بأنه جنة, و

 .انMباع كونه عنه نتيجة صور قديمة مفرحة من
 .ج ـ أنواع الانMباع

ما أنواع الانMباع الذي يتكون فينا? إن كل شيء نـراه أو يمـر بخاIرنـا ولـو      
من أشـياء مرئيـة أو محسوسـة أو مشـمومه أو ضـا عنـه للحظة يكوّن انMباعًا لدين

ملموسة, تنقلها مداركنا داخل مخنا مع انMباع شخصي خاص بكل فرد منا عنـدما 
تُقدم ومضة الوصـلات العصـبية كصـورة ذهنيـة الشـيء المـدرك «يدركها, حيث 

ذهنيًا من الشيء المرئي بالفعل والواصل حديثًا,  انMباع مرئيالجديد حيث يتكون 
انMبـاع حسـي ذهني من الشيء المسموع فضلاً عن تكوين  انMباع سمعييتكون و



 

١٠٦ 

وإذا كـان أحـد . من الشيء الذي نشـتمه وانMباع عن الرائحةمن الشيء الملموس 
هذه النماذج المميزة قـوي بالدرجـة الكافيـة كـي يمتـد إلى مثـل هـذه المجـالات 

 المـخ يـتم توجيـه انتبـاه الدماغية والمسؤولة عن تقييم حالات الإثارة المنتجة في
الشخص المعني إلى الصورة الذهنيـة الناشـئة في المسـاحات المترابMـة ويحـدث 

   IQH».إدراك واع لذلك الأمر
لقد صنع الانMباع تصورنا الذهني حول أشياء عالمنا, لنتفاعـل معهـا في ضـوء 

 :هذا التصور, وهو صُنع في المخ كالآتي
) سمعي. حسي. مرئي(انMباع  >>سابقة بالمخ صورة ذهنية + إثارة عصبية      
 .للشيء
شيء نتيجة ما يتكون في مخه من لوهذا يفسر ما يحدث للأديب عند رؤيته ل      

الـذي ربمـا  انMباع عنه, ثم يصبه في شـكل عبـارة اسـتعارية تصـور هـذا الانMبـاع
حياتنـا, والحقيقة إنها آلية تكوين الانMباع في المخ عن كـل شـيء ب ,يخالف الواقع

سبب وجـود اسـتعارات تصـور  بينوهو ي. تصل للمخ ويعبر عنها الأديب بMريقته
 .اللون والرائحة والصوت نتيجة انMباعه عنه

 . الاستعارة بين الصور الذهنية والانMباع: خامسًا      
 .س والأديبنامخ اللدى رؤية الـ أثر الانMباع على الصورة الذهنية و ١

ورًا استعارية جديدة في دماغ الفرد? إننا نحتـاج إلى دليـل يبنى الانMباع ص كيف
يؤكد ما قلناه حول بناء الصورة الاستعارية في الـدماغ, كيـف يـرى الأديـب أشـياء 
 ,عالمه? هل يراها كما نراها نحن? يبين جيرالد كيف نتصور الأشـياء عنـد رؤيتهـا

ا المثـال الـذي يبـين الدماغ من هـذحفوظة ببصورته المعنها وأثر انMباعنا السابق 
عملاقً, ما الـذي أدخـل هـذا فتبدو ك يتناما نراها أمام بعندما كيف نتصور صخرة 

نتيجة هذا التصور إذا كان الناظر للصخرة أديـبً? ن وكيالانMباع في مخنا? وكيف 
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? هذه الأسئلة تبين كيف يرى الأديـب الشـيء تصور انMباعه هذاع استعارة بدهل ي
من ثم على و ,انMباعه وصوره الذهنية على تصوره ه نتيجة تأثيربصورة مخالفة لواقع
 .استعاراته الجديدة

 .رؤية الصخرة: مثال     
لماذا نرى الصخرة عملاقًا? وماذا يحدث في المخ لبناء هذا التصور الخاص      

بنا? وما دور الصورة الذهنية في هذه العملية? إن الإجابة على هذه الأسـئلة تجعلنـا 
لـيس  ,ما يحدث في دماغ الأديب عندما يبدع صوره الأدبية, فهو يرى الأشياء نفهم

على ما هي عليه في واقعها الخارجي, ولكن من خلال الصورة الذهنية المخزنة لهـا 
فإذا خزن في مخنـا صـورة ذهنيـة  .ا الآنيراها عليهالصورة التي قبل  ;سلفًا في مخه

سنراه وكأن الدم يتساقF من أنيابه على غير مـا لهذا الرجل على أنه قاتل سفاح, فإننا 
فلـو  .فرها تامـة الجمـال والأوصـانلمحبوبة, ه, كذا عند رؤيتنا لهو عليه في واقع

خذوا عيني وانظروا إليـه, فسـترونه : سألنا امرأة, لماذا تحبين هذا الرجل, فستقول
لمتكونة لـه ومخزنـة الصورة الذهنية اإليه من خلال جميلاً كما رأيتُه أنا, أي انظروا 

يبـين جيرالـد كيـف تصـنع الصـورة  .ه أنـارأيتـفسترونه جميلاً كما عنه, في دماغي 
كـل «: يقـول )صـورة عمـلاق(في ذاكرتنـا لصخرة لغير الواقعية في أدمغتنا الذهنية 

إلا أننـا عنـدما نتأملهـا يتولـد لـدينا . Iفل صغير يعرف أن الصخرة ليست عملاقًا
هذه الومضة من التشابكات العصبية يمكن أن تشبه . العقلنموذج تنشيF محدد في 

أحيانًا نفس النموذج الذي يتكـون عنـدما نتخيـل عملاقًـا, لا سـيما عنـدما تتخـذ 
ومـن ثـم يصـبح التصـور الناشـئ في ... الصخرة شكلاً مMابقًا لصورة العمـلاق, 

بF سيرورة الإنسان عن العملاق قادرًا عـلى اسـتدعاء صـور ذكريـات أخـرى تـرت
بصورة العملاق ارتباIًا وثيقًا بوصفها نماذج تشابك عصبي مميزة وناشئة مسبقًا في 

 CIQH.المخ, لذا يسهل تنشيMها على نحو قابل
تتسع صورة العمـلاق «هذا الأمر ليس خاصًا بصورة الصخرة في الدماغ, بل      
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لتشمل صورًا أخـرى سـبق تخزينهـا في المـخ كتقـارير وقصـص وحكايـات عـن 
مالقة ومواجهة الناس بهم في شكل نماذج تشابك عصبي محددة, ومن الممكن الع

هذا ويتماهى . أن تصبح هذه الصورة الذهنية نفسها قالبًا لأفعال وسلوكيات خاصة
أحيانًا الحد الفاصل بين التصور والحقيقة بهذه الMريقـة وتصـبح الصـور الذهنيـة 

إنـه IQH »فعل الشـخص المعنـينشMة لدرجة أن تشرع في تحديد الفكر والشعور و
واقع الصورة الذهنية وانMباعها في أدمغتنا وأثرها في تسيير حياتنا وسيMرتها علينـا, 
إنها تنعكس بصورة أكبر على الأديب في استعاراته التي تصـور هـذا الواقـع حسـب 

 . نMباعه ورؤيته هوا
 :ـ ذاتية الصورة الذهنية للصخرة في دماغ الفرد ٢     

عنـدما نتحـدث عـن «حقيقة الصورة الذهنيـة في دمـاغ كـل شـخص? لكن ما 
الصورة الذهنية فلا يتعلق الأمر بأشكال صـخرية غريبـة ـ فحسـب ـ يُشـكل منهـا 
عملاقًا, بل يتعلق الأمر بما هو أبعد من ذلك, فهو يرتبF بصور ذاتيـة وصـور عـن 

 IRH»الناس والعالم نحملها في رؤوسنا وتحدد فكرنا وشعورنا وفعلنا
الصورة الذهنية ما تكون في دماغ الفرد من صور تمثـل خبراتـه في كـل شـؤون 

خُزنتْ وأصبحت ضمن مكونات ذاكرتـه, ويصـبح لهـا السـلMة عـلى كـل حياته, 
صورة الذهنية في دماغه صورة ذاتيـة لأنهـا كانت اللذا تفكيره وإبداعه واستعاراته, 

صة لعالمـه الـذي يعيشـه ومـا اصة, وهي فردية ترجع لرؤيته الخاالختمثل خبراته 
 .أفراحه وأحزانه ضمنت ات في حياته,جمعه من خبر

 :ـ أثر الصور الذهنية والانMباع في صنع الاستعارة ٣     
هذا الأمر يجعلنا نتقبل تصور الشاعر للشمس عندما يراها تضـحك والليـل      

ماغـه وفكـره عندما يصور فيراه يبكي, فصورة الشمس والليل هنا صورة ذاتية في د
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فالصورة الذهنية هي صورة ذاتية, لأنها تصور رؤيته الخاصة للشـيء . وشعوره هو
لا يشاركه فيها أحد, إنها صورة العالم والناس كما يراهـا ويحسـها هـو, يحملهـا في 

لذا فكل استعارة .رأسه بشكل شخصي ذاتي, وهي انMباعه الذي تكون في مخه عنها
تحمـل ملامحـه الذاتيـة  اأنه نقلها عن غيـره ـ إلا أنهـ يصنعها الأديب ـ وإن بدا لنا
, يكـون نتيجـة ذاتيتـه هـو  وصياغته لها وتعبيره عنهـا ,الخاصة, تظهر في استعارته

يمـزج بـين حالتـه عنـدما ونذكر هنا قول الشاعر خليل مMران في قصيدته المسـاء 
فيراهـا الشـمس لحظـة الغـروب, قـرص وأدمعه ورثائه لنفسه وبين  هالنفسية وآلم

 :, يقولانعكاسًا لحالته النفسية, فكأن قرص الشمس مزج بدمع رثائه
 مُزِجَتْ بآخِرِ أَدْمُعِي لرثَِائي قَدْ   فَكَأَنَّ آخِرُ دَمْعَةٍ لِلْكَوْن ِ 

تبـين  ;إنها استعارة مزج فيها الشاعر بين آلمه وقرص الشمس لحظة المغيب     
الشـاعر حقيقتها, لكنها تنشأ من انMباع على  أن الاستعارة لا تنشأ من رؤيته للأشياء

 . هبدماغالمخزنة ذهنية  هذاتي وصورال
 : سلMة الصورة الذهنية والانMباع على الأديب :سادسًا

الصورة الذهنية وما ينتج عنها من انMباع لهما سلMة وهيمنة على عقول البشـر, 
نذ سالف الدهر وذلك من خلال عقول أشخاص موهبين لديهم قدرة على الإقناع م

ه من أفكـار وآراء, قدمو; بما رجال الدين والسياسة وأصحاب الفكر والأدباء: مثل
, تهيمن عليهم وتتحكم في فكـرهم وآرائهـم سامعيهمذهنية في أدمغة  ابها صورً  ابنو

ومعتقداتهم, وهم يتفـاوتون ويتبـارون في هـذا العمـل لإقنـاع سـامعيهم بقـولهم; 
رض صورًا استعارية مختلفة تصور آراءهـم, مـن هـذا مستخدمين لتحقيق هذا الغ

تتضح سلMة الصورة الانMباعية الذهنية في نموذج مؤسسي الأديان الكبرى, حيث «
نشأت في عقول أشخاص موهوبين وبقدرات خاصة من أصحاب الـرؤى قبـل مـا 
يزيد عن ألفي عام وأسفرت عن تيارات مهيمنة لأديان العالم الحالية فشكلت مسارًا 

من هنا وجـب  IQH»ويًا وذهنيًا يؤثر على فكر الناس وشعورهم وفعلهم عبر الأجيالق
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علينا النظر في قدرة الصورة الذهنية التي يبدعها الأدباء وغيرهم في توجيه سامعيهم 
 . , وإبداعهم أثناء حديثهم استعارات تقنع سامعيهم بآرائهموأتباعهم

 :أ ـ هيمنة الصورة الذهنية
في دماغنا سلMة علينا? وكيف تظهـر هـذه  والانMباع الذهني مما هل للصور     

يالـه مـن  «: السلMة في كلامنا واستعاراتنا الأدبية كصور ذهنية مؤثرة? يقول جيرالد
تصور هائل ذلك الذي لا يتعدى كونه صورًا مجردة وتصورات ذهنية تبدو مثل قوة 

مامنا متسع مـن الوقـت لتـدبر لا يزال أ... حاسمة للبشرية ومحددة لتMور البشرية 
تتناقص باستمرار ومنذ أن بدأ عصر التنوير  , لكن هذه السلMةسلMة صورنا الذهنية

وحاز قMار التقدم العلمي والتقني على سرعة هائلة, وأصبح الناس منذ عدة أجيـال 
لقد سلبت مـنهم الوقـت الـذي ... قادرين على تغيير العالم وفقًا لتصوراتهم بسرعة 

نه للتدبر والتأمل في نشوة الحمـاس بـالتحرر الفكـري المفـاجئ مـن كـل يحتاجو
Fالقيود الضيقة التي فرضتها صور عالم العصر الوسي«IQH 

إنها سلMة صورنا الذهنية القديمة, لقـد تحررنـا منهـا بفضـل العقـل الحـديث      
دة في ذهننا والتقدم العلمي الذي فتح آفاقًا أكبر داخل عقولنا لنتصور ونبدع أشياء جدي

هذا الأمر جعلنا نعيد النظر إلى صورنا الاسـتعارية الجديـدة, . لم تكن موجودة من قبل
وما  استعاراتنا, وأثر النهضة الثقافية والاجتماعية والحضارية التي نعيشها حول تكوين

الاسـتعارة التـي (مما دفع ليكوف لجعل هذه العبارة  نضعه فيها من أفكارنا العصرية;
عنوانًا لكتابه أي أن الاستعارة تصنع حياتنا اليومية, كيف تندس الاستعارة في ) انحيا به

إنها نتيجة تحرر العقل الحديث من قيود الفكر واللغة والتقاليد لنبدع كل  ?كل مناحيها
 .بلا قيود جديد

هذه السلMة تجعلنا نرى أشياء عالمنا بصورة مختلفة ذكر ليكوف أننا نصـنع      
أكل التضخم كل تنمية, فنمـنح : ديدة, ونمنحها صفات جديدة, نقولاستعارات ج

الصـور  التضخم بهذه الاستعارة صفة الوحش والعملاق, إن الاستعارة تبين سلMة
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 .ماديًا والذهنية والانMباع على رؤيتنا للمجرد فيبد
 :ب ـ أثر الصورة الانMباعية الذهنية على حياة وفكر المبدع     
في ذهنه صورًا للأشياء وانMباعاته عنها, تكون بمثابة خMة عمل  يخزن المرء     

في صـغره, إذا  يسير عليها في مواجهة كل ما يعرض له في حياته, فمـن عضـه كلـبٌ 
صورة ذهنية قديمة عـن الكلـب ( رأى كلبًا يلعب مع صاحبه; يأتيه انMباعه الأول,

رة المرئيـة الحاليـة عـلى الصـوعنهـا  ; فتسيMر صوره القديمة وانMباعـه)المفترس
للكلب, فيفسره ما يـراه الآن في ضـوء انMباعـه الأول الآتي إليـه مـن ذاكرتـه فيـراه 

لذا, فالانMباع الذي كونتْه ودونتْه الصورة الذهنيـة القديمـة في ذاكرتـه هـو . وحشًا
الذي يسيMر على تفكيره ورأيه الحالي للأشياء وتفاعله معهـا, فـإذا كـان الشـخص 

التـي تصـور مـدى دبه معبرًا عن هذا الانMباع والصور الذهنية القديمـة أديبًا جاء أ
 . كرهه للكلاب

ر النــاس صــورًا انMباعيــة ذهنيــة عــن Iبيعــة عــالمهم الخــارجي «      لقــد Iــوَّ
ونشأت تلك الانMباعات على مدار تاريخ البشرية في . واستخدموها لتشكيل هذا العالم

ذهان هؤلاء الأفراد وتحكمت رؤى وأفكـار عصور مختلفة وتحت شروU متباينة في أ
معينة لنماذج فردية وجمعية في تشكيل الحياة والعالم الحالي للبشر على الأرض لم تساعد 
الإنسان على وضع القضبان التي يسير عليها القMار المحرك للبشرية ويـدفعها للتقـدم 

مـخ الإنسـان  غير الواضـحة في النماذج التنشيMيةفحسب, بل وضعت هذه ... بسرعة 
والمرتبMة بعمليات أحداث مكونة للصورة الذهنية الخاصة بعلاقات عصبية محـددة 

 IQH».حاسمة يسير عليها القMار في اتجاه محدد معالمَوشبكات عصبية 
تظل الصور الانMباعية الذهنية مسيMرة على تفكيـر المبـدع ومحـددة لأدبـه      

من أين جاءت قناعتنـا أن «: ال يراودناولكن يظل هذا السؤ. واستعارته Iول حياته
العالم المشكل وفقًا لهذا الانMباع الذهني هو العالم الوحيد الذي يستحق أن نحياه? 

اكتشفْ ماهية الصور الذهنية التي حددتْ Iريق حياتك وIريـق حياتنـا جميعًـا ... 
                                            

 .٩: ف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة الصورة الذهنية كي )١(
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د وعنـ. وحاول أن تعرف من أين جاءت وما يؤثر بهـا وإلى أيـن تقـودك. حتى الآن
هذه البوابة تتوقف متعة الحركات البهلوانية للأفكار المجردة بسـرعة لأن الظلمـة 

 IQH».المخيفة هي ما يسود خلفها
سـخة فينـا والتـي تحـدد مسـار لابد من معرفة حقيقة الصـورة الذهنيـة الرا     
, بل تهيمن على عقول المبدعين في صورهم الجديدة التي يصنعونها من نسج حياتنا

فالصور والاستعارات الرائعة للأديب التـي تظهـر في أدبـه تسـيMر عليهـا  خيالهم,
الأديب القصـاص إبـراهيم : صور ذهنية قديمة مخزنة في دماغه, فعلى سبيل المثال

أصلان عندما يصور في قصصه الريف وأشخاص الريف يستدعي من ذاكرته صـور 
ريف, لـذا نجـد ذهنية للأشخاص الذين عمل معهم كساعي بريد في إحدى قرى ال

تظهر بشكل متكـررة في قصصـه عـلى الـرغم مـن تعـددها الأشخاص صور هؤلاء 
ة قصـكـل وتنوعها, فتظل صورة الريفي الذي عاش معه مسيMرةً ومهيمنة عليـه في 

ضـمن ) نمـF الريفـي(الشخصـية النمMيـة عصافير النيل, وتظهر يكتبها مثل قصة 
ذاكرتـه تصـور سـلوك أهـل الريـف  استعان فيها بصور ذهنية مخزنة في ه,استعارات

لكن كيف نتأكد من هذا? يمكن التأكد . كنموذج ونمF يسيMر على أدبه واستعاراته
لريفـي اهـذا الـنمF  قصصـه, فسـنجدكل إذا عقدنا مقابلة بين شخصية الريفي في 

حارة المصـرية ونجيب محفوظ الذي صور ال. ولغته بكل ملامحه وصفاته تكررًام
Mالفتوة والحرافيش(ية متكررة هي في صورة شخصية نم.( 

 :مثال آخر
إذا نظرنا لشـاعر جـاهلي كالمثقـب العبـدي عنـد تصـويره للجـان في عبـارة     

نجد أن صورة هذا الجان واحدة متكررة في شعره, فهـي كصـورة ذهنيـة  ;استعارية
أو عـن شـيء خيـالي  كلما أراد أن يتحدث عن الجـان, اكرتهحضرها من ذستثابتة ي
شعره, فيرى صـوت الـريح في الليـل كأنـه عـزف بالعبارات ذاتها  لذا تتكرر غيبي;

الجن, هذه الصورة مسيMرة عليه نتيجـة الانMبـاع الـذي تكـون في ذهنـه كصـورة 
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, نتيجة عيشه بيئة بدويـة لا يسـمع فيهـا سـوى صـوت اتهاستعارظهرت في  ,ذهنية
 :يقول. الريح, فيراه كأنه عزف الجان

 IQH.منفهق القفرة كالبرجد     تعزف جنانهفي لاحب 
 IRH.فيها خناIيل من الرود                  انهاـتعزف جن في بلدة

لماذا حدث هذا للشاعر? إنه نتيجة هيمنة الصـورة الذهنيـة عـلى ذهنـه لحظـة 
إبداعه, ورسوخها في ذاكرته, لهذا تفرض نفسها عليه; فكلما أراد صنع استعارة بها 

فعنـدما . لجان جاءته هذه الصورة لتفرض نفسها عليها لشيء غيبي أو خيالي أوذكر 
فيسـتدعي  )مركـز انفعالـه( يتدخل الشق الأيمن من مخه نراه يهيم مع انفعاله; هنا

تفرض نفسها عـلى اسـتعاراته وصـوره الأدبيـة في لحظـة ف م ذاكرته, صوره الذهنية
عليـه  , حيث يكون فيها الشاعر بعزل عـن عالمـه, وتسـيMر)لحظة إبداعه(حرجة 

تظهر في ثوب جديد, نعتقـد  خلاياه العصبية وما بها من مخزون من الصور الذهنية,
عملية صهر وإعادة صياغة لما في ذاكرته مـن صـور ذهنيـة  انهإ ,لا. أنه إبداع جديد

في كـل  وخيالـه الـذي فإبداع الشـاعر. استعارية يعيد صبها في ثوب يبدو أنه جديد
في ذاكرته, ثـم تبـدو كصـور  يةفته ذهنية قديمة مخأعماله واستعاراته آتٍ من صور

 .عليه جديدة ومختلفة مع الوهلة الأولى, إنها سيMرة الصورة الذهنية القديمة
 .)سيMرة الصورة الانMباعية(ج ـ ماذا لو فقدنا صورنا الذهنية?      
إذا فقدنا القدرة عـلى تـدبر صـورنا الذهنيـة وإدراك ... لكن ماذا سيحدث «     

فية نشأة هذه الصور وما يؤثر بها? وما الذي سينجم عن كل هذه الصور الذهنيـة كي
لقـد ... غير المفهومة والمستمرة في الحياة? وهل يمكن أن تتحكم فينا في النهاية? 

يبدو من المؤكد أن الصـور ... حان الوقت لتدبر تأثير انMباعاتنا الذهنية وسلMتها, 
أIـول مـن كـل أشـكال الحيـاة التـي حـددت  الذهنية التي ترسـم الحيـاة تعـيش
                                            

 ٢١, ص١٩٧٢تحقيق حسن كامل الصيرفي, معهد المخMوIات العربية, : ديوان المثقب العبدي )١(
يبيـة شـعر المثقـب العبـدي النظرية الأسلوبية دراسة ترك(وانظر كتاب  ٥٠: ديوان المثقب العبدي )٢(

 . ٨٧, ص٢٠١٥/عMية سليمان, الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي, U.د) نموذجًا
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 IQH».وستواصل تحديد مسار حياتها مستقبلاً 
إنه سؤال جدير بالتفكير فيه والتمهل في الإجابـة عليـه, مـاذا لـو لم نفكـر في      

دون النظر في (صورنا الذهنية السابقة والحالية ونصنع ونتخيل صورًا ذهنية جديدة 
تنا? سيؤدي هذا إلى فقدان القدرة على إبداع أفكار ماذا ستكون حيا) الصور القديمة

إن الصـور الذهنيـة . جديدة وقتل الخيال والابتكار فينا; لنظل في جمود فكري دائـم
الجديدة تأتينا نتيجة وجود صـور ذهنيـة قديمـة تعـيش في ذاكرتنـا وترسـم حياتنـا 

الحيـاة  المستقبلية وتحدد مسار حياتنا, لذا تعيش داخلنـا أIـول مـن كـل أشـكال
 .الأخرى, إنها هيمنة وسيMرة الصورة الذهنية متخفية لا ندركها إلا إذا نبهنا بها

هذه الحقيقة تفسر سلوك الأديب وما يتجه نحوه في أغلب صوره الإبداعيـة      
الجديدة, لقد جاءت الصور الذهنية الجديدة متأثرة بصور قديمة سـاكنة ومسـتقرة 

 . ه, وتفرض نفسها عليهبين خلاياه العصبية, تتحكم في
انظر إلى الأديب عبد الرحمن الشرقاوي وسيMرة صـوره الذهنيـة القديمـة التـي 

كيف صور انMباعه عن البيئـة الريفيـة التـي نشـأ ! عاشها في الريف على جُل رواياته
فيها? وكيف كان تعاIفه معها, من خلا ل أبMال قصصه مصورًا لانMباعه عن البيئة 

بها وبأشخاصها, إن الأديب لا ينفلت قF عن بيئته ومـا تصـنعه في  الريفية واعتزازه
نفسه من انMباع عنها, وكذا صوره الذهنية المخزنة في دماغه عنها, كيـف تظهـر في 

 !أدبه واستعاراته وعلى ألسنة أبMاله
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لصورة الذهنية وعلاقتهـا بالاسـتعارة ونتحـدث عـن الخيـال تحدثنا آنفًا عن ا

وعلاقته بالاستعارة والصورة الذهنية, فهل الخيال من يصنع الصورة الذهنية بدماغ 
مبدع الاستعارة? أم الصورة الذهنية هي من تصـنع الخيـال ومـن ثـم الاسـتعارة? 

. فيهـاالحقيقة أنها قضية جدلية, يمكـن مـن خـلال علـم الأعصـاب فصـل أقـول 
فالاستعارة منتج صنعه خيال المبدع مستعيناً بصور ذهنية قديمة واستعارات مخزنة 
في دماغه ووصلاته, والخيال أيضًا من يصنع الصورة الذهنية التي ستظهر في شـكل 

هو من يصنع الصورة الذهنية الجديـدة, وتهـيمن الصـورة  الخيال. استعارة جديدة
ظهـر مبدع وتوجهه وتفـرض نفسـها عليـه, ويال الذهنية القديمة وتسيMر على دماغ

كيف يصنع الخيال الصورة الذهنية? وكيف  :لذا نسأل. آثارها في استعارته الجديدة
: تحوي الاستعارةُ خيال مبدعها وصوره الذهنيـة السـابقة? إنهـا عمليـة مـزج بـين

الصور الذهنية والاستعارات القديمة والخيـال تـتم بـدماغ المبـدع لخلـق صـورة 
يمكـن تصـور . الخيال وصور ذهنيـة معًـا جتعارية تحوي كل ما سبق وتبين نضاس

 :الآتيمن عملية المزج 
اسـتعارة  >>استعارة قديمة + خيال + صور ذهنية سابقة + قدح الذهن بحدث 

 . جديدة
وامتزاجـه مـع الصـور الذهنيـة  من هذا الشـكل يمكـن تصـور عمـل الخيـال

, ونستMيع تحليل العمليات المـزج السـابقة في والاستعارة السابقة لإبداع استعارة
 .الحديث الآتي
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 :إبداعية متنامية في مخ البشر ذخيرةأ ـ الصور الذهنية 
لماذا نتحدث عن الصورة الذهنية لدى الإنسان فقF ونركـز حـديثنا حولـه,      

على الرغم من وجودهـا في أمخـاخ كـل المخلوقـات حتـى وحيـد الخليـة منهـا? 
ـ نجح في جمع مخزون ١:د هو الكائن الوحيد على وجه الأرض الذيالإنسان يع«فـ

متنامي الحجم باستمرار من الصور الذهنية المشكلة ذاتيًا عن Iبيعة وحالـة العـالم 
 .وIبيعته الشخصية على مر ملايين السنين

ـ كمـا يُعـد الإنسـان ٣.ـ فضلاً عن نجاحه في نقل تلك الصور من جيل لآخر٢
 الصور الذهنيةادر في تخMيF أفعاله على أساس هذا المخزون من الكائن الوحيد الق

 IQH».عن وعي وإدراك وعلى نحو استشرافي حتى ولو لم يكن ذلك على نحو مستدام
امتلاك الصور الذهنية والتفاعل معها وتوظيفها وإبداع وظائف جديـدة كـل      

الكائنـات تخـزن  يوم; جعل الإنسان المخلوق الوحيد المبدع في هذا الكون, فكل
في ذاكرتها صورًا ذهنية متعددة مـن الخبـرات التـي تمـر بهـا, ثـم توظفهـا فقـF في 

, لتصبح صورها الذهنية سر بقائها في الحياة ووسيلتها وتكاثرها الحفاظ على نوعها
لكن الإنسان المخلوق المبدع استMاع أن يغير في نمF حياتـه . في الدفاع عن نفسها
فلم يعد . سبب امتلاكه لهذه الصور الذهنية والإبداع في توظيفهاويMور ويبدع فيها ب

يحيا في كوخ أو كهف, بل أبدع البيوت وناIحات السحاب, وفي الوقت الذي ظـل 
يخMـF لأفعالـه  نـه لميعـيش في حفـر دميمـة, لأ) الثعلـب(فيه أذكـي الحيوانـات 

بعمـارة الأرض, فلـم , ولم يكلف عالم جديد ليعد نفسه له لىإيتMلع لم و ,المستقبلية
 .يبدع فيها جديدًا

 :ب ـ المخ والصورة الذهنية مصدر التخيل والإبداع     
المبدع, فهي أيضًا مصـدر تخييلـه  ذخيرةكما ذكرتُ آنفًا من أن الصور الذهنية 

بدأ الناس في وقت مبكر للغاية في استخدام قدرتهم المجردة على التصـور «وإبداعه 
ر المرئية التي أوجدت الناس أنفسهم فضلاً عـن أشـكال لصنع صورة عن القوة غي
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حية متنوعة على الأرض, وما تبقى من هذه التصورات السابقة موجودة في أسـاIير 
الخلق المختلفة في كل الثقافات, لقد أعMى الناس في كل أرجاء الأرض اسمًا لهذه 

ا صـورةُ قـوة وكان يكمـن خلـف ذلـك دومًـ. أيضًا شكلاً ماديًا ملموسًاوة, بل الق
تفوق عقل البشر واشتقت من هذه الصورة الفوقية الواصفة لكينونة  مبدعة روحانية

التصوراتُ الأخرى للظواهر القابلة للملاحظة والقوة العاملة  ;وصيرورة كل شيء
وعملت كمصـفوفة ذات توجيـه مركـزي ومؤسـس للنظـام, . خلف تلك الظواهر

عـل الإنسـاني التـي نقلـت إليهـا كـل وكمصفوفة تحكمت في الفكر والشعور والف
الصور الأخرى عن العالم وعن ذاتها, واستخدمت هذه المصـفوفة لتنظـيم حيـاتهم 
الفردية والجماعية لبناء أنفسهم وكيانهم المشترك وأمدتهم هذه الصـورة المركزيـة 
بعلامة التوجيه التي كشـفوا بواسـMتها عـن إمكانـاتهم وكـذلك حـدود مسـاعيهم 

 IQH».ياتهم الخاصلتشكيل عالم ح
ا نظنها قوة غيبيـة تفـوق التي كنَّ  إنها القدرة الإبداعية الكامنة داخل عقول البشر

عقول البشر لكنها قوة الخلايا العصبية التي تعمل في صمت داخلنـا لتجعلنـا نبـدع 
على التصور والتخيل وخلق صور ذهنية إبداعية, قادرة كل جديد, إنها قدرة مجردة 

تت القوة الإبداعية? لقد اعتقد الناس خMأً أنها قـوة غيبيـة روحانيـة ولكن من أين أ
مصـدر البشـري الـذي هـو مـن صـنع المـخ لكنها قوة تفوق عقول البشر,  مبدعة
 .الإبداع

أثبت هذا العضو, أي المخ, أنه قادر على توليد صور داخليـة متحكمـة في «فقد 
مسـتعدة للتفاعـل بشـدة  السلوك في شكل نماذج تنشيF وتفاعل محددة بين خلايا

وتخزين تلك الخلايا في شكل نماذج وصلات عصبية واسـتخدامها للحفـاظ عـلى 
النظام الداخلي للنسق بالكامل وبفضل هذا الجهاز المولد للصور الجديـدة أصـبح 
في الإمكان ترسيخ خبرات مكتسبة على مر الحياة في شكل تشابكات عصبية محددة 

 IRH».وتحديات جديدة وتفعيلها للتغلب على مشكلات
                                            

 .٢٨:تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم سلMة الصورة الذهنية كيف )١(
 .٢٨:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )٢(



 

١١٨ 

يستMيع الإنسان بفضل مخه وخلاياه العصبية أن يبدع في كـل لحظـة صـورًا      
ذهنية تنقل ما يحدث داخله من خلجات وأفكار متصارعة بين خلاياه, فتصـور مـا 

لذا يعـد المـخ مصـدر كـل عمليـات التفكيـر عاديـة أو . يحاول قوله وما يفكر فيه
هو مولد للصـور الذهنيـة والمخـزن لهـا ولكـل مـا ) المخ(إبداعيه, فهذا الجهاز 

 يكتسبه الإنسان في حياته من معارف توضع في وصلات عصـبية بـين خلايـا مخـه,
, ممـا يجعلنـا ليصنع منها استعاراته, وتمكنه من حل مشكلاته وتحـديات عصـره

 .نؤكد أن المخ أصل الاستعارة ومصدر كل إبداع فيها
 :لذهنية الإبداعية وتنميتهاج ـ دور اللغة في نقل الصور ا

تؤدي اللغة دورًا أساسيًا في نقل هذه الصور الذهنية مـن شـخص لآخـر وكـذا 
الخبرات الذاتية التي تدخل بعد ذلك ضمن عملية برمجة كل ثقافة ومعـارف هـذه 

فيما بعد نقل هـذه الصـور الذهنيـة الداخليـة  بفضل اللغةفمن الممكن «الجماعة, 
 مرحلة الانتقال إلى المستوى البشري مـن شـخص لآخـر المتحكمة في السلوك في

ثم نقـل الخبـرات الذاتيـة إلى أشـخاص آخـرين وامتزاجهـا مـع . وقابلة للتواصل
خبرات آخرين وتوسيعها ونشأة مخزون متنام باستمرار وموروث ثقافي من الصور 

تغلـب الجمعية المكونة من الخبرات المتراكمة على مر التMور الحالي لجماعة في ال
على المشكلات الداخلية والخارجيـة, وظهـرت هـذه الصـور الذهنيـة في الـذاكرة 

) صـور العـالم(الجمعية والمتناقلة كأدوات فاعلة وقوية في تقييم العـالم الخـارجي 
 IQH»)صور البشر(وشروU التMور الخاص 

لا يستMيع التفكير والإبداع وحدهما الوصول للآخرين, ولا تنميتهما في داخل  
يتمثل دور اللغة في نقـل الثقافـة والإبـداع بـين ماغ صاحبهما لولا وجود اللغة, ود

في صنع صور استعارية خاصة بكل جيل وكـل بيئـة تصـور خصائصـهم والأجيال 
 .للإبداع البشري انموذجً واللغة في ذاتها تعد وبيئتهم, 

                                            
 .٢٨:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١١٩ 

 : د ـ الصور الذهنية والإبداع
 :ورة الذهنيةـ الإبداع والجمود الفكري والص ١     

? وكيـف تبـين ناة القدرة الإبداعية لدى بعضـيكيف تقوم الصورة الذهنية بتنم 
الفروق الفردية بين الأفراد في قدرتهم الإبداعية, ومن ثم في إبداع صور اسـتعارية? 
قد يصاب بعض الأشخاص بتحجر وجمود في فكـرهم وعـدم القـدرة عـلى التغييـر 

رفض البشر التعرض إIلاقًا لمدركات جديـدة لأنهـم أحيانًا ما ي«والإبداع فلماذا? 
وصلوا إلى قناعة تفيد بأن كل ما هو جديد أو غريب سيسبب اضMرابًا وتهديـدًا مـن 

د لتوازنهم الداخلي المتكون حتى ذلك الوقت في الغالب يكون هؤلاء البشر قد يجد
ديـد والغريـب اكتسبوا خبرة متكررة أو اضMرابًا لاكتسابها تفيد بأن انفتـاحهم للج

وهذه الخبرة تستقر في شـكل نمـاذج . غير مفيد بالنسبة لهم أو يمثل خMورة عليهم
تشابك معقدة في الأجزاء العلويـة الخاصـة بتـداعي الأفكـار مـن الفـص الجبهـي 

وهـذه الصـورة . كصورة ذهنية فوقية تـدبر قـدرتها الإدراكيـة أي تحـدد انفتاحهـا
اعة مكتسبة من قبل, تعوق فيما بعـد نقـل صـور الذهنية الفوقية بوصفها موقفًا وقن

هـذا . ةالتوقع من شبكات تداعي الأفكار الأخرى في القشرة إلى منMقة الدماغ البيني
النوع من البشر يتوقف عن إدراك المتغيرات التي تحدث له أو للعالم الـذي يعـيش 

الفص الجبهـي إن قناعتهم ومواقفهم السابقة التي تكونت لديهم يتم تثبيتها في . فيه
من المخ كصور ذهنية قوية لدرجة أنها تعوق اسـتدعاء وتسـوية الصـور الإدراكيـة 
المنفردة أو حتى الصور الأخرى الموجودة بالفعل في الأجزاء القشرية التي تتمركز 

فهم لا يسمحون مMلقًا بكل ما تحمله الكلمة مـن معـان بـأن . فيها تداعي الأفكار
 IQH»يؤثر عليهم شيء آخر

هذا الأمر يفسر لماذا كانت استعارات بعض الشعراء نمMية متكـررة, لأنهـم      
, فمشـكلتهم موجـودة في أمخـاخهم التـي الإبـداعالمخية على لكون القدرة تلا يم

تعـيش حيـاة فهـي لذا, هي غير القادر على الإبداع وغير راغب فيه, . ترفض التغيير

                                            
 .٦٣ـ  ٦٢:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٢٠ 

خروج عن النمF ولا  ولا تجديد تغيير نمMية عن قناعة منها بها, فلا يقبل مخها أي
وقـدرة مـانع داخـلي استعارات سـابقة, إنـه معارف ومن في ذاكرتهم الذي حفظوه 

 .كامنة في دماغ هؤلاء تمنعهم من التغيير والإبداع
 :ـ القدرة على الإبداع لدى البعض ٢     
وفي  يوجد نوع من البشر الـذين يسـتMيعون أن يقومـوا في مرحلـة الMفولـة«     

الفترات اللاحقة من حياتهم باكتساب الخبرة مـرارًا ويثبتـون القناعـة الداخليـة في 
فصهم الجبهي من المـخ بـأن التسـوية المتواصـلة لصـورهم الإدراكيـة الداخليـة 
الموجودة بالفعل في البيانـات الحسـية الجديـدة يـؤدي إلى عمليـة تحسـين مهمـة 

إن . لحياة وتوسيع القـدرة عـلى الإدراكبالنسبة لهم ومعنية للتغلب على صعوبات ا
وجود الصـور الذهنيـة الفوقيـة يسـهل علـيهم في المراحـل اللاحقـة مـن حيـاتهم 
استدعاء وتسوية صور التوقع الذهنية الخاصة بهم والموجودة في الأجزاء القشـرية 
المختصة بتداعي الأفكار من أجل مجالات إدراك منفردة أو متعددة, لـذلك فهـم 

لية استكمال بناء أنفسهم لتتم تحت تأثير المتغيـرات الدقيقـة والكثيـرة يتركون عم
 IQH».للغاية سواء تلك التي تحدث لأجسامهم أو لعالمهم الخارجي

مـا نجـد أناسًـا مبـدعين بـالفMرة, ففMـرتهم هـي , مما سـبق وعلى النقيض      
م الـذي فMـروا بناء أمخاخهMرة تدفعهم إلى التغيير والإبداع والتMوير, ونقصد بالف

هـذا عليه, فخرجوا من منشئهم مبدعين, فتكوينهم العصبي يفرض علـيهم ذلـك, 
 مفي التغيير ولـديه ونيرغبالذين الشعراء البشر هم الأمر ينMبق أيضا على نوعية من 

عجب أن نجد شاعرًا مبدعًا مجددًا في شعره ومن ثـم لا ف . ذلكالقدرة المخية على
 .  متكاسلاً نمMيًا تقليديًافي استعاراته, وآخر خاملاً 

 :ـ الصورة الذهنية والقدرات الخاصة بالفنانين والمبدعين ٣     
تها إياهم الصورة الذهنية والتي خاصة وهبة يتميز المبدعون في كل الفنون بقدر

متMلبـات خاصـة «, فهناك صور ذهنية باستمرار ظهر في قدرتهم على خلق وإبداعهت
                                            

 .٦٣:ة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالمسلMة الصور )١(



 

١٢١ 

ظاهرة بعينها وإدراك كيفية ارتباIها بخبرات معينة في مرحلة جدًا للقدرة على إدراك 
ويمكن كذلك أن تؤدي إلى تMور . الMفولة وبالعديد من الأنشMة الوظيفية فيما بعد

القدرة على إدراك ظواهر بعينها لدى حالات فرديـة مـن الأشـخاص بشـكل فـائق 
في الإدراك  هـؤلاء الأشـخاص يتحولـون فيمـا بعـد إلى فنـانين حقيقيـين. الجودة

يستMيعون التفرقة بين الانMباعات الحسية البصرية أو السمعية أو الخاصة بالتذوق 
أو اللمس بشكل دقيق للغاية وتنظيمها بشكل جيـد حـين يبـدأ البشـر العـاديون في 

هذا الأمـر ... معرفة ما الذي يستMيع المخ البشري فعله فيما يتعلق بتلك القدرات 
إن الصورة الذهنية . مثال على Iبيب يفحص نتيجة الأشعةيسري أيضا على سبيل ال

المعقدة التي يستخدمها هذا الMبيب ليفهم علامة ما في هـذا السـواد المـوزع تـدل 
على تغير مرض تتكون فقF بشكل تدريجي من خلال اشتغال بهذا العمل من بعدها 

من خلال تأمـل لا بد أن يبدأ في عمل تسوية للصورة الإدراكية البصرية التي نشأت 
صور الأشعة مع كل الصور الذهنيـة الداخليـة الأخـرى التـي كونهـا في مخـه مـن 

وبـذلك . السمات التشريحية والإكلينيكية التي تميز الإنسان الصـحيح والمـريض
يستMيع من خلال تلك الMريقة فقF أن يرى في صور الأشعة ما يبقى خفيًا على مـن 

 IQH».لم يتعلم ذلك
ي اكتسبها الفرد منذ Iفولتـه; هـي مجوعـة مـن الصـور لتالخبرة اذخيرة  إن     

كMبيـب (حـول إلى خبـرة مهنيـة تت, لالذهنية, تنمو وتتكاثر في ذاكرتـه Iـول حياتـه
في  اكذ .)الأشعة الذي يشخص مرض المريض من خMوU سوداء في صورة الأشعة

أن يبدع  ;لمخيتكوينه االآتية إليه من يمكن للشاعر المبدع بالفMرة  ,مجال الأدب
 ;والقـدرة الإبداعيـة ةكسبته الخبـرأفي ذاكرته والتي مخزنة شعره واستعاراته المن 
 امتلاك, فـوعمـل مخـه وخلايـاهيصنع منها كل يوم استعارات جديدة من إبداعه ف
, آتية جديدةاستعارات صنع والإبداع مكنهم من القدرة على التعبير ؤلاء الشعراء ه

مـن حفـظ كثيـر مـن الأشـعار التـي تحـوي كثيـرًا مـن واسـعة كونوهـا  ةخبرمن 
الاستعارات مما يجعل الاستعارات والصور البيانيـة تنسـاب عـلى لسـان الشـاعر 

                                            
 .٦٤ـ ٦٣: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٢٢ 

عـلى الجديـد كـل , فخلفه ذاكرة مليئة بها تضخ له لعالم بفنون الشعر بMلاقةبدع االم
 .الفور ليبدعه

 :هـ ـ اللذة والصورة الذهنية     
داع الاستعاري للشاعر? هناك عوامل نفسية تسبب ذلـك من أين تأتي صور الإب

نتيجـة  هتتـعارات أوتدفعه لخلق استعارات تصور هذا التوتر النفسي, فهذه الاسـت
 .الشاعر هذا ضغوU نفسية على

 :  ـ زيادة الضغF والشعور والأفعال والمتعة ١     
 نمـاذج كلما زاد الضغF الذي يقع الإنسان تحته زادت احتمالات عودتـه إلى«

ولذلك لا نحتاج عنـدما يهـددنا . التفكير أو الشعور أو الأفعال التي خبرها من قبل
أمر ما ـ لحسن الحظ ـ ألا نفكر Iويلاً في الأمر, حيث يخMر لنا إلى حد ما ما يجب 

لا يمكننــا في الواقــع أن نــوازن الأمــور Iــويلاً ونــدير . علينــا فعلــه أو تركــه الآن
ملة في رؤوسنا دائمًا إلا عندما لا تتعلق الأمور بمسألة حيـاة اختيارات القرار المحت

أو موت أي عندما لا يكون هنـاك فـارق بـين التصـرف في ذلـك الأمـر بMريقـة أو 
ودائمًا عندما تكون تلك هي الحالة فإننا نجهد أنفسنا في التفكير العميق في . بأخرى

نا مرات ومـرات ونحـاول الغالب, وندع اختيارات الأفعال المختلفة تدور في فكر
 IQH».أن نرسم في خيالنا ما الذي يمكن أن يحدث إذا اتخذنا هذا القرار أو ذاك

 .إنها Iاقة ضغF داخلنا تدفعنا للتغيير والتخلص مما نحن فيه     
 :ـ التفكير والشعور بالمتعة ٢    
 ,لينMلق ليعبر عنهـاإن التفكير نوع من المتعة لأنه يشعر الفرد بذاته والتحرر      

من خلال الإبداع المتمثل في اختراع آلـة أو  حدث إفراغًا لمشاعر الضيق, وذلكفيُ 
إن كـل ... إن التفكير يثير الشـعور بالمتعـة «قول قصيدة أو صنع صورة استعارية, 

البشر تقريبًا يشعرون أن هذا التعامل البسيF والإبداعي مع تـداعي الأفكـار البـالغ 

                                            
 .٧١:سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(



 

١٢٣ 

يتحـول بعـد ... تعلق بالصور في غاية الراحة والمتعة حتى التفكير نفسه التباين الم
حتى هنا نجد بعض البشر تتولد سعادة خاصة عند . ذلك إلى دافع لمواصلة التفكير

القيام بتركيب صورة على أخرى بالعقل المجرد والالتزام في ذلك بمعـايير منMقيـة 
تركـون لأنفسـهم حريـة التنقـل وهناك آخرون يشعرون بمتعة أكبـر عنـدما ي. بحتة

ولا يتبقى لنا غالبًا سـوى ... بشكل تخميني من صورة مستدعية للأفكار إلى أخرى 
 IQH».الليالي التي لا تتبعنا فيها مشاكل اليوم لنحلم دون إزعاج

إلى التفكيـر والتغييـر  هتدفعـداخل المبدع هـي التـي إنها الMاقة الإبداعية التي 
فكل جديد يأتي في اسـتعارة  ,نبدع كل يوم وفي كل المجالاتنفكر وإننا والتجديد, 

 ,يـدةده إلى صنع عبـارات جعفدهذا الشاعر هي نتيجة تفكير داخل مخه وخلاياه ي
لتكـون  ;ينقح ويصوب في أشعاره ويبدل من كلماته وعباراتـه وصـوره اسـتعاريةف

 .عما في رأسه من أفكار جديدة اأكثر تعبيرً 
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١٢٤ 
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التخييـل لتخييل? وكيـف يصـنع  الىإماذا نعني بالانتقال المجازي من الصورة 
إنها قضية تحتاج إلى حوار لارتباIها بإبـداع الاسـتعارة وبعمـل دمـاغ  الاستعارية?

 .المبدع القائم على التخييل; فلا إبداع قF بلا خيال دى المبدع
 .الاستعارة والانتقال المجازي والتخييل: القسم الأول

 :أـ الاستعارة تقوم على التخييل
ستحيل حدوثه واقعيًا لـذا نتخيلـه, فهـذا يأساس التخييل أن نخبر عن شيء     

 يقـولفلها جانب خـارق,  ;مضمون النزعة التخييلية, وهو ما يحدث في الاستعارة
ولكن ضرورية, حصل أنني قدمت إشـارة عـن اسمحوا لي بتفافة قصيرة «: جونيت

قـال السـنديان يومًـا (مضمون النزعة التخييليـة وجـود قـول مسـتحيل ماديًـا كــ 
إن هـذا القـول يمكـن أن يـأتي في : , عارضتني كريستين مونتالبيتي بقولها)للقصب

أن نعد كلمتي سنديان وقصب استعارتين : خMاب غير تخييلي, وذلك بشرU واحد
ذلك لأن الاستحالة المادية تأتي مـن المقـدرة اللغويـة التـي (خصين تدلان على ش

والآخـر بمظهـر ) صـلب(أحـدهما يتمتـع بمظهـر قـوي ) يمنحها القاص للشجرة
يبدو لي هذا الاعتراض مقبولاً تمامًـا, ولكـن يجـب أن نأخـذ في ). وهش(ضعيف 

لاً قويًـا أن نـدعو بــ سـنديان رجـ: الMابع المجازي للاستعارة المذكورةالحسبان 
فتلك مماثلة خيالية تمامًا, دافعها التشابه وحده, أي اقتسام خـواص أضـيق بكثيـر 



 

١٢٥ 

عـن الMـابع الخـارق لهـذا : كتبت مونتالبيتي. مما يفرضه هذا الاقتباس المعجمي
 IQH».القول النباتي يختفي عندما نذكر فرضية الاستعارة

ا نتحـدث هـذا إذا كنَّـمن الممكن قبول بعض الأقوال والأحدث الخارقـة,      
على أنه من باب الاسـتعارة والمجـاز, لهـذا يمكـن أن : في إIار الاستعارة أيعنها 

نسند للشخص والشيء صفات خارقة, فالاسـتعارة مجـاز يمثـل تجـاوز الحقيقـة 
: نفترض وقوعه, فعندما نقـولقF وذلك Iابعها, وهو يقوم على تخيل شيء لم يقع 

هل يتكلم السنديان ليحـدث القصـب? يمكـن : نسألقال السنديان يومًا للقصب, 
هذا إذا تخيلنا ذلك, كما فعل عنترة في حديثه مع فرسه, فالشـاعر يمكـن أن يعMـي 

إن هـذا تجـاوز للواقـع المعجمـي . الروح والحياة إلى الجمـاد والكـلام للـدواب
للكلمات أي معناها في المعجم, هذا الMابع النباتي للقصب كنبات يـزرع, يختفـي 

اسـتعارة, سـاعتها يصـبح هـذا القـول مقبـولاً لا قولنـا مجـرد  لحظة أن ندرك أن
, ممـا يفسـح اعتراض عليه, فالاستعارة انتقـال بالصـورة مـن الواقـع إلى التخييـل

 المجال للتخييل لدى المبدع والمتكلم أيضًا فكلاهما يتجاوز الواقع وحقيقة اللفظ
 . ومعناه
 :ة وللتخييلب ـ الMابع الخارق للاستعار     
إنها جدلية بـين قـدرة كـل مـن الاسـتعارة والتخييـل عـلى اختـراق الواقـع      

الملموس وبناء صور تتجاوز الواقع بكثير, وهي تبني صورًا في خيال المتلقي تصل 
وهـي . لديه إلى حد الواقع والمعايشة, ويتجاوز الواقع اللغوي المعجمي للكلمات

هذا صحيح بالتأكيد, لكـن «: يقول جونيت. ختراقتقوم في الحالتين على عملية الا
هو أن نجد كـائن بشـري : هذا الاختفاء نفسه يفترض أن نقبل بحدث خارق جديد

: نحن نقبله, لأننا حتمًا نعد هذا التحول مجـرد لعبـة لفظيـة. نفسه يتحول إلى نبات
أو عـلى إن الاسـتعارة والصـورة بعامـة . والتمييز بين النوعين من اللعب دقيق جدًا

                                            
 .١٤: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

١٢٦ 

الأقل الصور المنبثقة عن الاستبدال, كالاستعارة أو الكناية وقلب المعنى والتورية 
إننا نقبل هذه الاسـتعارة  IQH».أو المبالغة, كلها تخييلات لفظية, وتخييلات مصغرة

لأننا نؤمن من داخلنا أننا إذ نسند هذه الصفات لهم, يكون هـذا مـن قبـل المجـاز 
 .باب الاستعارة غيرفي  انقبلهولا  لصفات;اه منحهم هذ والخيال, مما يسمح لنا

 ج ـ علاقة الانتقال المجازي بالاستعارة وحقل البلاغة?        
الانتقال المجازي, في حقيقته, انتقال من الواقع إلى الخيال عن Iريق الصور      

تنتمـي إلى التي يصنعها الأديب; فينقلنا من صورة الواقع إلى التخييل, لذا فالقضـية 
حقل البلاغة الذي يقوم بدراسة العبارات والجمل التي يصـنعها الأديـب ويقيمهـا 

; فهـو يقـوم عـلى على تجاوز الواقع, وهو مـا يصـنع الإبـداع الأدبـي بكـل صـوره
أخشى أن أُلحق مفهومًـا ينتمـي أصـلاً إلى حقـل البلاغـة بحقـل «: التخييل, يقول

لأشياء بأسمائها, سنقول عن هذه الممارسة بما أننا يجب أن نسمي ا... السرديات 
, سـتعود مـن الآن فصـاعًدا في آن )metalepse(اللغوية, أي الانتقال المجـازي 

معًا, أو بالأحرى تتابعًا وتراكميا, إلى دراسـة الصـورة البيانيـة وإلى تحليـل السـرد, 
 IRH»وربما تعود أيضًا إلى نظرية التخييل

زي قائمًا على الانتقال من الواقع إلى الخيال من خلال إنه يرى الانتقال المجا     
فهو لون من ألون البلاغة, يجـب دراسـة الصـورة البيانيـة  ;الصور البلاغية البيانية

ال حـدث الانتقـازي, كذا تحليل السرد لنعـرف كيـف التي يصنعها الانتقال المج
 .في باب البلاغة للتخييلالمجازي بالانتقال من الواقع 

? ما دلالة ذلك في بيان العلاقة بين )metalepse(الأصل اللغوي لكلمة  ما     
, )metalepse(أذكـر بـأن الكلمـة اليونانيـة «: الانتقال المجازي والبلاغة? قـال

تشير عامة إلى أنـواع الاسـتبدال كلهـا, وبالتحديـد اسـتخدام كلمـة مكـان أخـرى 
                                            

 .١٤: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(
 .٩: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )٢(



 

١٢٧ 

غياب كل تحديد مكمـل, نجـد بواسMة الانتقال في المعنى, أي بدقة تمامًا في حال 
للكنايـة والاسـتعارة أن هذا التعريف يجعل من مصMلح الانتقال المجازي مرادفًا 

في التقليـد الكلاسـيكي عـلى التحـولات الناتجـة عـن  الاستعارةما إن تقتصر . معًا
التشابه حتى يختفي المعادل الباقي بين الكناية والانتقال المجـازي بتقلـيص هـذا 

 IQH»لاقة سببيةالأخير إلى ع
مصMلح الانتقال المجازي يعني الكناية والاستعارة معًا, فهـو  جونيتيرى      

 يجمع بين عمل الكناية والاستعارة معًا, بالانتقال من الحقيقة إلى المجاز بالتخييـل
, فالاستعارة تقوم على المشابهة بين شيئين المسـتعار والمسـتعار لـه, أي في كليهما

لخيال نتيجة المشابهة, والكناية إشارة إلى الشيء بشيء آخـر  الىإيقة انتقال من الحق
لوجود علاقة سببية تجمع بينهما وتسمح بهذه الكناية, إنها أيضًا انتقال مجازي من 

الانتقـال المجـازي  ,الحقيقة إلى الخيال بتجاوزه بالمجاز نتيجة علاقة سببية بينهما
; مما يشير إلى العلاقة )الاستعارة والكناية( اسم يجمع تحته لونين من ألوان البلاغة

 ,هي علاقـة الكـل بـالجزءالاستعارة والانتقال المجازي, ف: التي تربF بين اسمين
مسـتوى الأعـلى يرتبMـا معًـا في ال, وفما يMلـق عـلى الكـل يشـمل ضـمنيًا الجـزء

 .)البلاغة(
 :د ـ الفرق بين ألوان البيان والتخييل

ييل والاستعارة وألوان البيان الأخرى? إن التخييل نوع لكن ما العلاقة بين التخ
من السباحة في عالم غير واقعي, لا يمكن قبوله إلا بإعمال الذهن بالتفكير فيه بعمق 
بعيدًا عن واقع الأشياء, وهذا ما يميزه عن عالم البلاغة وصـورها البيانيـة, فالصـور 

وإرادة المعنـى  مـن وقـوع الحـدثالبيانية لها قرائن تربMها بالواقع كقرينـة مانعـة 
لن أقـول أكثـر مـن «: يقول جونيت., مما يجعل مساحة الخيال فيها محدودًاالثاني

, كالتشـبيه )بيانيـة(صـورً ) المعتـرف فيهـا(ذلك عن كل ما تعده القوائم الملائمة 
لا تحتوي شيئًا من التخييل, ما عـدا ) فلان قوى مثل السنديان: (قولنا. البسيF مثلاً 

                                            
 .٩: الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

١٢٨ 

 .ا من المبالغة, لا يأخذه التعريف التقليدي على أية حال في الحسبانجزءً 
إنما فقـF الملفـوظ الحـرفي ـ أكـان صـحيحًا أم خاIئًـا ـ للتشـابه أو التمثيـل  

, الملفوظ الذي يقوم به )بما أن الرجل القوي كالسنديان ليس مورقًا مثله(الجزئي 
بالتأكيـد, مـا عـدا حالـة . (قيقيـةكما أنني لا أميل إلى عدها صـورة ح: الرابF مثل

 Fالمقاربة المتناقضة كنموذج خفيف مثل فيل أو محبوب كباب سجن, حيث الراب
بين الصفة والمشبه به تضاد, إذ يقع الاستبدال المجازي عـلى المشـبه عـن Iريـق 

كما لا أجد صورًا في وسائل كثيرة, مثل الإحالـة القبليـة أو التضـاد ). قلب الجملة
يمكننـا أن نقـول (و الإIناب, أكانت وسائل بسيMة أو خMاIات لفظيـة والإيجاز أ

يمكن التعرف عليها وتمييزها على أنها كذلك عـلى نحـو  ).بتعبير آخر صيغًا إنشائية
قMعي, لكنها لا تحتوي على أي اسـتبدال في الكلمـات, أو انزيـاح في المعنـى, ولا 

 .تخالف هكذا أي معنى حرفي
, أو المبالغـة )شـرب كأسًـا(الكناية و ,)أعلن شعلته(رة الاستعاوبالمقابل, إن 

صور حقيقية, أو صور بالمعنى الأصلي للكلمة, وبهذا المعنى ) مات من الضحك(
بالتحديد تحتوي على هذا الجزء من التخييل الذي يقـوم بجعلنـا نتصـرف وكأنمـا 

مـات : دةحرفيًا احترق حبًا, وروي عMشًا بشرب إناء, أو في حالـة يقـال إنهـا مؤكـ
, افترض حتمًا تدرجيًا بين )بالمعنى القوى(عندما أقول . تحت تأثير ضحك عنيف

 FـMحالتين لما ندعوه عـادة بالصـورة الأولى شـكلية بحتـة, ضـعيفة دلاليًـا للمخ
اللفظي الذي لا نعده صورة إلا بفضل تركيبه المتميز, والحالة الثانية قوية بالمعنى, 

 IQH»لتحول في المعنىولا تقوم على معجزة بمؤثر ا
كـذا الكنايـة  ,تتحول الاستعارة بكثرة الاسـتعمال فتبـدو كالحقيقـة أو حقيقـة
 أي يستحضره والمبالغة, وذلك لأن المتلقي يضع في ذهنه المعنى الأصلي للكلمة,

أما التخييل فعالم . كنوع من التجاوز لحقيقة اللفظ فيرى هذه العبارات يمكن قبولها
خارج نMاق الواقع والمبالغة, فيرى ما يفوق الاستعارة والكناية آخر يسبح بصاحبه 

                                            
 .١٥ـ  ١٤:الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل )١(



 

١٢٩ 

 .لنحلق به , إنه عالم يصنعه الأديب في أدبهوالمبالغة
 . صور الانتقال المجازي البلاغية: القسم الثاني

 :ـ الكناية والانتقال المجازي ١   
البيانيـة  انMلق جونيت في بيانه لمفهوم الانتقال المجازي من مقابلته بين الصور

والتخييل, وذكر مثالين يبينـان هـذا الفـرق, فالانتقـال المجـازي يـرادف الكنايـة 
كمـا ذكـر عـلى سـبيل المثـال دومارسـية حـين كتـب «والاستعارة كألوان بلاغية, 

نوع من الكناية نشرح بها ما يلـي لنوضـح مـا سـبق أو مـا سـبق  الانتقال المجازي(
للتعبيـر ) بضـع سـنابل: (لة الأولي عند فرجيلنأخذ مثالاً على الحا .لنوضح ما يلي

بما أن السنابل تفترض وقت الحصاد, ووقت الحصاد يفتـرض . عن بضع سنوات
 . الصيف, والصيف يفترض دورة السنة

لقد عشت لكي أموت, بما أننا لا نموت : (ومثال الحالة الثانية نأخذ من راسين
تعريف سوى أنه يجهـل الفـرق بـين إلا بعد أن نعيش, لن يأخذ فونتانييه على هذا ال

فالكنايـة : الصورة المؤلفة من كلمة واحدة, والصـورة المؤلفـة مـن عـدة كلمـات
تحتوي على كلمتين, وبالتـالي لا يمكـن أن ) لقد عشت(أو ) بضع سنابل(العكسية 

إذا ... نعدها كنوع من الكناية التي تقوم وفق معيار كمـي تقريبًـا, كعـدد الكلمـات 
إن كلمة سـنابل في  :لأنه لا يمكننا القول... ا هذا النزاع التركيبي البحت تركنا جانبً 

صيغة بضع سنابل وحدها تحمل الصورة كلها, نلاحظ أن فونتانييـه يقبـل تعريـف 
الانتقال المجازي ككناية من عدة كلمات, للسابق للتعبير عن اللاحق, أو اللاحـق 

 IQH».للتعبير عن السابق
يقابل بينـه وبـين الكنايـة وإلى مفهوم الانتقال المجازي,  هفي مثالييشير جونيت 

والتشبيه والاستعارة, فالانتقال مجازيً يكون بالانتقال من حقيقة اللفظ وصـورته 
فلفـظ سـنابل تـدل عـلى سـنين, بتخييـل معنـى جديـد . إلى معنى جديد بالتخييـل

                                            
زبيدة بشار القاضـي, وزارة الثقافـة . جيرار جونيت, تر: مجازي من الصورة إلى التخييلالانتقال ال )١(

 .١٠ـ  ٩الهيئة العامة السورية للكتاب, 



 

١٣٠ 

لواقعيـة يخرجنـا مـن الصـورة ا كذا الموت يتضمن معنـى. للسنابل, وهو السنون
للموت إلى حقيقة واقعية يجب أن نضعها في تخيلنا هي ضرورة وجود حيـاة تسـبق 

 .الموت, فلا موت إلا وهناك حياة تسبقه ثم يليها الموت
هذا التصور يشير إلى قدرة العبارة الإبداعيـة عـلى الانتقـال مـن الحقيقـة إلى      

ينشئها المتكلم, بتجـاوزه لمجازي بالتخييل, وهو ما يحدث في كل عبارة استعارية 
 .للواقع إلى التخييل من خلال عبارة استعارية جديدة يبدعها

 : ـ الكناية تقوم على إعْمال الذهن ٢
يصف فونتانييه صورة الخMاب ضمن ما يMلق عليه تجاوزًا اسم الكنايـات «     

في  لم نميزها عن غيـر قصـد بالكنايـة, فهـي لا تـأتي: من عدة كلمات بالمعنى العام
كلمة واحدة بل دائمًا في جملة, تقـوم عـلى اسـتبدال التعبيـر غيـر المباشـر بـالتعبير 

أخيرًا يتعلق به أو يستند ... المباشر, أي نوحي بشيء عبر شيء آخر يتبعه أو يرافقه 
 IQH».إليه بMريقة مقيدة فورًا إلى الذهن

عـلى إعمـال  يقـوم ;يقصد بـه غيـرهل نMقهمن لفظ يتحول المتكلم في قصده      
معنـاه إلى شـيء اللفـظ وحقيقـة عملية الانتقال المجازي من  الذهن أي التفكير في

نوع مـن التفكيـر الصـامت يـتم وهو في حقيقته هو ما نسميه كناية, آخر قريب منه; 
يبحث عن نقMـة التقـاء بـين الشـيئين إنه يفكر و, به داخل دماغ المتكلم قبل النMق

 بالضـرورة لرجوعهـا كان الآخـر, إنـه عمليـة مقيـدةباستبدال أحدهما مله تسمح 
 .الذي يقلها أو يرفضها للذهن
 :ـ الكناية والاستعارة والتلاعب المجازي ٣
مصـMلح الانتقـال المجــازي للتعبيـر عـن التلاعــب «يمكـن الاحتفـاظ بـــ     

الكناية تحتوي بين صيغ التحول وبواعثه ) فكرة(المجازي والتخييلي أحيانًا, بما أن 
هو تلاعب بهذه العلاقـة السـببية ... لى تحديد الحدث بواسMة السبب وبالعكس ع
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ج تِ نـْالخاصة التي توجد بشكل أو بآخر بين الكاتب وعمله, أو بمعنى واسع, بين مُ 
) التجسـيد(أقـول ... هذا التجسيد والتجسيد نفسه, في هذا الحقل الواسع للكناية 

معًا كالرسـم والمسـرح والتصـوير لأشمل المجال الأدبي وبضع مجالات أخرى 
 IQH».الضوئي والسينما

عـن التلاعـب المجـازي والتخيـيلي?  كيف يكون الانتقال المجازي تعبيـرا     
الانتقال المجازي نوع مـن التلاعـب بعقـل المتلقـي, وذلـك بنقلـه مـن الصـورة 

, ثـم ففكرة الكناية تقوم عـلى تحديـد الحـدث أولاً . الحقيقية إلى المجاز والتخييلي
وهنا يحدث تلاعب من خلال تلك العلاقـة . إقامة علاقة سببية بين السبب ومسببه

التي بينهما وهي علاقة السببية بين الكاتب وعمله, بين من ينتج العمل وعمله, أي 
وبين من يجسده, بـين الـنص ومبدعـه, في إIـار عمليـة ) الجسد(النص المتجسد 

 .الكناية
لكناية والاستعارة, كألوان بلاغية, عملية ذهنية يقوم إن ما يعنيه جونيت أن ا     

بها الأديب بفتح باب التخييل أمام المتلقي, فيوظف الكناية التي تقـوم عـلى علاقـة 
السببية بين الشيئين لجعل المتلقي يفكر ويُعْمل ذهنه لتفسير العلاقـة بـين السـبب 

ة خفية تربF بينهما دعت بيان العلاقة بين النص ومبدعه, كعلاقهو ومسببه, ويريده 
المبدع إلى إقامة هذه الكناية, وكـذا في الاسـتعارة هنـاك جانـب عقـلي تخيـيلي هـو 

وكـلا العمليتـين تقومـان عـلى . محاولة فهم ومعرفة شيء مـن خـلال شـيء آخـر
وخلاصـة القـول . الذهن بين الشيئين/ التخييل أي التصور وبناء صورة في الدماغ 

شيئين من خلال عمليـة ذهنيـة عصـبية تـتم في  ملية ربF بينن التخييل عأ هفيما قال
 ,من خلال الاستعارة والكنايةمعًا دماغ المبدع والمتلقي معًا كي يتفاعلا ويتواصلا 

, في فضــاء إبــداعي يصــنعه المبــدع بكناياتــه والخــروج مــن الصــورة إلى التخييــل
 .واستعارته
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 ) الإيهام: (اية المسرحيةـ المرحلة الوسيMة بين الانتقال المجازي والكن ٤
ماذا نعني بالانتقال المجازي? هل هو انتقال تام من الحقيقة إلى الخيال أم إيهام 

عـلى خشـبة ) ميتا سرد(بذلك? وما العلاقة بين الحقيقة والتخييل والسرد التخييلي 
أن يندمج في الحدث الذي يمثله? ومـا دور الكنايـة  المسرح? وهل يمكن للممثل

تصارعة بين الحقيقـة والتخييـل? يجيـب جونيـت مة في هذه الملحمة الوالاستعار
على ذلك من خلال عرضه لنماذج من مسرحيات ومؤديين لها وتفاعلهم معها عـلى 

كانت المسرحية المروية في رواية جوتييه تقترح علينا حالة «: يقول. خشبة المسرح
والكنايـة المسـرحية مختلMة, أو وسيMة بين الانتقال المجازي السـردي البحـت, 

بعـد ) الكـابتن فراكـاس(فـإذا كـان ... التي صنعت جماليات المسـرح البـاروكي, 
هي مسرحيات ) ... الإيهام الهزلي(رواية ممثلين لمسرحيات كـ ... الرواية الهزلية 

حيث تتحول شخصـيات عـالم السـرد إلى ممثلـين يجسـدون في بعـض ... ممثلين 
إن : وفي الإيهـام الهـزلي. السرد مـن الخـارج المشاهد شخصيات تتحدث عن عالم

يكمـن ... شخصيات الدرجة الأولى الوحيدة هي الساحر الكاندر زبونه بريدامان, 
هـذا الإيهـام الـذي يجعـل المشـاهد ... الانتقال المجـازي هنـا في هـذا الخMـأ, 
قفز قد يصبح الانتقال المجازي فعليًا لو . المخدوع يتجاوز افتراضيًا عتبة التجسيد

الذي نظهره له, وذلـك ) الـ ميتا سرد(بريدامان إلى مستوى الحديث عن عالم السرد 
ليحاول أن ينقذ ابنه من المخاIر التي تهـدده, لم يشـأ كـورنيي أن يـدفع باللعبـة إلى 

 IQH»الحد الذي يحول بينه الMابع السحري لهذا الظهور
شـونه ويتعايشـون, يتحدث جونيت عن مسرحيات وأبMالها كأنهـا واقـع يعي    

, أي التمـاهي والإيهـام في السـرد )ميتـا سـرد(وصراع بين الحقيقة والتخييل, إنـه 
كما عند بريـدامان, إيهـام يقـوم «. الكاتب بالسباحة خلف حقيقة ما يرويه ويسرده

عبور : على تلقي التخييل كواقع, ومحتواه العبور الوهمي للحدود التي تفصل بينهما
منهما في اندفاعه الانتقامي لا يبلغ مMلقًـا الشخصـيات التـي وهمي, لأن كل واحد 
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ن كـانوا أم مـن ييتوجه إليها, بل يصل فقF إلى الممثلين الذين يجسـدونها, حقيقيـ
عـدوًا هـذا  ىمَ الممثلين أو الـدُ إن : ورق, وذلك على نحو يمكننا أن نقول فيه أيضًا

 IQH». في عمل فنيالواقع الآخر الذي رأوه في التخييل واقعًا لا تخييلاً 
حالة جونيه أكثر دقة, وذلـك لأن الممثـل عنـدما كـان «: ويذكر مثالاً على قوله

أخـذ بالـدور الـذي ... يجسد شخصية الشهيد المسيحي أدريان أمام إمبراIورين 
يمثله لدرجة أنه قام هو بدوره بالشهادة, في سلسلة من المشـاهد يـتم فيهـا العبـور 

توى إلى آخر, مما أوقع في البداية المشاهدين من داخـل التدريجي والداخلي من مس
عالم السرد, والممثلين الآخرين في حيرة من أمـرهم, قبـل أن يثـور غضـب هـؤلاء 

ه فيـوينـدمج في قصته إنه التماهي والإيهام الذي يحدثه الكاتب  IRH»وذهول أولئك
حقيقـة الالتكـذيب, بـين ممـا يجعـل المتلقـي في حيـرة بـين التصـديق و ,الممثل

 .الانتقال المجازيحقًا إنه  ,والتخييل والإيهام
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إنهما يميزان بين تصـور النظريـة العرفانيـة  الفضاء الذهني والفضاء الإبداعي? ما

وذلـك مـن خـلال  ;اللإبداع ومكانه, وتصور النظرية العصبية للإبـداع ومكانـه أيضًـ
/ الـذهن(النظـريتين في تحليلهما للاستعارة, فعلى الرغم من أن مكان الإبداع واحـد 

إلا أن تحديد المكان بدقة وعمق مختلفة في النظريتين, فالنظرية العرفانية ترى ) الدماغ
أن الإبداع يحدث في الذهن بصورة عامة دون تفصيل أو دخول بعمق في بيان أين يـتم 

أما النظرية العصبية فتدخل بعمق أكثر فتبين مناIق الدماغ . في الذهن بالتحديد الإبداع
, إنـه الشـق الأيمـن مـن الـدماغ; مركـز الانفعـال التي يتم فيها صنع الإبداع وتخليقه

. هذه قضية جوهرية تمثل الفارق الفعلي بين النظريتين. والإبداع والابتكار لدى البشر
 ). الأيمنالمخ ق ش(القضية بتحديد مكان الإبداع ية العصبية النظرسمت لقد ح

 .الفرق بين الفضاء الإبداعي والفضاء الذهني: أولاً 
لكن ما الذي يجمع بـين النظـرتين? إن مـا يجمـع بـين النظـرتين ومـن ثَّـم      

وهي تعني المكان الرحب, أي أننـا نتحـدث عـن  ,)فضاء(المصMلحين هو كلمة 
بداع, فمـاذا نعنـي بـه? وأيـن يوجـد? إنهـا مسـألة مكان رحب واسع يُصنع فيه الإ

هـذا الفضـاء, ومفهومـه لخلاف بين النظريتين العصبية والعرفانية حول تصـورهما 
نعرض لعلاقة الأدب والأديب بالدماغ من خلال معرفتنا لمكـان الإبـداع  .عندهما

كـل العرفانية وجود مكان بالدماغ يصـنع فيـه الفـرد  تفي دماغ المبدع; لقد تصور
إبداعاته وتصوراته عن الأشياء وعـن العـالم الـذي يحـيF بـه; أIلقـوا عليـه اسـم 

حدوث  تصوروا, إنهم يتجهون بهذا التصور ناحية الدماغ كمكان )الفضاء الذهني(
أما النظرية العصبية فقد وجهت نظرهـا ناحيـة المكـان ذاتـه أي . عملية الإبداع فيه
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وسـمته  ,)بنـاء التصـورات والإبـداعات(ة الدماغ, فنسبت إليه هذه المهمة السابق
لأنـه المكـان الـذي يـتم فيـه بنـاء كـل التصـورات والأفكـار  )الفضاء الإبداعي(

إن فضــاءك «لــذا ســمته الفضــاء الإبــداعي, . والابتكــارات التــي يبــدعها المبــدع
لقد رأت النظريـة العصـبية  IQH»الإبداعي هو ملعب ذهني تذهب إليه لتبتكر حلولاً 

ه عـلى أنـه مصدر كل إبداع لذا سمته الفضاء الإبداعي, وقد وصـفتْ  مكانأن هذا ال
, وهذا الملعب موجود لـدى كـل فيه كل إبداعاتهملعب يذهب إليه المبدع ليصنع 

) مبدعًا كـان أو عاديـا(واحد منا في دماغه, فتصورت أنه مكان يصنع فيه كل إنسان 
غ يحرره من كل القيود ليبـدع فيـه إبداعاته وتصوراته بحرية, إنه فضاء واسع بالدما

 .المبدع كل ما يريد إبداعه بحرية كاملة
الفضـاء فما خلفية الفضاء الإبداعي? ومـا تـأثيره عـلى المبـدع? إن خلفيـة      

لمبدع هي تنشئته الاجتماعيـة, ومـا لهـا مـن دور يسـتنهض ويسـتحث الإبداعي ل
مسـاره الإبـداعي القـادم, المبدع, فيحدد اتجاهه الإبداعي الذي سـيبدع فيـه, أي 

فهـم , وثقافتـه , وبيئته وتنشئته الاجتماعيـة)دماغه(فهناك آلة إبداع لدى كل مبدع 
فمعظمنا تأثر بتنشئته الاجتماعية للخروج من الفضـاءات «ن مجال إبداعه, ويحدد

 IRH».الإبداعية البهيجة لمرحلة الMفولة
, وثقافتنـا التـي مرحلة Iفولتنـا لقد تأثرنا بنشأتنا الاجتماعية وما نشأنا عليه في

, لذا نحن نعود لها عندما نبدع كي نلتقF منها صـورًا صـنعتها Iفولتُنـا تربينا عليها
ا لتصنع إبـداعاتنا الجديـدة في فضـائنا الإبـداعي, مخن فينا, وما حفظناها في خلايا

ا فنستدعي صورنا الذهنية التي حفظناها منـذ الMفوليـة, لتقـدم لنـا تصـورًا إبـداعي 
جديدًا يخرجنا عن النمF الذي نعيش فيه الآن والـذي يُعـدُّ قيـدًا علينـا يحـد مـن 
إبداعنا, ثم ننMلق لبناء إبداع وتصور جديد في فضاء إبداعي جديد يناسب مرحلتنـا 

 ).الفضاء الإبداعي( سميناه العمرية الجديدة
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 .الفضاء الإبداعي والوجدان والشعور والخيال: ثانيًا     
ولكن من منظـور  ,توجه الآن إلى الحديث عن قضايا تخص الإبداع الأدبين     

وأول ما . وكذا النظرية العرفانية ;علم الأعصاب بعد أن أدلى علم النفس بدلوه فيها
نتوجه إليه هنا هو قضية الخيـال والوجـدان لـدى علمـاء الأعصـاب, لقـد غيـروا 

مختلفة جعلتنـا نعيـد النظـر  بصورة ماتصورنا حول الخيال والوجدان, إنهم يرونه
إليهما في ضوء معMيات هذا العلم, فنراهمـا بصـورة مغـايرة عمـا رسـخ في أذهننـا 

لقد ارتبF الخيال والوجدان بقضايا الشـعر والأدب في تاريخهمـا السـابق, . عنهما
ففهمنا أن الشعر وحده من يحوي الخيال والوجدان, لكن ما قدمه علم الأعصـاب 

نا نبدأ حديثنا عن الأسس العصبية للإبداع من عنـدهما, وذلـك من تصور لهما جعل
بعرض رأي علماء الأعصاب حولهما, فاسـتبدلنا الفضـاء الـذهني بصـورة ذهنيـة 

 .فيما بينها في التجمع الخلوي, سميناه الفضاء الإبداعيالمبدع مخ تصنعها خلايا 
ع انMـلاق يجب أن يملك المبدع قدرة على تجـاوز الحـدود والقيـود, فالإبـدا

وتحرر للخيال من كل القيود المترسخة في دماغه, صنعتها فيه صور ذهنية مترسخة 
فعـلى الـرغم . فسيرى الأشياء بصورة أوضـحالمبدع فلو تحرر منها . سلفًا في ذهنه

دوا في معـالجتهم للتصـور من تمسك علماء الMبيعة بالدليل والبرهان إلا أنهـم عـا
كأداة تفسر آليـة عمليـة الإبـداع,  )خيال والوجدانال(للحديث عن آلتهما والخيال 

إبداعـه مراحل لقد تحرروا من الدليل والبرهان العلمي; لينMلقوا خلف المبدع في 
 ).الوجدان والخيال(اختراع آلةً أو عمل أدبي, انMلاقًا من آلته , من كل جديد

الم غيبي ميتافيزيقي لماذا ترك علماء الMبيعة الدليل والبرهان العلمي ليلجوا في ع     
عالم الوجدان والشعور? لقد تأكد لهم أن الوجدان والخيـال لهمـا وجـود حقيقـي لا 

أثنـاء وخلايـاه العصـبية غيبي, بما يحدث للمبدع من نشاU وتفاعـل في مركـز المـخ 
الــرنين المغناIيســي والبــث (, رصــدتهما آلــة تصــويرهم الحديثــة عمليــة الإبــداع

ماء النفس والفلاسفة إلى الوجدان والشعور والخيال على أنهم عل , لقد نظر)البزوتروني
اهما الفلاسفة قدرة غي ا علمـاء الـنفس إلى القـوى الكامنـة مأرجعهف ,)الإلهام(بة فسمَّ

و فهـداخل كل إنسان تجعل ما سموه باللاوعي واللاشعور يتحكم في دمـاغ المبـدع, 
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وا إلى الوجدان والشعور والخيال أما علماء الأعصاب فقد نظر. نابع من انفعال المبدع
عمليـة عقليـة, تـتم داخـل الخلايـا العصـبية تشـترك فيهـا وصـلاتها  اهمـيعلى أن كل

وتشابكاتها; فقدموا الدليل والبرهان العلمي على ذلك من خلال آلتهم الحديثـة, فلـم 
يعد الحديث عن الوجدان والشعور والخيال غيبيا, فقد أصـبحنا نـرى مـا يحـدث في 

لقـد دخـل الوجـدان والشـعور والخيـال إلى . المبدع لحظة إبداعه عمله الأدبي دماغ
ميدان البحث العصبي من باب عمل الدماغ الذي يـتم في خلايـاه ووصـلاته لتتفاعـل 

لقد حددوا مكان الانفعال في دمـاغ المبـدع والفـرد العـادي . فتنتج أدبًامعهم وتنفعل 
ومن ثم تبـين مكـان الإبـداع . بل الجبهية منهوهو الشق الأيمن من الدماغ في القشرة ق

 .وبالدليل المادي والتخييل, فلم يعد كلامنا عنهما فضفاضًا بل محددًا بدقة بالغة
 : مصMلح وجداني ومصMلح الصورة الذهنيةثالثًا ـ 

الأعصاب وربMهم بين المخ وعلماء  في تصور وجدانيمصMلح ل جيرالد عن ويق
إنني لستُ سوى واحد من علماء الMبيعة «: بداعي للأديبالصورة الذهنية والفضاء الإ

لا يعرف سوى الأدلة والبراهين التي يجب أن يدفع بها كل عالم دقيـق ضـد اسـتخدام 
ولكننـي أعـرف ...  ,)الصـورة الذهنيـة(مثل مصMلح  )وجداني(ومصMلح غير دقيق 

ليه أن يفعل ذلـك أن الإنسان ع عالم بيولوجيا وباحثًا في علم المخ والأعصاببوصفي 
بالضبF للوصول إلى معارف جديدة ألا وهو تجاوز الحدود ليس فقF حدود التفكيـر 

التي تعد علمية, بل أيضًا ) للصور الذهنية(الحالي أي التصورات المترسخة حتى الآن 
ولهذا . كل الحدود الناشئة بين المبادئ العلمية المختلفة والتي تعرقل تبادل المعارف

بF, ألا وهو مد البصر خارج النMاق المحدود للعلوم المختلفة والبحث السبب بالض
عن قواسم مشتركة على مستويات تنظيم الأحياء اسـتخدام في هـذا الكتـاب مصـMلح 

حيث استخدم المصMلح لوصف كـل مـا يكمـن خلـف الظـواهر  )الصورة الذهنية(
فعـل والسـلوكيات الخارجية المرئية والقابلة للقيـاس والحيـة والتـي توجـه ردود ال

للكائن الحي وكل المسميات الأخرى التي تبدو من الوهلة الأولى مثل مسمى نموذج 
وجدانيــة أو ومعلومــة وبرنــامج وخــلاق والتــي تظهــر بالمراقبــة الأدق كمســميات 

الصـورة (لكثير من المبادئ الجزئية مثل مصـMلح  الاستخدام اللغوي مستهلكة في



 

١٣٨ 

 IQH».في العلاج النفسي )الذهنية
فاستبدله بمصMلح الصورة الذهنية,  ,لقد رأى أن مصMلح وجداني غير دقيق     

ا المصMلح مع مفهوم النظرية العصبية حـول الإبـداع الأدبـي كعمليـة واقف هذليت
عصبية, إنه مفهوم الوجدان عند المدرسة العصبية; بوصفه عملية بناء صورة يبنيهـا 

علمـاء الMبيعـة أن الوجـدان فقـد رأى . لقـيالمته وينقلها إلى ذهن الأديبُ في ذهن
والخيال والشعور هم الصورة الذهنية التي تتكون في الفضاء الذهني, فهـو مسـرح 
لبناء التصورات والإبداعات والابتكارات الجديدة, وهو موجود بالفعـل في دمـاغ 

 امختفيًـالوجـدان وجود على المبدع, ينمو ويكبر فيه, إنها شهادة من علماء الMبيعة 
ذكروا هذا ضمن . صور الذهنية عن الأشياء; ببناء داخلنا, والذي يصنع الإبداع فينا

. لأشياء بانها تـتم في الـدماغا لحوحديثهم عن الصورة الذهنية المتكونة في الدماغ 
في التـي تـرى أن الإبـداع يـتم في مكـان  النظرية العرفانيـةتصور لقد تMابق هذا مع 

الوصـول  كن يملاوهو مكان افتراضي عير حقيقي و. الفضاء الذهنيسمته الذهن 
وهو . للصور الذهنيةالدماغ ولا آلية صنعه وتكوينه هذا المكان في تحدد  إليه, لذا لم

, لأنـه الفضـاء الإبـداعي فأIلقت على المكـان اسـم ما تداركته المدرسة العصبية
نـه في التجمـع المكان الذي يتم فيه إبداع الصور الذهنية, وحددت هـذا المكـان بأ

 .الخلوي بين الخلايا العصبية ووصلاتها ومركباتها الكيميائية
 .الآلية العصبية لصنع الإبداع في الدماغ ومراحله: رابعًا    

حـول  صـوره ومفهومـه, لماذا تحـول ت)كعالم مخ وأعصاب(سأل جيرالد        
 ل والإبـداع?إلى القول بوجود صور ذهنية تصـنع الخيـا الوجدان والصور الخيالية

, وبين لقد قدم جيرالد تفسيرًا عصبيا لقضية الوجدان التي تحدث في الإبداع الأدبي
بالنسبة لي كباحث في «: كيف تعمل عقول الناس إبداع الجديد من صورهم الذهنية

علم المخ ولأعصاب يكمن نفس الشيء خلف تلك المسميات المتباينة لما يـدفع 
Mنماذج متكونة في عقول هـؤلاء ريقة محددة والمتمثل في الناس إلى تشكيل حياتهم ب

                                            
 .١٤: قل والإنسان والعالمسلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي الع )١(
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لفكــرهم  محــددةفي شــكل تشــابكات الخلايــا العصــبية المعقــدة للغايــة و النــاس
في المـخ بـين  مترسـخةعـلى مـدار الحيـاة, و مكتسبةوفعلهم, ونماذج  شعورهمو

محـدد  نمـوذج إثـارةمثل هـذا التشـابك ينشـأ  تنشيFخلايا الأعصاب, وكلما تم 
والفعـل لهـذا  الفكـر والشـعورر لمجالات أخرى ويصبح في مقدوره توجيه وينتش

الإنسان في مسار محدد بهذه الMريقة, لذا قد تكون أفضل تسمية لما يدفع الناس إلى 
موجهة  نماذج داخليةالتفكير والشعور والسلوك بهذه الMريقة بالضبF هي استخدام 

 IQH».النماذج الداخلية للسلوك ومقدمة للإرشاد, عندما يتم تنشيF هذه
يعرض جيرالد لآلية الإبداع والابتكـار العصـبي, وهـو مـا سـماه بالفضـاء      

تـرى أن العرفانيـة الإبداعي الذي يقابـل الفضـاء الـذهني في النظريـة العرفانيـة, ف
ا كل جديد ويبدعه, ويـتم هـذا في مكـان بهالإنسان يملك في دماغه آلة إبداع يخلق 

أما جيرالـد فيـرى أننـا نسـتخدم نمـاذج ). الفضاء الذهني(ازًا افتراضي أسمته مج
هة لسلوكنا, تقدم الإرشاد لنا  يدفع النـاس لتشـكيل حيـاتهم بMريقـة وداخلية مُوجِّ

و يعنـي بهـذه النمـاذج الصـور الذهنيـة , وهـفي حياتناكل جديد بها نبدع فمحددة, 
 :لآتي الىإي ترجع المخزنة في الدماغ, وه

تحدد فكرنا وشـعونا . ة في الدماغ في تشابكات خلاياه العصبيةـ نماذج متكون١
 .وفعلنا
ـ إلى جانب نماذج مكتسبة على مدار حياتنا ومخزنة ومترسخة في أمخاخنـا في ٢
 .ذاكرتنا
 :ـ تتم آلية عمل النماذج الداخلية على النحو الآتي٣

 . أ ـ تُنشF هذه التشابكات العصبية
 .يجة هذا التنشيF والإثارةب ـ ينشأ نموذج إثارة محدد نت

 . ج ـ ينتشر تأثير هذا النشاU إلى مجالات أخرى في الدماغ

                                            
 .١٢: سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الرؤي العقل والإنسان والعالم )١(
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د ـ يوجه النموذج الداخلي الناشئ عن هذا التنشيF فكرنا وشعورنا وفعلنا نحو 
 . إبداع الجديد

 : التاليبالشكل فيه  وصنعه يمكن تصور عمل المخ في تفاعله مع الوجدان
+ ) تحدد فكره وشعوره وفعلـه(د في تشابكات خلاياه نماذج متكونة بعقل الفر
ينشــأ نمــوذج إثــارة ينتشــر  >>تنشــيF التشــابكات +  نمــاذج مكتســبة في حياتــه

 >>والشـعور والفعـل  الإثـارة النشـF الفكـرَ  يوجه نموذجُ  >>لمجالات أخرى 
 .تنشF النماذج الداخلية لتوجه سلوكنا نحو إبداع الجديد

نـماذج داخليـة توجـه  >نماذج إثارة توجه الشعور >سبةنماذج مكت+ نماذج سابقة 
 .نحو الإبداع
 ). الفص الأيمن فضاء الإبداع(. الفضاء الإبداعي الاستعاري :خامسًا

الفضاء الإبداعي مكان بالدماغ تصورنا أنه مكان إبداع كل جديـد كالاسـتعارة 
جود لهذا المكان والحقيقة أنه لا و. وغيرها, أIلقت عليه العرفانية الفضاء الذهني

بالدماغ; وإنما هي آلية يقوم بها الدماغ من خلال عمل خلايـاه العصـبية ووصـلاته 
لصنع صور استعارية إبداعية في كل مجالات الإبداع, كالإبداع في الأدب وفي فنون 

لذا نعرض . , وكان أبرزها الإبداع الأدبي الذي يظهر بخاصة في الاستعارةخرىالأ
ونشير إلى منMقة الـدماغ . الإبداع الأدبي في الفضاء الاستعاري دور الدماغ في صنع

 .الشق الأيمن من المخ: التي تتم فيها عملية الإبداع المختلفة وهي
 يرجع نمو الفضاء الإبداعي ومن ثم صنع الاستعارة داخلنـا إلى عمـل فـص     

كـرة أن إن ف«المخ الأيمن, حيث تتم فيه عمليـة الإبـداع والابتكـار لكـل جديـد, 
الباحثين العلميين يمكن أن يتعمـدوا يوميًـا إلى تصـميم متعمـد لفضـاءات عاملـة 
تسمح بتحسين التفاعلات بـين الأنمـاU, وإدراك تلـك الأنمـاU بشـكل أفضـل, 

, لا يتعلـق بالفضـاءات الإبداعيـةوهـو مـا نـدعوه  .التفكير الإبـداعيوالمزيد من 
إنـه يتعلـق بحصـولك عـلى ... الفضاء الإبداعي بتوسيع مساحة مكتبـك كباحـث 



 

١٤١ 

مجتمعــي لتعبـر عــن ذاتــك  IQH تصـريح شخصــي, وفي بعــض الحـالات تصــريح
ثمة تدريبات ممتازة لاجتيـاز المعوقـات التـي تعتـرض سـبيل . الحقيقة لإبداعيةا

ومع ذلك فمن المفيد للغاية أن تعMي لنفسـك الإذن بتنفيـذ مـا . الإبداع والابتكار
إن اكتشاف فضاء إبداعي جديد يجعلك تنقل . نفيذهيأبى الجزء الأيسر من مخك ت

 IRH».نفسك ـ عن قصد ـ إلى التفكير بشكل غير خMي
التفكير الإبداعي الابتكـاري  أو) الخMي(إن ما يدفعك إلى التفكير غير النمMي 

نحو كل جديد; ينMلق مـن الشـق الأيمـن مـن مخـك, ففيـه تـتم عمليـة الإبـداع 
يود, أما الشق الأيسر فيأبى التحرر والإبداع; إنه يمثل والابتكار والتحرر من كل الق

يفرض قيودًا على الفرد, إنه  لذا,. الجانب التقليدي النمMي المقيد للإبداع والتحرر
المتحكم في كل أفعالنا التقليدية النمMية, فلا يأتي أي إبداع منه, لأنه المراقب عـلى 

حـين أن الفـص الأيمـن يأخـذ  في ., وهذه من أهـم وظائفـهالفرد وسلوكه وكلامه
اتجاهًا مخالفًا وهو التحرر والانMلاق والإبداع, إنه يمثل جانـب الثـورة والتحـرر 

 )عليـه على الرغم من قيود الفص الأيسـر(من قيود الفص الأيسر, ليبدع كل جديد 
 .ليبدع كل استعارتنا الجديدة

ـلذا سنولي هذا الشق عناية خاصـة في حـديثنا عنـه      ا يملكـه مـن Iاقـة , وعمَّ
كل ابتكار واختراع, كذا قدرته عـلى فهـم اللغـة العليـا مـن نع صمكنه من تإبداعية 

عبارات سخرية وتهكم وIرفة وكناية واسـتعارة وفهـم للإيمـاءات والتلميحـات, 
وفيـه  ,فقـF وكل ما يعجز عنه الشق الأيسر الذي يقدم ترجمة حرفية للغة وتفسيرها

 .تفسير اللغة وفهم معناها ةمسؤوليلذان تتوليان منMقتا بروكا وفرونيكا ال
ا يجعلنا نعيد النظر في قضية الاستعارة بوصفها عملية عصـبية ونقـول مهذا      

بفضـل علـم (مـا تـم الوصـول إليـه  وذلـك بسـبب ,)الاستعارة العصـبية(نظرية ب
رؤيـة  ا منمكنَّ فقد تمن تحديد موضع إنتاج الاستعارة وفهمها في الدماغ, ) الأعصاب

                                            
موافقة ضمنية أو صريحة من مجتمعه بأن يبدع وذلك بتقبلهم إبداعاتـه ) تصريح مجتمعه(يقصد بـ  )١(

 .واختراعاته والثناء عليها
 .١٤٦ـ  ١٤٥:قافةسبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والث )٢(
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الدماغ أثناء إبداع الاستعارة هذا أولاً, وثانيًا تحديد الأشخاص الذين لن يتمكنوا مـن 
مثل  )الشق الأيمن(نظرًا لإصابتهم في هذا الشق من الدماغ  ,فهم الاستعارة أو إبداعها

الانشMار الدماغي وتوقف الجسم الجاسي الرابF بين شقي الدماغ عن العمـل لـدى 
هـؤلاء . الشـق الأيمـن مـن الـدماغفي  اإن لـديهم عMبًـ: الفـور , لنقـول عـلىالبعض

الأشخاص يعيشون في مجتمعنا بكثرة ويتفاعلون معنا, ولكننا لا نعرف أنهم مصـابون 
كيف يمكن . بانشMار بين شقي الدماغ أو أنهم لديهم عMب بالشق الأيمن من دماغهم

Fرفة أو تورية أو الإذا قلتَ  :معرفتهم? الأمر بسيI فإنهم لا يفهمون قولك  ;ستعارةهم
, يمصاب بانشMار بدماغشخص فاعلم أنه . ولا يتجاوبون معك وينظرون لك بدهشة

 ., كما تجده يثرثر في كلامه بلا معنى وبلا توقف قFلم يفهمكف
أمـرٌ  ;إن فهم الاستعارة على أنها عملية عصبية تتم في الشق الأيمـن مـن الـدماغ

معرفة الصلة بين اللغـة والـدماغ ومواضـع تمثيـل فرة, يمكننا توظيفه في أشياء كثي
علم أضاف إلينا الكثير, مثل فهم حقيقـة ) علم اللسانيات العصبية(اللغة في الدماغ 

تمنعه من إنتاج فرد فكثير من فنون القول, وحقيقة كثير من الأمراض التي تصيب ال
راقية والعليا والأكثر واللغة بوصفها الوسيلة ال. دقيقةبصورة  هالغة صحيحة أو فهم

استعمالاً بين البشر تحتاج إلى دقة بالغة, وملاحظة كل ما يصدر مـن المـتكلم مـن 
جب علينا فهمهـا لنتواصـل معًـا بصـورة ; يألفاظ وأصوات وإيماءات وتلميحات

تقوم على الفهم المتبادل بين المتكلم والسامع, ومـا الاسـتعارة إلا  ;دقيقةوسريعة 
لتواصـل بـين النـاس ونقـل أفكـارهم, وتجلياتها التي تحقق ا إحدى وسائل اللغة
لديـه قـدرة في  هفمبدع الاستعارة إنسان مثلي ومثلـك, ولكنـ. بصورة فورية ودقيقة

عبـارة بتوصـيل المعلومـة وشـرحها تمكنـه مـن خلايـاه العصـبية نشـاU بعقله و
مقصـده  وضحت فكرته وبينت, استMاع أن يبدعها الآن في التو واللحظة ;ةياستعار

مبـدع ) بتوظيفه العبارة الاستعارية في شرح وتوصيل المعلومـة إلينـا(إنه ففهمناه, 
  , أليس كذلك?حقًا
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تعددت أقسام الاستعارة وتنوعت نظرًا لاختلاف وجهة نظر الدارسين لهـا,      
دد رؤي المبدعين ووجهات نظرهم إلى الشيء, لكـن وتعددت ألوان الاستعارة بتع
, هو أنها على اختلافها وتنوعها وتعددها ترجع لمصـنع ايظل هناك عنصر يربF بينه
الاسـتعارة أن نضـع بعض أنماU لذا يجب عند عرض . واحد تُصنع فيه هو الدماغ

نصـر كفي الحسبان, نظرًا لدوره الأساسي في صنعها وإدخالـه ) الدماغ(هذا العنصر
الاسـتعارة, وكمفسـر أساسـي لمـا  مـاUمـن أن مـFتكوين وصنع أي نأساسي في 

مـن زاويـة جديـدة التقMهـا المبـدع عند إبداع الاسـتعارة, فالـدماغ ينظـر يحدث 
 .واخترقها ليبدع استعارته منها

لذا عصبي,  هاإذ ندرس الاستعارة من جانبأننا نظرًا لتعدد صور الاستعارة, و     
آليـة  مـFمنها, فلكـل نمF آلية صنع وإبداع كل ن ;ب تعدد صورهاإلى جان ,ندرس

 ة, وآلية فهم تقوم على إعمال ذهـن المبـدع والمتلقـي معًـا فيخاصصنع في الدماغ 
 تقســيم القــدماءانMلــق  :تقســيم القــدماء للاســتعارة. فهمًــاإبــداعًا و ;الاســتعارة
 )مكنيـة وتصـريحية(اسـتعارة : من أنها تشبيه حذف أحد Iرفيه, فكانت للاستعارة

يقـوم عـلى إعمـال نجد أنه هذا التقسيم لو أعدنا النظر ل). ممتدة ومركبة(استعارة و
 ,مكونات الاستعارة لىإيقوم على النظر إنه , افهمهلحظة و اإبداعهمنذ لحظة الذهن 

كل مكون منها, فالاستعارة تشبيه يحتاج إلى مشبه ومشبه به, يتحدد دور بيان دور و
يُعمل ذهنـه كـي يفهـم , مما يجعل المتلقي احد Iرفيهلأ هعارة في حذفمبدع الاست

محذوف? موجود? وأيهما , أيهما فيها المشبه والمشبه بهباحثًا عن  ةهذه الاستعار
اسـتعارة تقـوم عـلى إعمـال الـذهن في صـنعها  ;كذا الاستعارة الممتـدة والمركبـة

يتتبـع تلـك الصـورة  مما يجعل المتلقـي ,وفهمها, وكيف تمتد من صورة لأخرى
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 ونمو الفكرة لدى المبدع وانتقالها من مرحلة لأخرى, إنهالممتدة في أكثر من جملة, 
كذا الاستعارة المركبـة التـي تجعـل المتلقـي يعمـل ذهنـه في  .إعمال للذهن أيضًا

في إبـداع ذهنـي  إنهـا عمليـة ,البحث عن الوحدات التـي ركبـت منهـا الاسـتعارة
 .ما بين فهم وإفهام بدع والمتلقييتقاسمها الممجملها, 

الأنMولوجيــة (يكــوف ل العرفانيــة كمــا ذكــرلــدى  الاســتعارةأنمــاU أمــا      
ها على إعمال ذهن المبـدع أقامة, فهي أنماU لصور الاستعار) بنيويةوالاتجاهية وال

أيضًا, وذلك بملاحظة عمل الدماغ في إبداعها تحت مسمى هـو البنيـة التصـورية, 
فضفاضـة تتجـه في  تـهعبار  المتلقـي إعمـال ذهنـه لفهمهـا, لكـنمما يفرض على

الذهن, لكنها لم تحدد مناIق تكوين الاستعارة في / تفسيرها للاستعارة نحو الدماغ
الدماغ, لتظل الاستعارة أمرًا مبهمًا حتى تأتي النظرية العصبية لتدخل بالتفصـيل في 

ق الأيمـن مـن المـخ, وذلـك في الدماغ وهو الشـ هذه القضية لتحدد منMقة صنعها
 .ديثةحباستخدامها آلية 

 ). ضرورة للابتكار والإبداع: (الاستعارة المختلMة
ا من الاستعارة سـموه الاسـتعارة المختلMـة, وهـي مMً ذكر علماء الأعصاب ن

نمF من أنماU إعمال الذهن بالتفكير في الاستعارة من قبِل المبدع, ليتم إخراجهـا 
لـذا, يجـب وضـع هـذه . ن أن تتولد منها عـدة اسـتعاراتفي صورة استعارية يمك

المختلفة معًا في حزمة واحدة, ثم إعادة تقسيمها حسـب مقـدار مـا يبذلـه  Uامالأن
منها, مما سـيغير مفهومنـا  مFفي صنعها وفهمها, مع بيان آلية عمله في كل ن دماغال

كـذا . يد لهـابخلق تصور جد ,الاستعارة, حتى الاستعارة المبتذلة Uامحول كل أن
الاستعارة النمMية, وهي استعارة متكررة محفوظة في الدماغ, فقدت بريق الإبـداع 
 والاندهاش والحداثة فيها, نتيجة كثرة تكرارها, لقد حُفظتْ في الدماغ في وصـلاته
بين خلاياه العصبية وتكررت حتى ملّها الدماغ وخلاياه مـن كثـرة تكرارهـا, وهـو 

في التجديد المستمر في الإبداع والتغيير, مما يفرض عليـه  ضد رغبة الدماغ الدائمة
استبدالها, فالMبيعة البيولوجية للدماغ هي النشاU الدائم لخلاياه والمستمر, نظـرًا 
لوجود ذرات كربون نشMة بصورة كبيرة لدى المبدع أكثر من غيره, تدفعـه للتغييـر 
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هـذا مـا قالـه علـم . تهاوالتجديد بحركتها الدائمـة بـين خلايـاه العصـبية ووصـلا
أفضل الاسـتعارة مـا : لماذا تصبح مبتذلة? لذا قالوا الأعصاب كتفسير للاستعارة,

 استقر بالدماغ, فما قيمة قولهم السابق في فهم الMبيعة العصبية للاستعارة?
 :أ ـ مفهوم الاستعارة المختلMة

مـد مـن هناك نوع غريب من الإبداع الاستعاري جـاء نتيجـة خMـأ غيـر متع    
المتكلم, فيبدو لنا أن المـتكلم أخMـأ في قولـه, فقـد خلـF بـين أشـياء مختلفـة أو 

هـذا الشـخص قـدم لنـا اسـتعارة : متنافرة, وربما متضادة, فماذا نفعل? إننا نقـول
عكـس الأمـر لنـا  هذه الاستعارة لبدا خاIئة خلF فيها بين الأشياء, لكن لو تدبرنا

Mاع أن يصـنع مـن هـذه الأشـياء المتنـافرة ذلك; فهذا الشخص إنسان مبدع, اسـت
روابF تجعلنا نراها خاIئة, وربما نفهم منهـا أشـياء ودلالات لم ينMـق بهـا; كيـف 

تبدو غريبة غير مألوفة مـن أول وهلـة,  جديدة هذا? إن الدماغ عندما يبدع استعارة
مـا فيهـا,  وربما مرفوضة حسب منMق الناس واللغة والعقل, فنظن أن هنـاك خMـأً 

إذا تدبرناها فإننا سنجد أنفسنا أمام عبارة استعارية إبداعيـة جديـدة ابتكرهـا هـذا ف
المبدع, بجمعه بين متنافرين أو متضادين, لقد أبدع عبارة جديـدة لم نلاحظهـا مـن 

بحثًا عن علاقة ما بينها كـي يلـتقF رابMًـا مـا  قبل, وذلك باختراقه هذه المتنافرات
يصنعها المتكلم, فيخلق تصورًا جديـدًا للشـيء مـن إنها عملية إبداعية . يجمعهما

خلال النظر إلى جانب غير مMروق فيه, لتغير الصورة الذهنيـة المخزنـة في ذاكرتـه 
قد يفهمها السامع ويقتنع بها ثم تشيع وتنتشر وتصبح مقبولة في المجتمع, وقد . عنه

لكنه سيفهما  ة,الاستعاري لا يفهمها السامع الآن, ويحسب أن هناك خMأ ما في هذه
هكذا تبزغ الاستعارة . مستقبلاً بعد أن يتدبرها وبعد تكرارها على سمعه حتى يألفها

الجديدة في صورة غريبة غير مألوفة نتيجة الخلF بين المتنافرات مما ينتج اسـتعارة 
 .مختلMة, إنها نوع جديد من الإبداع في الاستعارة لا خMأ فيه

     »Mبين الكلمات في إحدى الجمل تظهر الاستعارة المختل Fأ في الترابMة كخ
إن الاستعارة المختلMة تتألف من مزيج متنـافر . يتعثر في فهمها المخوالذي يجعل 

من العناصر المختلفة والمستمدة من استعارات أخرى موجودة بالفعل, وعادة مـا 
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تكون استعارات متعددة تشتت وتجمعت مرة أخـرى بشـكل غيـر ذي معنـى عـلى 
لا يمكن للنمـر أن : (وفيما يأتي بعض الأمثلة على الاستعارات المختلMة. Iلاقالإ
إنـه نبتـة ). (ها هو مضربك, يُمكن أن تحرز ضربات جوية). (جلده المخFM يُغير

الرصاص على الريح من أعلى  قتْ لِ لقد أIْ ). (خضراء, لا يعرف ما يدور خلف أذنيه
 IQH»لعبارات?ماذا يفعل عقلك عندما تقرأ هذه ا). جواده
إن بداية الإبداع والخلق لا تأتي دائمًا نتيجة تعمد المبدع إبداع شيء ما, فقد      

يأتي من خMأ غير متعمد, يقع فيه المبـدع, ممـا يجعلـه يلتفـت إلى جانـب مـا غيـر 
ومضة الإبداع, ليصنع منه فكرتـه الجديـدة, / مMروق في الشيء, فيلتقMه في لحظة

من الوقوع في خMأ, مما يجعل المبـدع يلتفـت إلى جانـب في  هذا ما يمكن أن نفيده
الشيء, هذا معنى الاستعارة المختلMة التي يوظفها الدماغ لصنع إبداع جديد, هذا 
الأمر يحدث في أغلب الإبداعات والاختراعات حيث أتت الفكرة للمبـدع نتيجـة 

 ئلاً وجدتها وجـدتهاخMأ غير متعمد, فينبهر المبدع بما وصل إليه, ليصيح منبهرًا قا
 . وجدتها

 :ب ـالدماغ وفهم الاستعارة المختلMة
ذكرنا آنفًا عدة عبارات استعارية مختلMة مزجنا في كل عبارة منهـا بـين عناصـر 
متنافرة فأنتجنا عبارات تتضمن استعارات مختلMة, فماذا يفعل الدماغ لفهـم هـذه 

ت? بالنسبة لنـا نسـتبعد تمامًـا ماذا يفعل عقلك عندما تقرأ هذه العبارا«العبارات? 
الMريقة المعتادة في التفكير وكأن شخصًا قد ضغF لتـوه عـلى زر إعـادة البـدء مـن 

إن الاستعارات المختلMة تتيح الفرصة للانفصال عن المـآزق التـي تحـيF . جديد
عمليـة وبالنسبة لنا فإن قـراءة هـذه العبـارات تمنحنـا الفرصـة لإعـادة تنظـيم . بنا

مـن . إيجاد سـبيل مُغـاير للتغلـب عـلى إحـدى العقبـات التـي تواجهنـا, والتفكير
المحتمل أن ترى أن من المفيد أن تستحدث بضع استعارات مختلMة ضمن الأيام 

جدد نظام التشغيل لديك, وانفصل عن المآزق . الحافلة بأصعب التحديات لديك

                                            
 .١١١: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(



 

١٤٧ 

 IQH».التي تنMوي على كثير من المشكلات
عند قـراءة هـذه الاسـتعارات المختلMـة التـي لا تحـوي ماذا يفعل الدماغ      

استعارة واحدة, بل تحوي عدة استعارات مختلMـة متباعـدة تجعـل الـدماغ يعيـد 
حساباته ويتمهل في فهمها كي يفصل بين مكوناتها, فتظهر بصورة مخالفة للفظهـا, 

تـدفع لتMرح فهمًا جديدًا لألفاظ العبارة, فـالمؤلف يتعامـل معهـا كعمليـة عقليـة 
الدماغ للسير قدمًا في فهمها في اتجاه بعيد عن لفظها, فهذه الاستعارات المختلMـة 

ولتفسير ما يحـدث في الـدماغ لتوليـد . تصنع في الدماغ معان عميقة أكبر من لفظها
عمل الـدماغ نا لفهم هذه المعاني من الاستعارة المختلMة, سنعيد النظر لها في ضوء

المختلMة, فنجد أنـه يسـلك سـبلاً مختلفـة في فهمهـا  لهذه الاستعارة عند سماعه
 .الفردهذا دماغ قدرة حسب مكونات العبارة و

 :ج ـ نماذج للاستعارة المختلMة
 ):لا يمكن للنمر أن يُغير جلده المخFM: (الاستعارة الأولى     
في الدماغ بين متنافرين لإنتاج معنى غير منMوق مـن اسـتعارة  جمعت العبارة     
 :بين ; فجمعتلMةمخت
 .ـ صورة نمر بجلده المزخرف١
٢FMـ صورة حمار وحشي بجلده المخ. 

استعارة مختلMة بهذا الشكل أحدث ارتباكًا في دماغ السامع, فيحاول مجيء      
فهم هذه العبارة التي تتكون من ألفاظ وصـفات متنـافرة متناقضـة, جمـع فيهـا بـين 

ولكن لمـاذا فعـل ). ر والحمار الوحشيالنم(جلدين مختلفين لحيوانين مختلفين 
المتكلم المبدع هذا? وما فائدته في فهمنا لهذه العبارة, إن هذه العبارة تبدو خاIئـة 

فهـو شياء, فلم نر قF نمرًا بجلد مخMـF, من أول وهلة لا يقبلها العقل أو واقع الأ
ة مما يربك السامع, فيحاول فهمها بإعـاد حمار الوحشي المخFM,جلد خاص بال

                                            
 .١١١: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
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 .عرضها مرة أخرى على دماغه
ليفكر خارج الصندوق, أي خارج التفكير النمMي باحثًـا عـن  هنا ينMلق دماغه

الشكل الحقيقي لجلد هذين الحيوانين, فيدرك أن المعنى المقصـود غيـر المعنـى 
المنMوق في العبارة والمفهوم من ألفاظها, فيعيد النظر والتفكر فيها بحثًا عن معنـى 

معنى المفهوم مـن ألفـاظ العبـارة, أي المعنـى غيـر الحـرفي الـوارد في آخر غير ال
حيوانين مختلفين في شكل جلدهما, فيقـوم الـدماغ  لقد خلMت العبارة بين. العبارة

وضـة رفم ا عبـارةبعرض هذه العبارة بمعناه الحرفي على فص المخ الأيسر فيجد أنه
جاسئ المختص بتفسير اللغـة , ثم يرسلها إلى الفص الأيمن عبر الجسم ال)خاIئة(

ربما و ,العليا, بعد أن أدرك الفص الأيسر أن هذا المعنى الحرفي للعبارة غير مقبول
غير مقصود من هذه العبارة, فيفكر في معنى آخر لها; فيرسلها للشـق الأيمـن ليعـد 

 .ويكون هو المقصود منهاالتفكير فيها بحثًا معنى آخر لها 
كي يفهم الاستعارة المختلMة أن يبتعد وينفصـل عـن لذا يجب على السامع      

بإعـادة تنظـيم  المعنى الحرفي لها, والذي يفرضه واقعها المادي المحسوس, فيبدأ
تفكيره حول العبارة, فيبحث لها عن معنى آخر يقصده المـتكلم, فيبـدأ السـامع في 

تاد, فيخرج ه المعاغمدتجديد نظام تشغيل دماغه, أي يجدد آلية تفكير وعمل إعادة 
فيفهم منها أشياء أخـرى  .عن التفكير النمMي, ليعيد النظر للعبارة من زاوية جديدة

تحليله لمحتوى الاستعارة المختلMة والمقصـود  غير منMوقة يصل إليها من خلال
لذا فالاستعارة المختلMة التي يصـنعها الفـرد المبـدع; وسـيلة . غير المنMوق منها

عن المعنى الحرفي المعروف للعبارة, فيـدرك  بعمق بعيدًا تدفع السامع ليفكر رائعة
أنها استعارة إبداعية خلF فيها الفرد بين أشياء متباعدة ومتنـافرة, فغيـرت الصـورة 
الذهنية المتكونة في دماغه سلفًا والمدونة فيه منـذ سـنين عـن شـكل جلـد هـذين 

هــذين الحيــوانين, بــل سيكتشــف أن المقصــود شــيء آخــر هــو الإنســان ولــيس 
ون, فيبـدو الحيوانين, أي الإنسان الذي يغير سلوكه أو قل يغير جلـده, كمـا تقولـ

 .بلون آخر
 :كالآتيويمكن تصور صنع هذه الاستعارة المختلMة في الدماغ      
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إنسان (الشق الأيمن  >) جمع بين متنافرين(الشق الأيسر  >جلد حمار + جلد نمر
 ) متلون

 ).هو مضربك, يُمكن أن تحرز ضربات جوية ها: (الاستعارة الثانية     
. الكـرةاضـرب بمضـربك الهـواء بـدلاً مـن ضـرب : المعنى الحرفي للعبـارة

أنك تسدد ضرباتك وتقاتل دون تحقيق نجاح كالذي يضـرب : والمعنى المقصود
 .الهواء بمضربه بلا جدوى

 :ويمكن تصور هذا الاستعارة المختلMة في الدماغ من الشكل التالي
في الشـق الأيمـن  >) بـلا فائـدة(في الشـق الأيسـر  >ضرب للهـواء + مضرب 

 ).بلا فائدة كعمل(
 ).إنه نبتة خضراء, لا يعرف ما يدور خلف أذنيه: (الاستعارة الثالثة
يجهل ما يحدث في رأسه لذا صغير كالنبتة الصغيرة,  هذا الفرد: المعنى الحرفي

 يـدرك مـا يحـدث حولـه مـن أنه Iفل صغير لا: والمعنى المقصود. وخلف أذنيه
 .عظائم الأمور, كالنبتة الصغيرة

 خبرة إنسان صغير بلا >>الدماغ  >>شاب صغير + نبتة خضراء 
 ). على الريح من أعلى جواده الرصاصُ  قتْ لِ Iْ لقد أُ : (الاستعارة الرابعة
. هفي الهواء من فـوق جـواد) بلا جدوى(أIلقت  الرصاص أن: المعنى الحرفي

الأعمال ذهبت مع الريح بلا جدوى كالرصاص الذي أIلق أن : صودوالمعنى المق
لها كإIلاق الرصـاص في الهـواء قيمة لا في الهواء ولم يصب غرضه, فهذه الأعمال 

 .بلا جدوى
 .عمل بلا جدوى >الدماغ  >إIلاق الرصاص في الجو + رجل على جواده 

 :د ـ قيمة الاستعارة المختلMة وأثرها على اللغة
حمـل أن تلاستعارة المختلMة أن تبدع أفكارًا كثيرة وألفاظًا جديـدة وتستMيع ا
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اللغـة, ذلـك بمـا تصـنعه مـن في سد ثغرات لالات مستحدثة جديدة في اللغة, وتد
من معاني الألفاظ ومـن معـارف ثابتـة  همرونة في التعبير وتغيير وخروج عما حفظنا

ة لميدان الإبـداع لنبـدع بهـا ويمكن دفع ملفات معلوماتية مخزنة بالذاكر ,بذاكرتنا
 :تقوم بالآتيفهي  كل الأمور السابقة من خلال استعارات مختلMة;

 ., لم يفكر فيهاـ تثير انتباه السامع إلى أفكار ومعاني جديدة غير منMوقة١
 .دلالات جديدة لا توجد في اللغة لهاـ تسد ثغرات في اللغة بخلق ألفاظ ٢
تمكننا من بمعلومات من الذاكرة وصور ذهنية;  ـ تعزز قدرتنا الإبداعية بمدنا٣

ـ إبداع دلالة غير منMوقة ضمنية بالعبارة تحمـل أكثـر مـن ٤.إبداع استعارة مبتكرة
إن اللغـة التـي نسـتخدمها بمـا في ذلـك « .مما ينشF ويثير الـدماغ ليفهمهـا ;معنى

ا الاســتعارات; تقــوم بــدور بــالغ الأهميــة فيمــا يتعلــق بمرونــة حافظــات ملفاتنــ
ويُمكننا أن نتعلم بحذر أن ندفع هذه الملفـات برفـق وأن . المعلوماتية أو صلابتها

إن استخدام الاسـتعارات بحـذر وتجنـب .نعزز إمكاناتنا الإبداعية من خلال لغتنا
وأخيـرًا فـإن . استخدام البMاقات التعريفية القاصرة; وسائل مقيـدة لهـذه العمليـة

جع والأمثل عندما تجد نفسـك في حيـرة مـن الاستعارات المختلMة هي الحل النا
 IQH».أمرك, أو ربما وجب علينا أن نقول إننا نلاحق هدفًا غير الذي نقصده

 
 
 
 
 
 

                                            
 .١١٢: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
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يـق Mبتها, ونريـد كيف يعالجلدماغ في صنع الاستعارة وعلمنا آنفًا كيف يعمل ا
حقيقـة سـلفًا حـول بينـاه صـحة مـا لبيـان الجانـب التMبيقـي,  فيما عرفناه نظريا 

, لـذا اللسـان قائلهـاالدماغ قبل أن تهبF على  منتبدأ أنها عملية عصبية  ;الاستعارة
صـبيًا لـدى وكل من يـود دراسـة الاسـتعارة ع نحن نضع خMة عمل نسير عليهاس

  كيف صنع استعاراته في دماغه أولاً?بيان شاعر من الشعراء, و
اسـتعارة الجانب العصـبي في في البداية, هناك عنصر يجب على الباحث عن      

, في شـعرهينقـب عنهـا و, بحثهفي حسبانه ويستحضرها في ن يضعها أ فلان; شاعرال
شعره, وتبين كيف تعمل دماغ الاستعارات التي نجدها ب فهذه العناصر تكون خلفية

عوامـل دفعتـه لإخـراج مـن ه مـا في دماغـهذا الشاعر لحظة إبداعـه اسـتعاراته, و
عليه  تْ أثرالتي مل اوعمل هذه العنتيجة ; فكانت استعاراته استعاراته بهذه الصورة

  .على استعارتهو
 :وهي نشرع في تحليل استعاراته شاعردى أي هذه الأمور لمن بيان لابد 
 :عصر الشاعر وبيئتهـ ١

الخلفية بيان لا بد من تقديم دراسة حول عصر الشاعر وبيئته التي نشأ فيها, ل     
في  بيئتـهالذهنية ل صورالنتابع ثم , اعهمه فاعلومدى ت ا,البيئية التي صنعته ومكوناته

  نمو في دماغه?? وكيف تتبدو في استعارته, كيف استعاراته
 :فيه الشاعرـ اللون الشعري الذي برع ٢

تتأثر الاستعارة باللون الأدبي الذي تقـدم فيـه, فاسـتعارة الشـعر العمـودي      
سـتعاراته نـزولاً صياغة لاتغيير لزمه بمما ي ,بقيود الوزن والقافية فيه يُحْكم الشاعرُ 
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 .أو النثر الشعر النثري ما لا نجده فيعلى قيودهما, وهو 
يبرع في لون من إذا , لأنه ), رثاء, هجاءمدح(الشاعر اللون الذي برع فيه  لككذ

; يسـلكه الشـاعر خاصًا بهذا اللون الشعر فإن دماغه يصنع مسارًا عصبيًا بين خلاياه
ويشعر براحة فيبرع ويبدع فيه,  ,هيجد نفسه فيمما يجعله كلما شرع في قول الشعر, 

, كرةاكذا الذ . , على الرغم من قدرته على قول الشعر في الألوان الأخرىهداخلية مع
نها أشياء حاضـرة بكلمات وعبارات خاصة بهذا اللون, لأالتي تمد الشاعر وتسعفه 

فنجده يستحضره في شعر بصورة متكررة, بـل إنهـا تـدفع نفسـها العاملة ته في ذاكر
عصـبية الناصـر ع لىيرجـع إالأمـر ه إنـبقوة على لسانه, وإن حاول التخلص منهـا, 

  .هدماغ داخلتتصارع 
 :دبي للشاعروالأ معرفيكوين الثقافي والـ الت٣

البحث فيما جمعه وحفظه من ثقافة عصره وآدابـه, والـذي يظهـر في اسـتعاراته 
 البيان والصـور البلاغيـةؤه في شعرابرع ويؤثر عليها, فالشاعر الذي عاش في عصر 

, كذلك الشـاعر المثقـف بثقافـة عصـره; بتلك الصور البلاغية تي استعارته مليئةتأ
عصره, ككلمات تتصـل بالفلسـفة  في شعره آثر هذه الثقافة من معارف تخص نجد

, فإذا كان من الشعراء تتصل بأحداث تاريخية تخص عصرهكلمات , وةالكلاسيكي
 هسـتعارتافتـأتي  ,)تليفون وتلفـاز(المعاصرين لنا, سنجد كلمات عصرنا فيه, مثل 

قافة عصره وما حصـل منهـا وما جمعه في دماغه منها, فنعرف ث ,ثقافة عصره تصورل
 .في دماغه
 .عن غيرهـ الاستعارات الجديدة التي تميز بها ٤

خاصـة, لمـاذا? لأنهـا اليملك الشاعر ذاكرة قوية قادرة على صنع استعاراته      
تكرارها وإلحاحها عليه, فتفرض سلMانها عليه, لهذا عندما يبـدع بتدون في ذاكرته 

لتدخل ضمن شعره الجديد وتتكرر, لذا يجب جمع  تأتي استعارته السابقة من ذاكره
الاسـتعارات مدونـة في فهـي هذا الاستعارات التي نجدها تتكرر بكثرة في شـعره, 

عمل خلايـاه ونبين  ,ز الشاعريمبحث ما ينف. دماغه وحاضرة بقوة فيه لحظة إبداعه
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, ظهـر آثـار تكوينـه وثقافتـه وتميـزه عـلى شـعراء عصـرهمما يالعصبية في صنعها, 
 اسـتعاراتهإبداعـه عـلى من استعارات سابقة وثقافتـه ر محتوى ذاكرته يوندرس تأث
 .الجديدة
 .من الشعراءومن تلاه  وسابقيهيه ـ المقارنة بين الشاعر ومعاصر٥

مكانــة الشــاعر بــين هــؤلاء الشــعراء وقدرتــه الإبداعيــة هــذا الأمــر يحــدد      
 .بين الأدباءية ارعاست ةقيمو ,تامةبدقة والدماغية التي تظهر في استعاراته 

 .ـ بيان سبب تشابه استعارات هذا الشاعر مع معاصريه وسابقيه٦
هذا الأمر سيجعلنا نجيب عن سؤال كبير حار فيه النقـاد والبلاغيـون, وهـو      

شـاعر مـع غيـره لا يعنـي هـذا الاسـتعارة في قضية السرقات الأدبية, فوجود تشابه 
 .ون هذا مجرد توارد فكري بينهما, فقد يكبالضرورة سرقته منه

 .ـ تأثير استعارات هذا الشاعر على استعارات من جاء بعده٧
ن مـدى قوتهـا يقدرة تأثير استعاراته على من جاء بعده, مما يب هذا الأمر يبين     

هـو أول مـن قالهـا, ولا يحـدث هـذا إلا إذا كانـت كانـت  ,كفرة إبداعية جديدةك
ادرة على التأثير على من جاء بعده, مما جعل الشعراء بعـده إبداعية خلاقة ق استعارةً 

 . من جديد هاوإعادة صياغتينكبون عليها مقتبسين مقلدين 
عمـل الـدماغ وخلايـاه ظهـر أنهـا تُ لاسـتعارة, في احقيقة عصبية يرجع هذا إلى 

وكيف يعالجها وكيـف تظهـر في  ,العصبية في معالجة ما يصله من استعارات سابقة
ة ري في معالجـشـيبـين آليـة الـدماغ البلـه, و جديدة لدى شعراء تاليين استعارات

 .الاستعارة بذات الMريقة قديمًا وحديثا بصورة متكررة
 ?هاوكيف عالج ?استعاراتهما أثر عمل دماغ الشاعر في صنعه ـ ٨

يجب تحليل استعارات هذا الشاعر عصبيًا لبيان أثر عمـل الـدماغ وخلايـاه      
رتـه في صـنع ع استعاراته وما مدى تأثير مراكز الدماغ متمثلـة في ذاكالعصبية في صن

ثقافته وعصره وما حفظه مـن (من خلال دراسة انعكاس ما سبق  استعارته الجديدة
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كيف عالج ما نقله عن غيره من استعارات وحفظها, ثم . على استعاراته) استعارات
 ته الجديدة?افصنعت استعاربدماغه تفاعلت 
 ألا يأخذ الشاعر استعارات من غيره? ما مدى صحة هذا? ـ هل يمكن٩

هذا يخالف واقع الأدب في كل العصور وكل اللغـات, فـلا يوجـد شـاعر لم      
يMلع على شعر غيره ويحفظه لتثقل موهبتـه, ويتمـرس عـلى قـول الشـعر, فيجمـع 

 .استعارات من سبقه بذاكرته
ن خـلال جانـب التMبيـق, ثـم هذه الأسئلة يمكن أن نصل إلى إجابة لهـا مـ     

نبحث في نهاية العرض عن مدى تحققها في استعارات هذا الشـاعر, وكيـف كانـت 
 ?الإجابة عليها
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 : في الآتينعرض للجانب التMبيقي في استعارات الشاعر الMليق      

 .الشاعر والبيئة: أولاً 
هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبـد الـرحمن الناصـر أميـر 

م, ١٠٠٩أموي, حفيد الخليفة العظيم عبد الرحمن الناصر, عاش في الأندلس توفي عام 
نعرض لقصيدته القافية, وهي من أشهر قصـائده, بـدأها بالحـديث عـن النسـيب ثـم 

 واحدسنتحدث عن قسم . رحلته, وأخيرًا الفخر هوصفكأشياء شتى  الخمر ثم وصف
عـن في كـل لوحـة يتحـدث الشـاعر  فقـد ,مقMوعـاتأو لوحـات قسمها لتبعد منها 

يصف فيها جسد التي ) النسيب/ الغزل (المقMوعة الأولى وقد اخترنا , واحدموضوع 
الصـفات لنبـين الصـورة الفتاة ويتغزل فيها, فنبين كيف قام بهذا الأمر, ثم نجمع هذه 

لنفسي والعصـبي, انجمع في تفسيرنا للوحة بين الجانب البلاغي ولالكلية للمقMوعة, 
 ., وعمل دماغه فيهاستعاراته الجديدةإبداع اهذه العناصر في ثر ونعرض لأ

 النسيب/ الغزل : اللوحة الأولى: ثانيًا
ــــرَقدِعــــــصِ غُصُــــــنٌ يَهتَــــــزُّ في ــــؤادي حُ ــــه ف ــــي من  يَجتَن

ـــهِأَ  ـــن وَجه ـــا م ـــع الحســـنُ لَن َّحِقــــاً Iل  قَمــــراً لَــــيسَ يُــــرى ممُ
ـــوَرٍ ـــمٍ أَح ـــرفِ ري Iَ ـــن ـــا عَ ــــاوَرَن ق ــــي فُوِّ ــــهمٌ لِقَلب ــــهُ سَ  لحَظُ
ـــــــاباســــم عَــــن عِقــــدِ دُرٍّ خِلتُــــهُ ـــــــاه العُنُق ـــــــلَبَتهُ لثت  سَ
ــــفحتهِِ ــــدغ في صَ ــــالَ لام الص ـــــاس ـــــر وافى الوَرِق ـــــيلانَ التب  س



 

١٥٧ 

ـــــمافَتَنـــــاهى الحســـــنُ ـــافيـــــهِ إنَِّ ـــا أَورَق ـــنُ الغصـــنُ إذِا م  يَحسُ
ــــهُ ــــى خلت ــــرُ حَتّ ــــه الص ـــقارَقَّ من ـــد عَشِ هُ قَ ـــفَّ ـــولٍ شَ ـــن نح  مِ
ـــــهُ ـــــد تيّمَ ـــــردِفَ قَ ـــــأنَّ ال ـــــاوَك ـــــى قَلق ـــــه مُعن ـــــدا في  فَغَ
ـــــاعِماً ـــــه ن ـــــاورَ من ـــــاحِلا ج ــــان ــــي مُعتَنقِ ــــل ل ــــي ظ  كَحَبيب
ــــــفَ ــــــبهانا كَي ــــــاً إذِ أَش  ا هَجــراً وَلَـــم يَفتَرقِـــايُحـــدِثلَــمعجَب

 .تفسير الاستعارات الواردة بالمقMوعة عصبيًا: ثالثًا
وكيـف  ?ما الصور الذهنية التي صنعها الشاعر في لوحته ورسمها لنا عن فتاتـه

يبـدأ  عصـبيًا? عن جسدها? وكيف تكونت هذه الصور تعكس ما في ذهنه من صور
الصـورة الذهنيـة المثاليـة Mرة سـيبصـورة تبـين  جسد فتاتـه الشاعر بالحديث عن

, نموذج للجمال النسـائيكجمل فتاة, ولأكصورة لمنتهى الحسن  ;المتكونة بدماغه
لتصور وتعكس مقـاييس  ها,نتيجة مكونات عصبية راقدة في ذاكرته, استحضرها من

موجـودة واقعيـة فتـاة هو لا يتحدث عن ففي بيئته وعصره, ه, والشائعة عندالجمال 
ذهنية متكونة لها في دماغه, إنهـا صـورة حقيقـة للفتـاة كمـا  صورة عنبل , بالفعل
المحـب  عنهـا, أنـه تصـور ه الذهنية الانMباعيةصورو ,له خياله في دماغه ايصوره
 :استعاراته كالآتيعبرت عنها  دماغه,في صورة ذاتية إنه  !, كيف تكونلحبيبته

 )غصن يهتز في دعص نقا( 
 ممشـوق ليصـور بهـا) قَـدْ (ة في دماغه لأجمل استعار الشاعر صورة ذهنية مخزن

, بـل قـدها غصـن هلا يشـبه, لأنـه لم يصف قدها بالغصنف ,فتاته الممشوق) قَدْ (
يهتز, فمزج في ذهنه بين صورة ذهنية لغضن مهتز مدونة بذاكرته وبين صورة ذهنيـة 

في رتـه ها ذاكأبدعتصنع استعارة عصبية ل ,في خياله مزج بينهماف, تتمايل أمامه لفتاة
 .دماغه, فهي صورة قادمة من دماغه

ثم هيمن خياله عليه ليستغرق في استعارته فينسي أنه يتحدث عن فتاة, فلـم       
لقد مزج بين صـورة أجمـل . يذكر من صفاتها شيئا يجعلنا نفهم أنه يتحدث عن فتاة
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تز, ه, كأنه غصن ييتمايلفتاة ممشوق ) قد(وبين صورة  ;بيئتهفي شيء ممشوق يهتز 
 : الآتيل كفي الش المزج الاستعاري يمكن تصورو

/  الـذهن >) غصـن يهتـز(صـورة ذهنيـة بالـذاكرة + ) يتمايلفتاة ممشوق ) قَدْ (
 .)غصنقد فتاة يتمايل كال(استعارة جديدة  > الدماغ

قا يجتني منه فؤادي(  )حُرَّ
عارة فيمتد وصـفه, فيصـنع اسـت) ترشيح الاستعارة(يستغرق الشاعر في استعارته 

امتدادًا لها, ليبعد عن تصورنا أنه يتحدث عن فتاة ذات قد ممشوق, يصنع جديدة, بل 
وفجأة يسند إليه صفة تجعلنا نستبعد أن  .فلا نظن أنه يتحدث عن قد فتاة يشبه الغصن

, إنها لحظة إفاقة من الشـاعر أو )يجتني منه حرقة(يكون حديثه عن غصن نبات يهتز, 
للواقع, مما يعني أن الشاعر ليس مستهامًا أو في ; فيهبF إلى هيلإه قل عودة انتباهه ووعي

 غيبوبة أو لحظة وحي وإلهام, بل مدرك واعً بما يقول, وما في الأمر أنه مزج بين صـور
 .ذهنية مخزنة بدماغه وصهرها بخياله ليصنع استعارته الأولى
لغصـن صـفةً لا لفيسـند ثم تأتي استعارته الثانية لتبين أنه لازال مرتبMًا بواقعه, 

, ممـا يبـين الأثـر )فؤاده يجتني منه حُرقة(القد متمايل, لذا  فتاة ممشوقل تسند إلا
بـين ) تجمـع خلـوي(لقد جمعت خلايـاه ووصـلاتها . النفسي عليه, فيحرق فؤاده

وصـفه بمعًا لتصنع استعارته الإبداعية الجديدة, فظهر أثر بيئته  صورتين ومزجتهما
 ).المهتز الغصن(وهو  ,ئته وذاكرتهبما في بي قدهال

َّحِقا  أIلع الحسن لنا من وجهه قمرًا ليس يُرى ممُ
الكوني وأجمـل  جازينتقل الشاعر إلى عالم آخر في وصفه لفتاته, وهو عالم الإع     

إنـه القمـر الـذي يـراه  عن أجمل مـا فيـه, الصور الذهنية الإبداعية المخزنة بذاكرته
محدود في إIار مكونـات بيئتـه,  , فعالمهIQHه من آيات كونيةالعربي أجمل ما في بيئت
فالقمر أجمـل شـيء مترسـخًا في ذاكرتـه, فتـأتي  حضاره لذهنه,تلهذا من السهل اس

                                            
أكبـر مـا في بيئـة (ماء والأرض وظف الحق سبحانه آيات كونية لتصور آيات غيبة, فكان ما بين الس )١(

 .وسيلة لفهم عرض الجنة) العربي
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 لتفـرض نفسـها, , والمدونة سلفًا بخلاياهعليهالمسيMرة والمهيمنة صوره الذهنية 
 القمـرجمـل مـن أفإذا نظر حوله بحثًا عن أجمل شـيء يصـف بـه فتاتـه, فـلا يجـد 

 .المضيء ليصفها به المستدير
صـور القمـر (وقد أبدع في استعارته العصبية في مزجه التام بـين الصـورتين      

, فلا ندري هل )الفتاة بوجهها المشرق المضيء المضيء الساIع في السماء وIلعة
يـدل عـلى أنـه لـيس تفكـر  يتحدث الشاعر في استعارته عن فتاة أم عن القمر, ممـا

نسان عاقل واعٍ, بل إنسان هائم في قمة التماهي خلف صورتين, حائرًا بـين Iلعـة إ
, إنه عمل خلايـاه العصـبية التـي جمعـت مـا بوصـلاته مـن )الفتاة والقمر(وجهين 

وسباحة بالخيال الذي اسـتدعى  IQH صورة مضيئة ليصور بها وجه فتاته, إنه استيهام
 .استعارية جديدة دون تدخل منهصورة ذهنية  منها صور ذهنية قديمة ليصنع

صورة اسـتعارية جديـدة, تعيـدنا إلى فيصنع لشاعر في ذات البيت ثم يسارع ا     
مستهامًا تمامًا, بل هو متيقظ يعلم أنـه لا يصـف  عالم الواقع وتجعلنا نؤمن أنه ليس

قمرًا, بل فتاة في حسن القمر وجماله, وذلـك بصـنع اسـتعارة جديـدة; هـي امتـداد 
امتحـق القمـر اختفـى (, ومعنـى )ليس يُري ممحقًا(فهذا القمر  رته الأولى,لاستعا

وانْمَحَق القمر لم يكد يُري في آخر . نوره, ويكون ذلك في ليلتين آخر الشهر القمري
يظهر ويختفي ويمحـق, فكيـف  وهذه الصفة لا يوصف بها القمر, فهو. IRH )الشهر

 .لا يصف القمر الذي نراه في الMبيعةهو يصف فتاة و ن, إذً )ليس يُرى ممحقًا(به 
ه, تحضرها من بيئتإننا نرى الشاعر يجمع في استعارة جديدة صورة للفتاة اس     

رنا دائمًا بالواقع الذي يصـفه, في صـراع لها ولا يغيب عن واقعه في وصفه , لذا يذكِّ
عصـبية بدماغـه في بين صور ذهنية قديمة وصور ذهنيـة جديـدة تصـنعها خلايـاه ال

 .فضائه الإبداعي بين خلاياه

                                            
استيهام, لأن خلايا هي التي تفكر وتصنع صـوره الذهنيـة دون سـيMرة منـه عليهـا, فهـي حـرة في  )١(

 .الصورة التي تبدعها بفضائه الإبداعي
 ٨٥٦, ص٢٠٠٥الرابعة, مكتبة الشروق / , انظر المعجم الوسيU F)محق(المعجم الوسيF مادة  )٢(
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 ورنا عن Iرف ريم أحور, لحظه سهم لقلبي فُوّقا 
 حيـوانوأجمل ما فيها مـن أيضًا, استعارة جديدة استحضر فيها الشاعر بيئته      

نظر لهذا الحيـوان فقد عينه الجميلة الساحرة, ) Iرفه(وأجمل ما في الغزال ) الغزال(
جسده ليسـتعيره في وصـفه لعـين فتاتـه, لقـد وتأمله بعمق, وبحث عن أجمل ما في 

أIلع الحسـنُ لنـا في : لاقفذهنية لأجمل ما في جسد الغزال,  سجل في ذاكرته صورةً 
 . حوراء كعين الغزالا وجه هذه الفتاة عينً 

ثم تأتي الاستعارة العصبية الثانية لتعيده لواقعه وتربMه به, فهـذا الMـرف سـهم 
سـهمًا لقلبـه? هكـذا تصـوره,  الغـزال كان Iـرفُ أ, لقلبه فوقًا, فالMرف هو البصر

إنهـا  IQHفصنع من صورة ذهنية لMرف الغزال الأحور المدونة بذاكرته سـهمًا فوقًـا,
أمدته ذاكرته بأجمـل عـين فقد  صورة ذهنية جديدة صورتها استعارة عصبية جديدة,

نتقـال يمثـل إلى سهم قاتل, وهو ا ةلجميلعين افي بيئته, ثم نجده ينتقل من صورة ال
صراع داخله وقمة الشعور بالجمال بين أجمل صور الحب وأشـنع فعـل في الحيـاة 

إنه فوران العاIفة . , ليبين كيف تأثر بعينها وذاب عشقًا فيها إلى حد القتلوهو القتل
يجمع بين المتنافرين في صورة استعارية جديدة, تسير في اتجاه مضـاد مـن فداخله, 

 .سهم قاتل >>الدماغ  >>Iرف أحور نظرة من : لنحو الآتيالحب إلى القتل, على ا
 .باسم عن عقد در خِلتُهُ سلبته لثَّتاه العُنُقا

ينتقل الشاعر في وصفه لفتاته إلى جزء آخر في وجهها, هـو أسـنانها ولثتاهـا,      
فاختار لحظة بارقة في الأسنان وهي لحظة الابتسامة, وهي أجمـل لحظـة مشـرقة في 

: ن, تُظهر هذه اللحظة جمال الأسنان, فذكر أن أسنانها عقد در, ولم يقـلوجه الإنسا
مـع أول وهلـة لسـماع (إن أسنانها تشبه عقد الدر, فنفهم أنه لا يصف أسـنان فتـاة 

غرق ت, بل يصف عقد در, مما يجعلنا نستهيم ونتماهى معه في وصفه ونس)استعارته
ية جديدة يصنعها في ذهننا مـن صـور إنها صورة ذهن. فيه بعيدًا عن الواقع والحقيقة

, إنه عقد الدر, يصنع منهـا في ذهنه ذهنية قديمة بدماغه لأجمل شيء أبيض مصMف
                                            

 .)فاق(ز انظر المعجم الوسيF مادة كان بأحد Iرفي فُوقة ميل أو انكسار فهو أفوق: فَوِقَ السهم فَوَقًا )١(



 

١٦١ 

, لقد اختـار مـن )عقد در( يظهر أثر بيئته في استعارتههنا و. استعارة عصبية في ذهننا
 . أشياء البيئة أجمل ما فيها لوصف أسنانها البيضاء المضيئة وهو عقد الدر

خِلتُهُ سلبته لثَّتاه (ليقول  لواقعه اعر ليس في غيبوبة ولا فاقدًا لوعيه, لذا يعودالش
إننـي خلـت أن هـذا : وهي امتداد للاستعارة السابقة, ليربMنا بالواقع فيقول) العُنُقا
هذه الاستعارة تصـور عمـل الخيـال فيهـا  لثتاه من عنقها, إن )سلبته(سرقته العقد 

رح فيها الحدث وقدمه لنا في صورة رجل يسرق عقدًا من بMرقة مسرحية رائعة, مس
عنق الفتاة, ليضعه بين لثتيها, فأسند السرقة للثتيها ومنحهما دور السارق, إنه إبداع 
في صنع صورة استعارية عصبية بذهن الشاعر جمع فيها بين حادثة سرقة رآها يومًا ما 

 . , سرقته لثتاها من عنقهاروقفتاة التي تشبه عقد الدر, لكنه مس أسنانوبين صورة 
, كصورة ذهنية للأسنان, كأجمل ما في بيئتـه آتيـة )عقد در(ثم تMل علينا بيئته بـ 

مبـدع يخلـق صـورة  إننا لسنا أمام شاعر يصف أسنان فتاة, ولكننا أمام. من ذاكرته
, يصنعها خياله ليخلع على أسنانها صفة البياض والجمـال كعقـد استعارية مسرحية

 . عملية سرقةقام ب ويخلع على لثتيها صفة سارق ,الدر
 سالَ لامُ الصدغِ في صفحته سيلان التبر وافى الوَرِقا  

ثم ينتقل الشاعر إلى جزء آخر في وجه الفتاة وهـو خـدها, ليصـفه بصـورة غيـر      
ة وبيئته وأجمل ما يراه فيها, إنها عملية إبداعيـالأبيض تقليدية, مزج فيها بين وجه الفتاة 

تقوم على استعارة عصبية إبداعية تتم بين خلايا المخ ووصلاتها لإنتـاج صـورة ذهنيـة 
أجمل وأثمن ما في بيئته من أشياء استحضـرها بين مزج ف ,من صور ذهنية سابقة جديدة

, في صورة مسرحية, لم يغفل فيها عنصر الحركة وشعرها ينساب عليه ليصف خد الفتاة
على أن , )هكذا رأته خلاياه العصبية(أو قل  جه الفتاة,ليظهر صورة شيء يتحرك على و

, يسيل على صـفحة )لون شعر الفتيات في الأندلس( صفر كالذهب,الأ هاخصلة شعر
بجوار أذنهـا عـلى وجههـا  ن خصلة شعرها المتدليةأك, و)وجهها الأبيض(من الفضة 

 .الفضةيختلF بكالذهب على وجهها تنساب هي , ف)سال لام الصدغ :رف اللامح(
البيت من خيال وسـرنا خلـف حقيقـة ألفاظـه; سـنجد الشـاعر فلو تركنا ما في      
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, مصورًا بدقة حركة المزج في صـورة فقF يحدثنا عن عملية مزج تتم بين ذهب وفضة
إنها صورة ذهنية . هبوU الذهب من أعلى على الفضة كأنه سيل يتدفق من أعلى إلى أسفل

لمزج أولاً, ثم عاد الشاعر إلى واقعه لينبهنا أنه يصـف خـد رآها الشاعر في خياله لهذا ا
, إنه لا يتحدث عـن )لام الصدغ(يظهر هذا الإدراك والوعي من قبِل الشاعر في  الفتاة,

بـه  ذهب يسيل على الفضة, بل إنه يتحدث عن شيء آخر, هو خـد فتـاة يشـبه الفضـة
لمتـدلي بجـوار أذنهـا سِـمتْ صـورةُ حركـة الشـعر افرُ . خصلة شعر تشبه حرف اللام

 ترسخً بذاكرته,ا وم ملتحمًا بخدها بMريقة رائعة, جمع فيها بين أجمل وأثمن ما في بيئته,
مـزج عصـبية فضائه الإبداعي صورة مبهرة ببراعة في اسـتعارة بذهب والفضة, فصنع 

 .خدها الأبيض= شعرها الأصفر, الفضة = الذهب : بين المتنافرينفيها 
 إنما يحسنُ الغصنُ إذا ما ورقا  فتناهى الحسن فيه,

لقد وصل الشاعر إلى منتهى ما في ذاكرته من صور للجمال وفي وصفه لجسد      
فصـل القـول  :فتاته, لينظر لها نظرة عامة, جمع فيها كل ما سبق من صفاتها, ليقـول

وخلاصته أنها بلغت في حسنها إلى منتهى الحسن, فلا حسن بعد هذا الحسن الـذي 
 .ذه الفتاة بجسدهاجمعته ه

إنـما (: ل في قولاأو قل عبارة تأُخذ على سبيل المثصورة مثال ثم يقدمه لنا في     
, هنا تMغى الصورة الذهنية القديمة المسيMرة والمهيمنـة )يحسنُ الغصنُ إذا ما ورقا

جمل صورة مخزنـة بدماغـه عـن على دماغه والمستقرة فيها; لتظهر بوضوح, وهي أ
الغصن, وذك عندما  تمام حسن دنعما يراه في بيئته لإنها صورة  ,نالغص حسنتمام 

أجمل حالات الغصن, فيعود بهذا الوصف الذي بدأ به حديثه  يكتسي بالأوراق, إنها
عن جمال فتاته, فقـد وصـفها بالغصـن المتمايـل الممشـوق, ثـم انتقـل في وصـفه 

 ذا الوصـف أظهـرللغصن إلى لحظة تمام جمال الحسن فيه وهي لحظة أن يورق, ه
دقائق مكونات الصورة وأصغر ما فيها وهي تمام حسن الغصن عندما يورق, فيبدو 

إنه صـورة صـنعها فضـاؤه . الأخضر الأوراق بثوبها أجمل ما يكون إذا أورق وكسته
تمـام جمالهـا ببراعـة بـالجمع بـين  الإبداعي من صورة ذهنية سابقة ببيئته, جسدتْ 

 ).غصنوال ةاالفت جسد(المتنافرين 
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 رقَّ منه الخصرُ حتى خلته من نحولٍ شفه قد عَشِقا  
يعود الشاعر إلى جسد المحبوبة فيصـفه مـن جديـد, فصـورتها الذهنيـة وجسـدها 
يهيمنان على ذهنه وعلى إبداعه لحظة الانفعـال التـي يعيشـها الآن, ممـا جعـل خلايـاه 

هـا أمامـه كأنهـا ايرف اوصـلاتهالعصبية تدفع بقوة الصورة الذهنية لجسدها الساكنة بـين 
نها, وإن حاول فعل ذلك, فكلما يه من خياله, لا يستMيع أن ينفك عصورة تهبF أمام عين

سار بعيدًا عن جسدها دفعته نحوه صورتُها الذهنية الآتية من خلايـاه العصـبية, فتصـنع 
نـه يحجـب ع سـتارًاصورتها الذهنيـة فتصنع ها, غيرخلية, فلا يرى استارًا على رؤيته الد

 .ى سواهايرلا فهي دائما, تها صور لىعودة إلتدفعه لو ;والداخليةالخارجية الرؤية 
تداهمـه فيـرى ) كعاشق(يقول وصفًا خصرها بأنه شديد النحول, لكن صورته هو 

من  قِ بْ فلم يُ  نحله العشقُ أ) حضور الأنا في الصورة(في خصرها النحيل صورته كعاشق 
يتدارك الأمر فيعلن أن نحول العاشـق غيـر نحـول  لكنه. جسده شيئًا من لوعة العشق

, وهذا يمثـل عـودة لا حقيقة أي ما رآه هو من صنع خياله) حتى خلته(خصرها, فقال 
فصنع الشاعر استعارة تصف حـال خصـرها بأنـه . الوعي والواقع إلى الصورة الذهنية

رؤيـة تمثـل الفي خيالـه صـورة  ضـععشق, وتلك عملية تصنعها خلاياه العصـبية, فت
, ليس على الحقيقة, إنها مجـرد رؤيـة )صورة عاشق أنحله العشق(لخصرها  الداخلية

 ., وذلك لهيمنة هذه الصورة الذهنية على إبداعه وخيالهداخلية لا يمكنه التحرر منها
 وكأن الردف قد تيمه فغد فيه معنيَّ قلـــــقا

Mران عـلى خلايـاه انفعال الحب والهيام يسي لازال الشاعر مغرمًا بجسدها, إنه
, لتجمع ما في وصلاتها من صور مماثله لحالته الآنيـة كمحـب مما يثيرهاالعصبية, 
لذا, يستدعي من الـذاكرة كـل . تصور حالة العشق الذي يعيشها في استعارة ;عاشق

هذه الصور الذهنية التي ترتبF بالعشـق, فتـأتي اسـتعاراته وتشـبيهاته منتزعـة مـن 
 .فيهلما هو  مMابقة ذاكرته
فأصبح متوترًا قلقًـا في ثم يقيم علاقة حب بين الردف والجسد, فهو متيم به,      

في غـارق ه كمتيم بجسـدها وتهنا يخرج بنا من وصف الجسد لوصف حالحبه له, 
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 .ألم عشقها, إن معانته حاضرة في وصفه هذا, تهيمن عليه
 ناحلاً جاور منه ناعماً كحبيبي ظل لي معتنقا

جسدها وخصرها الناحل, صانعًا استعارته وتشبيهاته من ل هفي وصفاستمر الشاعر 
, إنه انفعال الآنحالة انفعالية يعيشها إنها ذات الانفعال الذي سيMر على القصيدة كلها, 

وصفه لخصـرها, ليوجهنـا ناحيـة ق, فيحدثنا عما يحدث بين خلاياه من خلال العاش
مـن جسـدها في الصـورة التـي  يـدًاويبرز عضـوا جد شيء آخر في استعارته الجديدة,

 شـبهففخصرها الناحل جاور ردفها الناعم, وظل ملازمًـا لـه, يرسمها لها وهو ردفها, 
ه الذي ظل ملازمًا له ومعتنقًا لـه كأنـه ديـن بيحال هذا الردف في ملازمته للخصر بحب

 .يؤمن به ويعتنقه, لقد رأى نفسه إنسانًا عاشقًا وعابدًا في محراب حبها
مدى سيMرة حالته الانفعالية كعاشق على استعارته, وهيمنـة  لوصف يؤكدهذا ا

تشـبيه الـذي الصوره الذهنية القديمة على كل ما يرى في واقعه الحالي ويشـعر بـه, ف
هي علاقـة تـرابF بـين و, المضMربذكره يبين العلاقة بين أجزاء جسدها المهتز و

 .)الجمع بين المتنافرين(. ذه الأجزاءهتباعد على الرغم من  أجزاء جسدها,
 عجبًا إذ أشبهانا كيف لم يحدثا هجرًا ولم يفترقا 
ا في شـكل سـؤال, كيـف لم يفتـرق همن التصاق خصرها بردفالشاعر يتعجبً   

أمـا خصرها وردفها لم يفترقـا, ف, فحالتهما تشبه حالته مع فتاته ?ردفها عن خصرها
ة العلاقة بـين خصـرها وردفـه صورت خلاياه العصبيافترق عن فتاته, لقد هو فقد 

, هنـا المسـألةهكـذا رأت خلايـاه . فقـد افترقـا فتاتهوأما هو  كصديقين لا يفترقا,
 صـورة لىإبـين خلايـاه العصـبية في ذاكرتـه  )بالتجسيد(الصورة المرسومة حول تت

 .فلماذا? هذا سبب تعجبهفترقا لم يهما شخصين مختلفين, يجب أن يفترقا, لكن
 :ملاحظة عامة

 :فيما يأتي هر سيMرة حالة العشق على خلاياه العصبية في استعاراته وتشبيهاتهتظ
 .حل بما في ذاكرته الآن وهي حالة العاشق المنحولاـ يصف خصرها الن١
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 .بخصرها ولا يفترق عنه متيمبإنسان ـ يصف ردفها ٢

لازمه بالحبيب الذي يلازمه, وكعابـد يـ وصف ردفها الذي يجاور الخصر و٣
 .ا لدينهمعتنقً 

 هذا يعنى سيMرة حالة العشق الذي يعيشها على خلاياه العصبية وتفكيرها فتـأتي
يستلهم منها استعاراته العصبية حولهـا ل ;من الذاكرة بكل صور وحالات العشق له

 .يوافق انفعاله الآنيبما 
 .التفسير العصبي لما سبق: رابعًا

دماغـه مـن مشـاعر وانفعـال يقوم التحليل العصبي لدماغ الشاعر ببيـان مـا في 
خلايــاه العصــبية ومــا بينهــا مــن وصــلات ومركبــات كيميائيــة  همــاعــاIفي أثارتْ 

استMاعت بتعاونها معًا رسمَ صـورة للفتـاة في فضـاء الشـاعر الإبـداعي, في مكـان 
صوره علماء الأعصاب من خلال تصويرهم لنشاU خلاياه العصبية لحظة انفعاله, 

وده في دماغ الشاعر, على أنه موضع الإبـداع في دماغـه, ونتيجة لهذا تأكدوا من وج
وحقيقـة الأمـر أنـه لا وجـود . وهو يقابل الفضاء الذهني الذي قالت بـه العرفانيـة

لفضاء ذهني في دماغ الشاعر, بل هناك آلة في دماغه هي خلاياه العصبية التـي تقـوم 
خلالهـا تـتم عمليـة  بعملية بناء هذه الصور الذهنية الجديدة في دماغه, وبهـا ومـن

في منMقة الإبـداع في الـدماغ, وهـي  الإبداع وبناء استعارات عصبية وكل تصورات
الفص الأيمن في القشرة قبل الجبهية منه, فهي منMقة الإبداع وفهم اللغـة العليـا في 

 . تركيز مخي أكبر لىإتفكير يحتاج  ها كلحدث فيفي الدماغ,
للفتاة التـي بناهـا الشـاعر في دماغـه لهـا,  لذا, سنبحث عن الصورة الذهنية     

وانMباعاتها التي فرضت عليه بناء صورة معينة لهـا, وصـف فيهـا أجـزاء جسـدها 
صفات آتية من انفعال الحب الذي سيMر على مشاعره وتصوره لهـا, فـلا يتحـدث 

كعاشق لهـا,  عن فتاة كأي فتاة, بل يتحدث عن فتاة جالسة ساكنة مستقرة في دماغه
Mصـورة ذهنيـة قديمـة متحكمـة في وصـفه,  ر على إبداعه صورة جديـدة مـنفتسي

بسلMتها على تصـوره ومشـاعره ورؤيتـه لهـا, فتكـوّن جزيئـات الصـورة الذهنيـة 
الانفعـال  الجديدة التي يرسمها عنها, وتصور مشاعره نحوهـا, انظـر كيـف صـنع
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 !الشاعر واستعاراته بدماغه
 .مكونات الصورة الذهنية: خامسًا

وتمحور حديثه حـول أجـزاء معينـة بجسـدها  الشاعر صورة ذهنية للفتاة,بنى 
. أثارت انتباهه, لأن هذه الأجزاء تثير في مراكز اللذة بدماغه نوعًا من المتعة واللـذة

الجديدة للفتاة قامت على بناء صورة لأجزاء تثيـر  إن بناء الصورة الذهنية: لذا نقول
في  سـتدعي مـن مراكـز اللـذةتُه التي تُ رُه وانفعالاانتباهه, لتنMلق بالنظر إليها مشاع

 ,بدماغـهمراكـز اللـذة اللذة وعليها تقوم العملية كلهـا في الشعورَ بالمتعة و ;دماغه
فتحقق له اللذة, فبناء الصورة الذهنية الجديدة لجسـدها عمليـة تقـوم بهـا خلايـاه 

. قمـة في الحسـنالعصبية, فتصنع لها صورة ذهنيـة مثاليـة تصـور بلـوغ الغايـة وال
وتتضح الصورة الذهنية التي بناها الشاعر في دماغه لهذه الفتـاة مـن خـلال وصـفه 

القوام ـ الوجه ـ الMرف ـ اللحظ ـ الثغر ـ اللثـة : لهذه الأجزاء من جسد الفتاة وهي
فكـون منهـا  ,إنها أجزاء أثارت انتباهـه. ـ خصلة الشعر ـ الخصر ـ الردف غـ الصد

 :وهي. ة لأجمل فتاةصورة ذهنية خيالي
 ).       غصن يهتز في دعص نقا: (ـ القوام١
 ).أIلع الحسن لنا من وجهه قمرًا:(ـ الوجه٢
 ).  ورنا عن Iرف ريم   أحور: (ـ الMرف٣
 ).لحظه سهم لقلبي فُوّقا: (ـ اللحظ٤
 ).    باسم عن عقد در: (ـ الأسنان٥
 .)سالَ لامُ الصدغِ في صفحته: (الخد وخصلة شعرها ـ٦
 ).           فتناهى الحسن فيه: (ـ اكتمال حسنه٧
 )رقَّ منه الخصرُ : (ـ الخصر٨
 ).  وكأن الردف قد تيمه: (ـ الردف٩
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 .الحركة في الصورة الذهنية: سادسًا
ة هذه الأجزاء حالة حرك بجانب وصفه لأجزاء جسدها, ضمن هذا الوصف     

 : , نتصوره في الآتيا عليه هووأثره المختلفة
 لجزءلهذا اصورة ذهنية جديدة متحركة  >الدماغ  > حركته+ جزء من الجسدال

 .همشاعرأثر هذه الحركة على + 
لقد لاحظ الشاعر حركة جسد الفتاة وسيMرت هذه الحركة على صوره الذهنية 

في المخ بالقشرة المخيـة منMقـة خاصـة يوجد خلاياه العصبية, ف نيبالتي بناها لها 
تبعـث الحيـاة في أجـزاء التي يصف بهـا أجـزاء جسـدها ركة الحإن هذه بالحركة, 

مدى حساسـية الشـاعر وإدراكـه لكـل أجـزاء عبر عن بحركتها التي تكلها الصورة 
 :مثلوحركته, جسدها 
ربF الشاعر بين حركة قدها المهتز بحركـة الغصـن : )قامة الفتاة( ـ حركة قد١
ن المهتز من ذاكرته, فتMابقا الغص فاستدعي لوصف قد الفتاة المهتز صورةَ . المهتز

 .فصنع منهما استعارة ذهنية
استعارها من ذكرته ليصـف الحرقـة التـي يجنيهـا عنـد : ـ حركة جني الثمار٢

 .رؤية قدها يهتز
ـ حركة انسياب خصلة الشعر الصفراء على الوجه الأبيض, اسـتدعت صـورة ٣

نتيجـة سـيMرة صـنع منهـا صـورة اسـتعارية فانسياب الذهب على الفضة فتMابقـا, 
 .الصورة الذهنية المخزنة بذاكرته

وصـولها لتمـام الحسـن  استعارها ليصف: ـ حركة الوصول إلى تمام الحسن٤
 .بالغصن إذا أورق

 .اللغة وبناء الصورة الذهنية: سابعًا
يجب أن ننظر إلى اللغـة التـي صـنع منهـا الشـاعر صـوره الذهنيـة واسـتعاراته     

نصر الأساسي لصنع استعاراته, فجاءتْ استعارته في جملتين العصبية, فشكلت اللغة الع
مرتبMتين معًا كالجمل الشرIية, مما يشير لارتباU الجملة الأولى بالثانية, فكل منهمـا 
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تصور جزءًا أو جانبًا من الصورة الذهنية التي تتكون منهـا اسـتعارته, فتكتمـل أجـزاء 
ا يصـوران الفعـل ورد الفعـل في الصـورة الصورة الذهنية التي ينقلها لنا في شعره, وهم

ممـا يـدل . الاستعارية, مما يعMيها الحياة بالحركة بين الفعل ورد الفعل في بيت واحد
على تفاعل الحدث في دماغه وانفعاله به, فجملة واحدة لا تكفـي لبنـاء الصـورة بكـل 

 :نحوجوانبها, لذا يسرع بتقديم الجملة الثانية لتكتمل جزيئات الصورة كلها, 
لبيـان الصـورة  يٍ كفـي لايـرى أن هـذا الوصـف  »غصن يهتز في دعص نقا«ـ١

يجتنـي منـه : (الذهنية التي في دماغه لهذا الغصن, فيلحقـه بجملـة وصـف أخـرى
يجتني منه كمـا نجنـي مـن الغصـن الثمـار, , فإلى جانب أنه يهتز فهو )فؤادي حرقًا

كمـل الصـورة الذهنيـة تيـة لفجـاءت الجملـة الثان. حرقة في قلبـهولكنه يجني منه 
 .)جني الثمار(, بعرض جانب في الغصن في دماغه ةيالمبن
فـنظن أنـه  جملـة تصـف وجههـا بـالقمر, »أIلع الحسن لنا من وجهه قمرًا«ـ٢

الاسـتعارية التـي يبنيهـا لهـا فيتـداركها  يصف قمرًا, وهو يخالف صورته الذهنيـة
حِقـا« و قمـرهفقمر, بجملة ثانية تبين أنه يصف فتاةً يشبه وجهها ال  »لـيس يُـرى مُمَّ

 ., بل فتاته هومما ليمنع إرادة القمر فالقمر يمحق كل شهر
جملة تصف Iرف الفتاة بMـرف الـريم الأحـور,  »ورنا عن Iرف ريم أحور«ـ٣

وهو يخالف ما بدماغه, فيدركها بجملة ثانية, تبين لنا أنه يتحدث عـن Iـرف فتـاة 
 .»قالحظه سهم لقلبي فُوّ «: قاتل أحور
در كصورة ذهنية متكونة لهـا البعقد ا جملة تصف أسنانه »باسم عن عقد در«ـ ٤

بدماغه, ثم يلحقها بجملة ثانية لتبين أنه يصف فتاة لا عقد در لتكمل صورتها بمخه 
الأمثلة على ذلك كثيرة في المقMوعة, مما يبين دور اللغـة . »خِلتُهُ سلبته لثَّتاه العُنقُا«

 .رة بدماغهفي بناء الاستعا
 .مكونات البيئة وبناء الصورة الذهنية: ثامنًا

تظهر بيئة الشاعر كخلفية لصوره الذهنية يستدعيها كي يبنـي صـوره الإبداعيـة      
وما قام به من مقابلة بين مكونات بيئته وجسد الفتـاة, ...) كناية . استعارة. تشبيه(منها 
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 ة ومليئـة بـالزهور والحـدائق والثمـارفلولا ذاكرته وما تحويه من خلفيـة بيئيـة بديعـ
, والتي تمده في لحظة الإبداع بما يصنع به استعاراته وتشـبيهاته مـا كـان لـه أن والقمر

يصنع صوره الاستعارية الجديدة, فقد هيمنت وسيMرت عليه لحظـة الإبـداع صـوره 
) يبة من ذهنهالقر(الذهنية القديمة المدونة بذاكرته لمكونات بيئته, فما بذاكرته العاملة 

مـن  أشياء بيئته يستدعيها ليوظفها في بنـاء اسـتعارته العصـبية التـي تبنـى بذاكرتـهمن 
 .فضة.ذهب. عقد در. سهم. Iرف ريم. غصن ـ دعص نقا: , مثللبيئةاذه ه مكونات
 .العناصر العصبية في الصورة الذهنية: تاسعًا

هنيـة إبداعيـة في دمـاغ المقصود بها أجزاء الدماغ التي تقـوم ببنـاء صـورة ذ     
 : الشاعر, وهي

تستدعي من داخلها الصور التي تشبه مـا يـراه أو يحسـه الشـاعر, : ـ الذاكرة ١
صـورة القمـر فقـد جاءتـه لتصبح متحكمًة في صـوره الاسـتعارية الجديـدة, فـإذا 

 .ليصف جمال المرأة به ذاكرته استعارها من
تتجمـع معًـا لتبنـي عصـبونات ووصـلات وتشـابكات و: ـ التجمع الخلوي٢

 .صورة ذهنية للاستعارة
ـ الخلايا البصرية تنقل صورة الأشـياء وحركتهـا إلى الشـبكة العصـبية لتبنـي ٣

 .في استعارته جديدةبصرية متحركة صورة ذهنية 
 ـ نتيجة المقابلة بين صوره الذهنية القديمـة وصـوره الذهنيـة الجديـدة تُبنـى٤

 .البصريةالعصبية بالشبكة  ,أولاً 
تُثار بانفعـال الشـاعر, فتدفعـه إلى بنـاء صـورة ذهنيـة : ـ المركبات الكيميائية٥

 .تناسب هذا الانفعال
ـ الشق الأيمن من المخ, يحدث به الانفعال بالحدث وإثارة وقـدح للخلايـا ٦

 .الصورة, فيبدع استعاراته الجديدة بفضائه الإبداعي فتنMلق لوصفالعصبية 
 .الصورة الذهنيةالاستعارة العصبية و: عاشرًا

ذاكرتـه وبآليتهـا  بناها الشـاعر مسـتعيناً بصـور مـن نعرض صور استعارات     
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 :عصبية, نحو
 .أ ـ عصن يهتز في دعص نقا

استعارة تصف حركة اهتزاز قوام الفتاة, استعارها لبيان حركـة غصـن يهتـز,     
استعارته على وقابل بينهما وبنى ) فتاةالغصن وال(فاستدعي من ذاكرته حركة اهتزز 

 .تشبه بين حركتيهما
 .ب ـ يجتني منه فؤادي حرقا

استعار الشاعر عند وصـفه لحرقـة فـؤاده صـورة ذهنيـة مخزنـة في ذاكرتـه,      
قًا مـن اهتـزاز قوامهـا, ودمـاغ  صورة جني الثمار ليبني استعارته, ففؤاده يجنى حُرَّ

 .للواقع المتلقي يقبل هذا لمشابهته
 . من وجهه قمرًاج ـ أIلع الحسن لنا 

وصف وجهها بالقمر فبنـي اسـتعارته عـلى صـورة ذهنيـة حركيـة للقمـر في     
ذاكرته, أقصى عنها الصورة الواقعية, فرأي الحسـن المعنـوي متجسـدًا في صـورة 

لقد عمل الجانب العصـبي فيهـا, ممـا جعلـه . وجههافي إنسان يMلعه على قمر بادٍ 
ذاكرته وما بها من صور ذهنية مخزنة بها للقمـر  وقد أمدته بهذا. يتخيل وجهها قمرًا

 ).البدر(ليلة لتمام 
 .د ـ باسم عن عقد در خلته سلبته لثتاه العنقا

استعار الشاعر صورة ذهنية من ذاكرته كوّن منها استعارة مختلMة جمـع فيهـا      
 Fالصـدر (أشياء مادية, لكنها متنافرة متباعدة, فمـا يجمـع بينهـا هـو المكـان فقـ

, مما يظهر إبداع الشاعر, فقد اخترق منMقة غير مMروقة في الصورة ليدخل )الثغرو
حبـات (إلى زاوية جديدة, فقد خلF بين أسنان الفتاة وحبات عقد, فاستعار الثانيـة 

. , فهو يتحـدث عـن شـيء ويقصـد شـيئًا آخـر)أسنان الفتاة(ليصف الأولى ) عقد
 . أسنانها لأنها تشبههدر ليصف به الفاستدعى من ذاكرته صورة عقد 

ن صورة حركية, نحس معها أنها حدثت وتمت بدماغه       ثم يغرق في وصفه ليكوَّ
أولاً قبل أن تنزل على لسانه لتصب في شعره, إنها حادثة سرقة, تمت بدماغ الشـاعر أو 



 

١٧١ 

, فقـد )عقد در(ومسروق ) لثتاه(سارق : , كان شخوصها)كما قال(قل تخيل حدوثها 
در, الـوظهور أسنانها بيضاء كعقـد  بناء صورة لثغر الفتاة في حالة تبسمها, أراد الشاعر

هذا كل ما أراد الشاعر قوله, لكن في قالـب شـعري مسـرحي, لتنتقـل هـذه الصـورة 
الذهنية إلى دماغ المتلقي فتبنى بها صورة ذهنية جديدة, إنها صـورة ثغـر مبتسـم ومـن 

 .في التعبير قمة البلاغة خلفه أسنان شديدة البياض كحبات عقد الدر,
كيف تم ذلك? هناك عملية عصبية تتم في دماغ الشـاعر, جمـع لهـا مـن خلايـاه 

تتكون من صـورة ذهنيـة قديمـة لبنـاء  وتشابكاتها ووصلاتها وحدات لبناء استعارة
صور ذهنية جديدة, فصورة الأسنان مصMفة في لثتيها استدعت صورة حبات عقـد 

. في استعارته, فجعل لثتيها تسرق حبات العقد مـن عنقهـاالدر من ذاكرته, ثم أبدع 
فبنى باستعارته صورة ذهنية استعارية كونها بفضائه الإبـداعي مـن أشـياء البيئـة في 

 .شكل حدث حركي جديد, اخترق به زاوية غير مMروقة فيه
 .هـ ـ سال لام الصدغ, سيلان التبر وافى الورقا

وصف وجه فتاتـه الأبـيض تهـبF عليـه خصـلة إنها استعارة أراد بها الشاعر      
شعرها الأصفر, فاستعار حركة انسياب الـذهب عنـدما يصـب عـلى الفضـة, إنهـا 
صورة منحته إياها ذاكرته عندما رأي شعرها الأصفر ينساب على خـدها الأبـيض, 
فلو أن خلاياه العصبية لم تمنحه صورة انسياب الذهب على الفضة, ولم تستدعها من 

ربما كانت ستمنحه صورةً أخرى, فهي حرة في إبداعها واختيارها لزاويـة ذاكرته, ف
الرؤية التي تنظر إلى الشيء من خلالها, فتبـدع عـلى أسـاس هـذه الرؤيـة صـورتها 

إذن الذاكرة وموجوداتها أساس الإبـداع, والـذاكرة خزانـة لكـل . الذهنية الجديدة
الاسـتعارة متمـثلاً في لذا فالجانـب العصـبي أسـاس صـنع هـذه . تهموجودات بيئ

الإبداعي الشاعر أما الدور . الذاكرة ومحتوياتها من مكونات البيئة وخبرات الشاعر
 .فيتمثل في جمعه بين المتنافرات والمتضادة لإبداع هذه الاستعارة العصبية المبتكرة

 .و ـ فتناهى الحسن فيه إنما يحسن الغصن إذا أورق
تاة قمة الحسن صورة ذهنية راسـخة في دماغـه, استعار الشاعر لوصف بلوغ الف     

إنها صورة الغصن عندما يبلغ تمام حسنه بأن تورق سيقانه وتزهر, فهي صـورة ذهنيـة 
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راسخة في ذاكرته ومسيMرة عليه بما لديها من سلMة ذهنية جعلتها تفرض نفسـها عـلى 
بيئته وذاكرته  تصوره, فاستعارها لإبداع صورة استعارية جديدة, إنها ليست أجمل ما في

من أشياء, لكنها ما اسعفته وأمدته به ذاكرته الآن من صور ذهنيـة مخزنـة فيهـا, ولهـا 
سلMة وهيمنة على ذكرته وعليه لحظة إبداعه, فهي راسخة بذهنه, وقد جاءت من هـذا 

ليناسب الصورة التي بدأ بها حديثه ووصفه للفتاة منـذ البدايـة ) عصن مورق(المكان 
, فكان من تمام القول عند حديثه عن تناهي الحسن فيها أن يشبه تمام فهي كغصن يهتز

 .حسنها بتمام حسن الغصن وذلك عندما يورق
ليس كل شيء جميل في ذاكرة الشاعر يستدعيه لبناء استعارة جديـدة, فـذاكرة      

ا إذن لمـاذ. الشاعر مليئة بأشياء جميلة, بل ربما أكثر جمالاً مما جاء في استعارته هـذه
له? هذا السؤال له تفسير  اختار هذا الشيء ليصف به ويبنى استعارته من خلال وصف

حرة تمامًا في اختيارها مـا تشـاء  هالعصبية ووصلاتها التي بدماغ ههو أن خلاياعصبي, 
مما في ذاكرة الشاعر, فهو يشعر معها أنه ـ كما قال علماء النفس ـ مسلوب الإرادة وفي 

ه العصبية ووصلاتها ه مستهام, وهذا غير صحيح, إنما هي خلاياحالة وحي وإلهام وأن
وتفرض عليه صورًا ذهنية موجودة بذاكرته وتهـيمن عليـه, وتفـرض  التي تسيMر عليه

 .  الذهنية نفسها وتختار له صوره واستعاراته
 الذاكرة : الحادي عشر

 .أ ـ الذاكرة والفضاء الإبداعي     
ذاكرتـه نحـو اراته الجديد في فضائه الإبـداعي, فينـدفع يقوم الشاعر ببناء استع     

ما يشابه أو يماثل الاستعارة المزمع إبـداعها على ليبحث فيها ضمن استعاراته القديمة 
ولو من زاوية بعيدة جديدة غير مMروقة, نتيجة عمل عينه اللاقMة التـي لمحـت هـذه 

السابقة من ذاكرته, لتتفاعل الزاوية لتدخل منها, فيستحضر صوره الذهنية واستعاراته 
إنه تفاعل بين الـذاكرة بمحتواهـا يـتم في . يصنع استعارة جديدةلداخل تجمع خلوي 

فضائه الإبداعي لصناعة استعارة جديدة ناتجـة عـن عمـل التجمـع الخلـوي لحظـة 
التوهج أو ومضة الإبداع, الذي تسانده وتسعفه فيه ذاكرته المليئة بالاستعارة والصور 

 .السابقة والمليئة بصور الMبيعة والبيئة التي يعيش بينهما الشاعر الذهنية
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 .على تفاعل الذاكرة مع خلايا دماغ المبدع في لحظة التوهج والإبداع: مثال     
نرى تفاعلاً بين الذاكرة بمحتوياتها وانفعال الشاعر وفي صـوره الاسـتعارية,      

 :مثل صورة
 .ذاكرته بصورة من الMبيعة والبيئة الغصن المهتزتمده  >أ ـ قوام الفتاة الممشوق 
 .ذاكرته بصورة من الMبيعة والبيئة القمر المنير تمده >ب ـ وجه الفتاة المشرق 

 .تمده ذاكرته بصورة من الMبيعة والبيئة بعين الغزال>ج ـ عين الفتاة الحوراء 
 .لسهم القاتلذاكرته بصورة من البيئة بصورة ا تمده >د ـ نظرة الفتاة القاتلة 

 .ذاكرته بصورة من البيئة بصورة عقد الدر تمده >هـ ـ أسنان الفتاة اللامعة 
 .تمده ذاكرته بصور الذهب ينساب على الفضة >و ـ شعرها ينساب على وجهها 

 .تمده ذاكرته بصورة من الMبيعة صورة الغصن إذا أورق >ز ـ تمام الحسن فيها 
 ):ذاكرته(ر ب ـ محويات الصندوق الأسود للشاع

لقـد نستMيع الآن معرفة الصندوق الأسود ومحتوياته, أعني ذاكرة الشـاعر,      
جاءت ألفاظ الشاعر وعباراته لتخبرنا بكل ما في دماغه, فتحليـل ألفـاظ وعبـارات 
وتراكيب الشاعر تنم عن أشياء كثيرة فيه, يمكننا أن نعرفها بتحليلها وتنسيقها لبيان 

دبية التي كونت شاعرية الشاعر وروافده المختلفة من التراث الأنساق اللغوية والأ
اللغوي والأدبي والعصر الذي عاش فيه الشاعر وخصائصه اللغويـة والاجتماعيـة 

. غصـن. ريـم. سـهم: وبيئته, فالإنسان ابن بيئته, ففي قصيدتنا نري نيئته في ألفاظه
 .بيبي معتنقتيمه, شفه نحول, ح: وأفعاله وتراكيبه. ورق. تبر. عقد در

 .الحياة داخل دماغ الشاعر: الثاني عشر
 :نعرفإبداعه ونحيا معه للحظة  شاعرإننا نحاول العيش داخل دماغ ال

 .ـ معاناته الشاعر أثناء الإبداع١
ـ المراحل التي يمر بها حتـى يبنـي صـوره الاسـتعارية بفضـائه الإبـداعي في ٢

خلايـاه العصـبية, والثـورة لحظة الـوهج والومضـة الإبداعيـة التـي تحـدث بـين 
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مـن ذاكرتـه  لفـاظلأواسـتعارات الاالانفعالية العارمة بين خلايا مخـه, واقتناصـه 
 .مكنته من بناء استعارتهالتي ومعجمه الذهني 

ـ نميز بين النشاU الذهني الذي يخضـع لسـيMرة المبـدع, فيسـتجيب لقيـود ٣
لأيسـر مـن الـدماغ الـذي اللغة والثقافة والدين والمجتمع, نتيجة سيMرة النصف ا

النصـف  ونشاU عصـبي مضـاد يقـوم بـه. هيتحكم في كل نشاIه وتفكيره ويراجع
صور الأشياء بحرية كاملـة يهـيمن عليـه الخيـال يتحرر ليثور ويالأيمن من مخه, ف

والصور الذهنية السابقة, وما في ذاكرته من أشياء تمكنه من إبداع الجديد, إنه مركز 
ر ذهنية سابقة تسـيMر عليـه, فينصـاع لهـا, ويقـف مسـلوب الإبداع بداخله, وصو

 .الإرادة, ويخضع للوحي والإلهام, واللاشعور
ـ قدرة الشاعر الذهنية التي تعمل في فضائه الإبداعي في الربF بين المتنافرين, ٤

مما يدل على تحرر وانMلاق إبداعه من كل القيود, فالإبـداع حريـة تُعMـي للمبـدع 
وق وينMلق بعيدًا عن كل ما يقيده, هنـا يMلـق الشـاعر لخيالـه ليفكر خارج الصند

العنان ليرى الأشياء بصورة جديدة وزوايا غير مMروق, مما يمكنه مـن الـربF بـين 
 :الآتية هذا الأشياء المتنافرة

ما علاقتها بـذهب ينسـاب عـلى فضـة, مـا  ,أ ـ خصلة شعر تنساب على وجهها
ا, فهما من حقلين دلالين مختلفـين? إنـه إبـداع الذي يجمع بينهما وقد تنافرا تمامً 

 االشاعر الذي يصور لنا ما تراه وتحسه خلاياه العصبية, لا أحد يملي عليـه صـوره
 ربF بينها, فمن أين أتاه هذا?يرابF أي ولا 

ب ـ حرقة الفؤاد وقوام الفتـاة المهتـز مـا علاقتهمـا بغصـن مهتـز? إنهمـا مـن 
 مختلفين, فكيف جمع بينهم?وحقلين دلالين  مجالين مختلفين

 .ج ـ عقد الدر في عنق الفتاة وبين أسنان الفتاة وهما من مجالين مختلفين
 .من مجال العشق ومجال القتال, وبين السهم القاتل الاحورد ـ عين الغزال 
 .الإبداعي ئهنمو صورة الاستعارة وامتدادها في فضا: الثالث عشر

في دماغ المبدع, ثـم تظهـر كـوهج أثنـاء ومضـة تبدأ الاستعارة من مجرد فكرة      
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الإبداع, وتنمو لتصنع استعارة ممتدة, لقد لاحظ البلاغيون ذلك الامتداد في الصـورة 
الاستعارية دون أن يرجعوها لأسبابها العصـبية, وهـي أن الشـاعر في لحظـة الإبـداع 

وينفعل بهـا الآن,  يتفاعلوحالته الانفعالية, فتسيMر عليه الصورة الذهنية التي يعيشها 
فيُخرج استعارة جديدة هي الصورة الذهنية التي تكونت في دماغه والتي نراها في شعره 

إنها المرحلة الأولى لثـورة انفعالـه ووهجهـا وأثرهـا عـلى الصـورة الاسـتعارية . الآن
الجديدة, ثم يظل هذا الانفعال والصورة الذهنية مسيMران على الشاعر, لذا يسـتمر في 

: أو قل ولى ومنبثقة عنهامعهما, فيُخرج استعارات جديدة مرتبMة بالاستعارة الأ العيش
هي امتدد للاستعارة الجديدة, لأن ذهنه لم ينفض يده مـن الاسـتعارة الأولى وآثارهـا, 
فيظل الشاعر يحيا في إIارها وكأنها ظلٌّ ممتد لها يلاحقه, فالذي يدفعه إلى الامتداد في 

الاستعارة الأولى الشعور والانفعال الذي في هو استمرار سيMرة الاستعارة وترشيحها 
عليه, أو قل الحالة الانفعالية وثورة خلاياه العصبية, فينشئ استعارات جديدة كامتداد 

 :وهذا ما نراه في هذه الاستعارات نحو استعارة. لها
ه يمتـد ليجتنـي منـه فـؤاد >أـ صورة الغصن الذي يهتز لتصـوير قوامهـا المهتـز 

 .الحرقة
يمتـد في يصـور القمـر غيـر  >ب ـ صورة القمر المنير ليصـور وجههـا المشـرق

 .ممحق
يمتد ليصف لحـظ الـريم بالسـهم  >ج ـ صورة Iرف الريم الأحور ليصور عينها

 .القاتل
 .عنقهاببسارق لعقد در  يمتد ليصف لثتيها >د ـ صورة عقد الدر ليصف أسنانها

عـلى  بـذهب صـب يمتـد ليصـفه >عرها هـ ـ صورة انسياب الذهب ليصور ش
 ).خد الفتاة(فضة 

 .أثر استعارة الشاعر العصبية على المتلقي: الرابع عشر     
في عـالم ملـئ بالحركـة معـه يينـا حْ الشاعر لا يحيا في وصف لفتاة, وإنمـا يحيـا ويُ 

والحيوية تلك صفة تهيمن على وصفه, فلا نرى شاعرًا أمامنا يكتب أبيـات يصـف بهـا 
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في حركـة  اوأحـداثه ابكل مكوناتهصورة , وإنما نحن أمام كاتب مسرحي يصف الفتاة
دائبة تعMي الحياة للحـدث, فتصـنع في دماغنـا وفضـائنا الإبـداعي صـورة متحركـة 

ب لريشـة هـذا يتستج, فمتجسدة تنبض بالحياة, خاIب فيها دماعنا وخلايانا العصبية
داعي صـورة مماثلـة لم رُسِـم في دماغـه الفنان المبدع, فترسم في دماغنا وفضائنا الإبـ
بما  فنشعر ;إلى  أدمغتنا شعرًانقلتها أبياته  ,وفضائه الإبداعي من صور استعارية عصبية

شعر به فشاركناه همنا, فهو لا يحدث نفسه بشعره, بل يحدث سامعه وينقل إليه صورة 
 .انفعاله ليشاركه استعارته العصبيةبدماغه في ذهنية عصبية صنعت 

אW 
لقد بحث الشاعر في ذاكرته عما يشبه قوام فتاته الممشوق, فجاءته بأجمل ما في بيئته 
وهو غصن, ثم جمع بين شيئين آخرين همـا حركـة الغصـن الـذي يهتـز في دغـص نقـا 

الفتاة الممشوق الذي مع حركتها كأنه غصن نقا, فجمع بـين المتنـافرين ) قد(وحركة 
 الشكل فقF بل في الحركة, وهي حركـة اهتـزاز الغصـن , ليس في)الغصن وقد الفتاة(

واهتزاز القوام, لقد لمحت العين اللاقMة للشاعر حركة قوام الفتاة واهتـزاز الغصـن, 
 Fبينهما وهنا يكون إبداع الشاعر وعبقريته في ملاحظ التشابه بـين شـيئين والـرب Fفرب

كرته وقدرته الإبداعية في الربF مخزنه العقلي وهو ذا: تحكم فيه عدة أشياء منها. بينهما
بين الأشياء, وهذه القدرة آتية من قدرة خلاياه على الربF بين المتنافرين برؤية جانـب 

ثم ينتقل إلى وصف أثر رؤية هذا القوام على قلبـه, ولكـن في صـورة . غير مMروق فيها
إنمـا استعارية جديدة, وذلك بتصوير القلب بإنسان يجني مـن الحديقـة لـيس وردًا و

حرقة, لماذا? لأنه بحث في ذاكرته عن الشيء الذي يتأثر بجمال هذا القوام فوجد أنـه 
قلب المحب الذي يتألم بحرق الشوق, وبحـث في ذاكرتـه عـن أشـد الأشـياء إيلامًـا 

يجتني منه فؤادي صعقة كهربية? لأنها أشياء غير موجـودة : فكانت النار, ولماذا لم يقل
مما يدل على أن الذاكرة هي المخزن الذي يستمد منه الشـاعر  في ذاكرته ولا في عصره,

إبداعه, يرجع إليها في كل ما يقول ويبني منه صوره الاسـتعارية الجديـدة, فهـو يفكـر 
 .ما في خزانته ويبدع ويبني صوره في حدود
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بعد عرضنا لكل من النظرية العرفانية والنظرية العصبية في تنولهما للاسـتعارة, 
وما قدمناه من تMبيق على نظرية الاستعارة العصبية; نصل إلى خلاصة ما وصـلنا لـه 

بلاغـة  هل الاسـتعارة ظـاهرة لغويـة تبـين: الدراسة السابقة, ونبدأ بهذا السؤال في
القول فحسب? قد يبدو هذا من الوهلة الأولى; والحقيقة أن الاستعارة وسيلة فهـم 
وإفهام يستخدمها أبناء اللغة العـامي والفصـيح والأديـب, وفي الأوسـاU العلميـة 
والأدبية وفي الأسواق بين عامة النـاس, فهـي تمكـنهم مـن التعبيـر عـن حـاجتهم 

لقواعد تحكم تصورهم أو تحد مـن خيـالهم اليومية بصورة تلقائية, دون الخضوع 
أنها تمكننـا مـن (هذا المنMلق يجب أن يكون أساس فهمنا للاستعارة, . وإبداعهم

, هـذه الصـفة جعلـت مـن المـتكلم )التعبير عن حاجتنا, وبناء تصور لها في ذهننـا
مبدعًا, فهو كي يعبر عن حاجة يريدها فإنه يستعير صورًا راسخة في ذهنه وعبـارات 

 .والآنيةيوميًا ليعبر بها عن حاجته المتجددة  فها من قبلعر
ومن هنا تظهر القدرة الإبداعية الكامنة في دماغ المتكلم الـذي وظّـف مـا في      

ذاكرته من صور وكلمات وخيالات سبق أن خزنها, ليعبر بها عمـا يريـد شـرحه أو 
تعارة لهذه الأشـياء مـن بيانه أو قوله أو تصويره بMريقة غير مباشرة, وذلك ببناء اس

فالاستعارة استدعاء شيء من الذاكرة لأمر . ذاكرته, هي تعبير عما يقول ووصف له
ما يتحتم وجوده لفهم شيء غير موجود, أو أمر ما غير واضح, وذلك بإبداع عبارة 

نها في دماغه لتقوم بهذا الأمر إنها عملية خلـق وإبـداع لصـورة مـا في . استعارية, كوَّ
 .هذا الشيء المMلوب معرفته أو وصفه باستعارة أقرب شيء لهالدماغ ل

ولكن مَن الذي يقوم بهذا العمل? وأين? إن من يقوم بهذه العمليـة التخيليـة      
وذلك في مكان سـمته المدرسـة العرفانيـة الفضـاء الـذهني, . التصورية هو الدماغ

سـة العصـبية رأتـه بوصفه المكان الذي تُبنى فيـه تصـوراتنا للأشـياء, لكـن المدر
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بصورة أعمق وأدق عندما أرجعت العملية إلى الخلايا العصبية ووصلاتها, لتصـنع 
ما يعرف بالتجمع الخلوي, وفي هذا التجمع يتم بناء تصـور للشـيء وفهمـه وبنـاء 
صورة له بين وصلات الخلايا العصبية, يتم هذا باستدعاء كـل مـا لـدى وصـلات 

ورة استعارية, تقوم عـلى اسـتعارة المعـارف مـن خلاياه حول هذا الشيء; لبناء ص
اسـتعارة جديـدة مـن صـنع الـدماغ لهـذا الشـيء في  ذاكرة الفرد, لتظهر في صورة

 ).فضائه الإبداعي(
هذا التصور الجديد لحقيقة الاستعارة ولآلية صنعها في الدماغ; جعلنا نـرى      

ولكـن . وخلايـاه ووصـلاتهالاستعارة على أنها عملية عصبية إبداعية يقوم بها دماغ 
 هـاهل ظهر التصور العصبي للاستعارة فجأة? أم سبقته مراحل أخرى كنـا نـرى في

الاستعارة بشكل آخر? وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نعيد النظر إلى الاستعارة 
ومفهومها وتMوره كعملة إبداعية يصنعها المبدع في دماغه, منذ أرسMو إلى عصـرنا 

فهم الاستعارة كفكرة تنبثق من دماغ المبدع فجأة, قد يفاجأ هو بهـا وذلك ل. الحالي
تُلقي على لسانه, فينMق بها, نتيجة عملية عقلية عصبية تحدث في دماغه, مما يجعلنا 

كيـف نظـروا .الإنسـاني ندرك كيفية تMور مفهوم الاستعارة عبر الثقافـات والفكـر
ظرون إليها ليس كعملية إبداع يصنعها لها هذه النظرة? إنهم ين نإليها? ولماذا ينظرو

الدماغ بخلاياه ووصلاته, بل على أنها وحي وإلهام, هذا التصور للاستعارة في هـذه 
المرحلة تم اسناده إلى قوي غيبيـة, نظـرًا لانبهـار القـوم ودهشـتهم بتلـك الصـور 

وى الاستعارية الإبداعية التي لم يتوقعوا حدوثها من المـتكلم, لـذا أسـندوها إلى قـ
ثم جاء علم الـنفس بمعاملـه السـيكولوجية وتجاربـه عـلى البشـر وغيـرهم . غيبية

. ليصنع لها تصورًا جديدًا, وذلك بالغوص في مكنون النفس واللاوعي واللاشعور
هذا التصور, على الرغم من التوجه العلمي المعملي الذي يكسوه, إلا أنه لم يقدم لنا 

الدماغ كشيء مـادي في لاستعارة, وآلية صنعها الجواب الشافي الكافي لفهم حقيقة ا
 . تصوره آلاتنا الحديثة

ثم جاءت المدرسة العرفانية لترجع الاسـتعارة إلى البنيـة التصـورية وقـدرة      
الذهن على بناء تصور للأشياء في فضائه الذهني, هذه النظرية اتجهت ناحية الـدماغ 
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ستعارة من النظريـات التـي سـبقتها, في صنع الاستعارة بصورة أكبر في تفسيرها للا
لكن بصورة محدودة, وقد لفتـت انتباهنـا إلى أن وراء الاسـتعارة عمليـات ذهنيـة 

ثم وصلنا في نهايـة الأمـر إلى تصـور جديـد . يجب أن ننظر إلى الاستعارة في ضوئها
للاستعارة على أنها بنية عصبية, إنه تصور جديد يجب أن ننظر إليه بعنايـة لنـرى مـا 

 رة? وكيف وصلنا إلى فهمها بهذه الصورة?االاستع هي
 .الاستعارة بين النظرية العرفانية والنظرية العصبية

تعد النظرية العصبية في تحليل الاستعارة تMورًا للنظرية العرفانية; لذا يجـب      
المقابلة بينهما لنرى ما أضافته النظرية العصبية إلى النظريـة العرفانيـة, ومـا أخذتـه 

ها, والأسس العرفانية التي أقامت عليها النظرية العصـبية فكرهـا الجديـد, هـذا من
من بعد نظرية ) أو تصور جديد(الأمر غاية في الأهمية, ذلك لأن Iرح نظرية جديدة 

قديمة ليس بالشيء الهين, بل يحتاج إلى تمهل وتمعن في إصدار الأحكـام ورفـض 
قصي القـديم تمامًـا ولا ينعـزل عنـه, ولا الآراء وبناء غيرها عليها; فكل جديد لا ي

بمنأى منه, وتلك حقيقة تMور التراث الإنساني والفكر والحضـارة الإنسـانية, فمـا 
نراه من فكر جديد هو حلقة في سلسلة من الأفكار التي سبقته يجب على الباحث أن 

النظـرتين, هذا الأمر جعلنا نقابل بـين . يأخذه بعين الاعتبار, ليفكر فيه بعناية بالغة
 .فنقابل بين فهمهما للمعنى وكيفية صنعهما لها في الدماغ. لنراهما بوضوح

 .النظرتين مفهوم الاستعارة لدى :أولاً 
 .لدى النظرية العرفانية −أ     

الاستعارة في رأي أصحاب النظرية العرفانية, بنية تصورية يصـنعها المـتكلم في 
تحضرها من خـلال أشـياء أخـرى, إنهـا فضائه الذهني ليرى الأشياء ويفسرها ويس

كل هذا الأمر يقوم على قـدرة الفـرد عـلى تصـور . فهم مجال من خلال مجال آخر
الأشياء ببناء صورة ذهنية لها في فضائه الذهني, إنها رؤية فردية خاصة بهـذا الفـرد, 
 تقوم على قدرته الخاصة على تصور الأشياء والربF بينها, فهي عملية إبداعية, يقوم
فيها الفرد ببناء صورة لشيء غيبي مجهول في دماغه; إنها بنية تصورية يبـدعها هـو, 
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تبين قدراته على الخلق والتصور والإبداع والـربF بـين الأشـياء المتنـافرة, وذلـك 
. لتقاء بينها, والنظر إلى جانب فيهما لم يMرقه أحـد قبلـهنقMة تشابه أو ابالبحث عن 

. الإبداعية لديه وما يخزنه في دماغه من معـارف وثقافـةمما يبين القدرة التصورية و
كيف يقوم ذهنه بالربF بينها, فيخرج علينا باستعارة مبتكرة أبدعها في دماغـه? كـذا 

 الجديدة? قدرته على توظيف كل معارفه وثقافته في صنع استعاراته الإبداعية
 :لدى النظرية العصبية ب ـ

عارة عملية عصبية تصـورية تقـوم عـلى عمـل ترى النظرية العصبية أن الاست     
يُنفـذ هـذا العمـل خلايـا المـخ ووصـلاته والدماغ في بناء تصور حـول الأشـياء, 

ـع خلـوي, تجمـع فيـه العصـبونات  العصبية, فتبني هذا التصـور مـن خـلال تَجَمُّ
والوصلات والتشابكات ما لديها في منMقة ذاكرة المبدع من الاستعارات ومعارف 

اث حول هذه الاستعارة المزمع إقامتها, فتصنع استعارة جديدة داخلهـا وثقافة وتر
تحت إشراف المبدع أو ربمـا دون إدراك منـه في اللاوعـي, ليخـرج علينـا بصـور 

, إنها رؤية آتيـة )هزاوية رؤية جديدة في(استعارية جديدة تبين رؤيته الخاصة للشيء 
ن بهـا مـن معـارف, لينسـج منهـا  اسـتعاراته وصـوره الذهنيـة من ذاكرته وما خُـزِّ

 .الجديدة
هذه الأمر سيغير مفهوم الاستعارة لدينا, وأشياء كثيرة تخصها, كنـا نجهلهـا      

, فقـد غيـرت حقيقـة الفضـاء الـذهني )الـدماغ(حول آلية إبداعها ومكان صـنعها 
هذه الآلة جعلتنا نعرف المكان الذي يعكف الـدماغ . فاستبدلناه بالفضاء الإبداعي

, فـلا نظـن أن مبـدع الاسـتعارة يغيـب )الفضاء الإبداعي(لى صنع الاستعارة فيه ع
تمامًا عن الوعي ليبدع استعارته الجديدة وصـوره الذهنيـة, أو قـل سـينمّي فكرنـا 
حول هذه الآلية, ويجعلنا نوظف هذا الفهم الجديد للاسـتعارة في النظـر إلى زوايـا 

لنبحـث عـن آليـة صـنع . لهـاللنظـر  ; دفعتنا الاستعارة العصـبيةأخري في الأشياء
الاستعارة وإبداعها في مكان آخـر, بعيـدًا عـن الـوحي والإلهـام ومكنـون الـنفس 

إن الاستعارة تصور وتخيل يصـنعه : وعن رأي النظرية العرفانية القائل. واللاوعي
, هل هو حقيقة أم مجرد راي تصـورته هـذه )الفضاء الذهني(الذهن فيما يعرف بـ 
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هــو مرحلــة اتجهــت مــن خلالهــا العرفانيــة نحــو الــذهن في فهمهــا  أم ?النظريــة
 . للاستعارة; لا تملك دليلاً ماديًا عليه

لقد سلكت النظرية العصبية مسلكًا آخر في تفسيرها للاستعارة بوصفها عمليـة 
إبداعيـة عصـبية; فـرأت أنهـا بنيـة عصــبية يصـنعها الـدماغ بـين خلايـاه العصــبية 

ة خلايا الدماغ وما بينهما من مركبات كيميائية, عند رؤيـة ووصلاته, تقوم على إثار
مما ينتج عنه استحضار صـورة مشـابهة لهـذا الحـدث أو  صورة ما أو حدث مثير,

, عليـه الصورة من وصلات الدماغ, ثم عرض صورة مشابهة لها من ذاكرة المتكلم
 .في التو واللحظة هلينMق بها في عبارة استعارية, يبدعها دماغ

تعارة في ضـوء هـذا التصـور, عمليـةٌ عصـبيةٌ تـتم بالـدماغ, فقـد أصـبح الاس
بمقدورنا الآن أن نراها لحظة ميلادها في صورة ومضة تحـدث في دمـاغ المـتكلم, 

ا من رؤية الـدماغ لحظـة إبـداع الاسـتعارة, نَّ وذلك بفضل التMور العلمي الذي مك
, وكيفيـة )ن مـن الـدماغفي الشـق الأيمـ(وكذا تحديد مراكز الدماغ التي تبـدعها, 

تتم في لحظة تظهـر ) كما يرى علم الأعصاب( ة,عصبيإن الاستعارة عملية  .صنعها
فيها الفكرة الإبداعية الجديدة في شكل ومضة تضيء بين خلايا الدماغ ثم تختفـي, 
فيسرع بالتقاIها وتدوينها في ورقة أو النMق بها فور تكوينها في دماغه قبل أن تغيـب 

الأفكار المختلفة بين خلاياه العصبية, فتخرج في صورة عبارة استعارية في بحر من 
لكن كيف تمكن من ذلـك? إن مـا مكنـه . إبداعية أو في صورة اختراع علمي جديد

من قول الاستعارة الجديدة هـو سـماع الـدماغ وهـو يفكـر ويبحـث بـين صـوره 
المخ وخلاياه ووصلاته  الاستعارية الموجودة لديه في الذاكرة, إننا الآن نرى مراكز

عند إبداعه لفكرة جديدة, حيث تنشF هذه المراكز المخية عند انفعالها بأمر مـا أو 
التفكير فيه, إن هذه العملية الإبداعية العصـبية تبـدأ بإثـارة الخلايـا العصـبية ومـا 
بينهما من مركبات كيميائية, مما يدل على أنها عمليـة عصـبية تحـدث نتيجـة هـذه 

 .هذا النشاU الإبداعي ناتج عن هذه الإثارة لخلايا الدماغالإثارة, ف
لقد غدت الاستعارة في ضوء معMيات المدرسة العصبية بنيـة عصـبية تُـرى      

بالعين نتيجة أجهزة التصوير كالرنين المغناIيسي والبـث البزوتـروني, فـلا مجـال 
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بالدرجـة  عصـبية للقول الآن بالوحي والإلهام عند إبداع الاستعارة, بل هي عملية
الأولى, تتم في الدماغ بآلية عصبية دقيقة, وكل ما هناك أننا لم نكن نرى الـدماغ عنـد 

 يعني أن نظرتنا الآن إلى آلية إبداع الاستعارةمما  .إبداعه الاستعارة وقد أصبحنا نراه
 الإبـداع بالدماغ قد اختلفت عن ذي قبل, فما الذي يميز بين البشر في إبداعهم? إن

وم على عمل الخلايا العصـبية بتجميـع مـا لـديها مـن معـارف مخزنـة في ذاكـرة يق
المبدع, وتقوم هذه العصبونات بالتفاعل معًا لصنع وإبداع شـيء جديـد في سـرعة 
كبيرة أو بMيئة, يتم هذا بصورة واحدة لدى كل البشـر; إذن مـن أيـن تـأتي الفـروق 

 :لال اختلافهم فيذاك? إنها تظهر من خ الفردية بين هذا المبدع أو
 .أ ـ مقدار ما لديهم من معارف وثقافة وعلم في مجال إبداعهم

ب ـ نشاU خلاياهم العصبية وما بها من ذرة كربون نشيMة وسـرعة اسـتجابتها 
 .لأي مثير

في ج ـ قدرة المبدع على استدعاء معارفه المتصلة بمجال إبداعـه بسـرعة أكبـر 
 ).ديهةسرعة الب(التو واللحظة بما يعرف بـ 

د ـ الزمن الذي يعيش فيه المبدع وثقافة عصره ومجتمعه, فهي خزانـة معارفـه 
 .موضوعة في ذاكرته كلها

 .التفكير خارج الصندوق: ثانيًا
 .لدى النظرية العرفانية: أ     

التفكيـر خـارج (انMلق مفهوم الاسـتعارة لـدى النظريـة العرفانيـة مـن عبـارة 
ون, وهما يقصدان بذلك الخروج عن التصور , كما قال ليكوف وجونس)الصندوق

القديم الشيء بالاستعارة, وذلك بالخروج عن التفكيـر في إIـار الأنمـاU السـابقة 
والمدونة في دماغ المبدع, لذا فالاستعارة المبتكرة في تصورهما ما كانت ثـورة عـلى 

عبـارة إن ال«هذا النمF القديم بإبداع تصور جديدة له متحررة مـن الـنمF السـابق, 
النمMية المستخدمة في الإشـارة إلى التفكيـر الابتكـاري الإبـداعي هـي الاسـتعارة 

ويصفها كل من ليكوف وجونسون باعتبارها ). التفكير خارج الصندوق(القائلة بــ 
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منMلقًا خياليًا بمعنى أن الاستعارة تشـتمل عـلى عنصـر الخيـال المـرتبF بأسـاس 
 IQH».هم الجزئي لما لا يمكن أن نفهمه كليًاوتتيح الاستعارات وسيلة للف. واقعي
      Fإن ما نقصده بالتفكير خارج الصندوق أن نخـرج عـن الصـندوق أو الـنم

عنـدما  :, مثالالذي عشنا فيه دهرًا فوضعنا فيه تصورنا المحدد المتكرر عن الشيء
هـو  المرأة سر جمالها, فيصبح الشَعرُ أساس مدحنا لها ولجمالها, هذا عرنرى أن شَ 
, فيظل الشاعر مقيدًا في وصف جمالها في شِعرها داخل هـذا )الصندوق(المقصود بـ

ـا في صـندوقنا . الصندوق القديم أي التصور القديم للشعر ثم يأتي مبدع ليخرج عمَّ
مـن وصــف معـروف عــن الشَـعر فيــراه كمًـا مهمــلاً ألقـاه قــاص الشَـعر في ســلة 

بهـذه (أي أهمله, فلم يعد الشَعْر ) حْلَقْ لههذا فلان ا(المهملات, فيبدع هذه العبارة 
, وذلك بالنظر إلى جانـب غيـر له سر جمال المرأة, بل تم خلق تصور جديد) العبارة

مMروق فيه وهو حاله بعد أم يُقص, وبذلك يكون المبدع قد أبدع استعارة جديـدة 
 خرج فيها عن الصندوق أي خرج عن التصـور المعتـاد في رؤيـة الشـعر والتفكيـر

 .المألوف في أعراف المجتمع بصورة استعارية
إن الاستعارة وسيلة إبداع لأفكار جديدة تُخرجنا من حيز الشـيء المحـدود     

لـذا . إلي حيز أكبر, بإبداع أفكار أكثـر اتسـاعًا مـن الحـدود السـابقة لهـذا الشـيء
مجهول من إنها أداة خلق وإبداع  IRH »فالاستعارة قد تكون مفيدة للتفكير الإبداعي«

معلوم, فهي تنMلق من خيال رحب يسمح لها برؤية الأشياء في صـورة غيـر نمMيـة 
ومن جوانب متعددة وجديدة, على الرغم أن هذه الجوانب موجودة سلفًا في الشيء 

 .قبل إبداع هذه الاستعارة
من أين يأتي الإبداع? جاء الإبداع من ملاحظة المبدع جانبًا في الشيء : نسأللذا 

Mرق من قبل, فيستعير المبدع هذه الصورة ليبدع عبارة استعارية جديدة بـالنظر لم يُ 
إلى جانب غير مMروق في الشيء, إذن هو لم يخلق واقعًا جديدًا, لكنه رأي جانبًا غير 

                                            
 . ١٠٦: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )١(
 .١٠٧ـ ١٠٦: سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة )٢(
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 . هذا الواقع فMرقه وإبداع استعارة جديدة منه مMروق في
 .لدى النظرية العصبية: ب

اء نتيجة عمل خلايا المخ بجمع ما في وصـلاتها هذا الإدراك لجانب لم يMرق ج
) وربما المبدع أيضًـا(من معارف حول الشيء وجوانبه المختلفة, لتفاجئ المتلقي 

بهذا التصـور الجديـد الآتي مـن النظـر إلى جانـب لم يMـرق مـن قبـل, فيبـدع هـذه 
وم بهـا إذن الاستعارة عملية إبداعية عصبية يق. الاستعارة الجديدة في التو واللحظة
 .لخلق الجديد الدماغ وخلاياه العصبية ووصلاته

 .الإبداع الاستعاري بين العرفانية والعصبية :ثالثًا
ــه لمفهــوم الإبــداع في الاســتعارة وتMــوره لــدى       ــا نعــرض في ــا جانبً جعلن

النظريتين, فقد انMلق مفهوم الإبداع في النظرية العرفانية من نظرة خاصة آتتهـا مـن 
لنظرة العصبية, ومن ثم اختلفت نظرة ا تعارة وهو تصور خالفت فيهاللاس تصورها

فقد رأت العرفانية أن الاستعارة تصـور حـول الشـيء يبنيـه . كل منهما إلى الإبداع
المتكلم في ذهنه وينقله إلى المتلقي, ثم يقـوم الثـاني بمحاولـة فهمـه, وذلـك ببنـاء 

التي بنى بها المتكلم تصوره عنه كي تصور مماثل له في ذهنه, مستخدمًا الآلية ذاتها 
بناء كيفية إنه تصور العرفانية ل .في مكان بالذهن يعرف بالفضاء الذهني ;يفهمه مثله

الاستعارة, ومن ثم جاء تصورها لآلية إبـداع الاسـتعارة في الـدماغ كبنيـة تصـورية 
 .نصنعها في ذهننا

النظـرة  هت منـهذا التصور للاسـتعارة مختلـف عـن التصـور الـذي انMلقـ     
العصبية; لقد اختلفت رؤيتهم للإبداع في الاستعارة, فقد رأت أن الاستعارة عمليـة 
مخية يقوم بها الجهاز العصبي; لذا قام الإبداع الاستعاري على مفهـوم أعمـق, هـو 

 . الجهاز العصبي كله: البنية العصبية وآلتها
للاسـتعارة وآليـة عملهـا, إنه تMور لمفهوم الإبداع, جاء من تMور مفهومنـا      

لكنه لا يلغي دور المدرسة العرفانية ومـا قدمتـه مـن نظـرة ثاقبـة متعمقـة لعمليـة 
الإبداع في الاستعارة في الذهن, لكنها تمحـورت حـول تصـور عمـل الـذهن دون 
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الدخول إلى الآليـة الحقيقيـة لإبـداع الاسـتعارة وعمـل المـخ وخلايـاه العصـبية 
ودورهـم في بنـاء الصـورة ) المركبـات الكيميائيـة(بية ووصلاته, والناقلات العص

الاستعارية في الشق الأيمن من الدماغ, فهو المختص بمعالجة اللغة العليا والإبداع 
 .والانفعال

لكن هذا العمق في الدراسة من قبل المدرسة العصبية لا ينفي دور المدرسـة      
) الـدماغ/ ه العمليـة في الـذهندون تفصيل دقيق لآلية هـذ(العرفانية, فقد وجهتنا 

كمـن وصـف فقد كانـت نحو الذهن, وعمله في بناء الاستعارة وفي عملية الإبداع, 
مـن  :نا تصـور عـام عنهـا, لكـنتأعMقد ما بداخلها, فى دارًا وهو خارجها, فلم ير

هـذا هـو الفـرق . ودخل فيها فهو أكثر قدرة على وصفها بدقـة متناهيـة اخترق النار
الدماغ في صـنع / المدرستين في تصورهما للإبداع وآلية عمل الذهنالجوهري بين 

الاسـتعارة والإبـداع في دراسـة  يجب أن نضعه في الحسبان قبـل البـدء. الاستعارة
 .فيها

 .مقابلة في الأمثلة بين الاستعارة العصبية والاستعارة العرفانية :رابعًا
سـتعارة العرفانيـة, ومـا لكي تتضح صورة الاستعارة العصـبية في مقابـل الا     

أضافته الاستعارة العصبية من جديد إلى الفكر السابق وآليته, يجب أن نقابل بينهما 
من خلال أمثلة ذكرتها النظرية العرفانية, ثم نعرض تفسير النظرية العصبية لها, مما 

 . سيبين لنا الاختلاف بينهما
 .ونيكوف ومارك جونسـ تفسير العصبي لاستعارات جورج ل ١

; الاستعارة في ضوء )الاستعارة التي نحيا بها(قسم ليكوف وزميله في كتابهما      
النظرية العرفانية على أساس تصورهما القائم على البنية التصـورية للاسـتعارة لعـدة 
أقسام, بينا من خلاله كيف يعمل الذهن في بناء تصور ما حـول الاسـتعارات التـي 

, والتي تحقق لنا تواصلنا معًا ونعبر بها عـن حاجتنـا, ثـم ننMق بها في حياتنا اليومية
جاء تفسير النظرية العصبية لها, أو قل تصور النظرية العصبية للاستعارة, فأخذ من 

, لذا نعرض هنا لأمثلـة دتصور النظرية العرفانية الكثير مما بُنيِ عليه التصور الجدي
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لنـري مـدى  ,لها النظرية العصبيةليكوف ثم نقدم لها تفسرًا جديدًا في ضوء مفهوم 
قبـل تفسـير ليكـوف في إIـار الآليـة نالتأثير والتأثر بين النظـريتين, وإلى أي مـدى 

 الجديدة?
 يكوف وتفسيرها في ضوء النظرية التصوريةأقسام استعارات ل     
يكوف أنماU التصـورات الاسـتعارية التـي تعمـل عـلى بنينـة النسـق حدد ل     

 :التصوري إلى
 .      استعارة بنيوية أ ـ

 .         ب ـ استعارة أنMولوجية
 .ج ـ استعارات اتجاهية

 )الجدال حرب: (الاستعارة البنيوية: النمF الأول     
تــتم فيهــا بنينــة تصــور مــا, اســتعاريًا, عــن Iريــق تصــور آخــر, فالتصــور      

خMـاب (تعلق بنمMين مختلفين من الأشياء الجـدال  )الجدال حرب(الاستعاري 
يتMلبان نمMين مختلفين من الأفعـال, نلاحـظ أن ) صراع مسلح(والحرب ) لغوي

أنها صـورة منتزعـة مـن الصـورة / العقل/ بناء صورة ذهنية عن الجدال في الذهن
صـورة مبنيـة  يأي الصورة الموجودة بأنساقنا التصورية عن المعركة, فهـ ,الذهنية

بة عن الحرب بحيثياته, فنحضـر مـن ومركبة للجدال بحيثياته في مقابل صورة مرك
الذاكرة كل أجزاء الصورة الثانية لفهم الصـورة الأولى, ممـا يسـتتبع اسـتدعاء كـل 
خصائص صورة الحرب, لذا نحن نعيش في هذه اللحظة في جو المعركة لا الجدال 

Mريقة, ويمكن تصور هذا مـن الكلامي, فتبدأ أدمغتنا في التفاعل مع الحدث بهذه ال
 :  الآتي شكلال خلال

جدال شـديد  >>الدماغ / الذهن  >>الجدال وشدته + صورة حرب بالذاكرة 
 .وحرب وقتال فعلي

هنا نري أن الاستعارة البنيوية تقوم على تصور عصبي حيث أدخـل في بنائهـا      
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الذاكرة, لذا يمكن تصور هذا النمF الاسـتعاري في ضـوء + الدماغ / عنصر الذهن
 :التاليالاستعارة العصبي ك

الجدال يصـبح  >>الدماغ  >>صورة الجدال الآني+ صورة الحرب في الذاكرة 
 .   حربًا

ترى أننا لم نخرج كثيـرًا عـن تصـور النظريـة العرفانيـة لاسـتعارة لهذا  لىإانظر 
 ).الجدل حرب(

 .الاستعارة الأنMولوجية: النمF الثاني     
مفهـوم لـدينا مـن خـلال تجاربنـا  إنها تقوم على استعارة شيء عام مMلق          

معه, لفهم شيء آخر لم نره من قبل, وربما كان شيئًا معنويًا, نحاول أن نجسـده مـن 
خلال هذه الاستعارة, لذا هذا التصور يعد نوعًا من الميتافيزيقا, إنها عمليـة تصـور 

 ذهني, يقوم بها الدماغ ليفهم غير المنظور من خلال المنظور, وتتحول هذه/ عقلي
الأشياء غير المنظورة إلى ذوات لها كيانات ووجود مادي نتعامل معها على أنها مواد 

 .مادية ملموسة فيزيائية مادية, فنجادلها ونحاربها كأنها حقيقة
هذا النمF أصبح وسيلة أساسية لإدراك أذهاننـا للعـالم مـن حولنـا, وخلـق      

ننظـر إلى تجربـة : تـألم, مثـالتصور في داخلنا لها, فالأفكار تـتكلم, والأحاسـيس ت
ارتفاع الأسعار التي يمكن أن تعتبر استعاريًا كيانًا نسميه التضخم, فننتج استعارات 

 :هذا التصور نحوخلال من 
 .            ـ إن التضخم يخفض مستوى عيشنا١
 .ـ يجب محاربة التضخم ٢

 :لشكلويمكن تمثيل تصور النظرية العرفانية لهذه الاستعارة من هذا ا 
برفــع  يقــوم >إنســان  >الــدماغ /الــذهن  >) إنســان(نصــور التضــخم كيانًــا 

 . الأسعار, يجب محاربته
هذا التصور العرفاني يمكن النظر إليه من خلال الاستعارة العصبية عـلى أنـه      
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عملية عصبية تقوم بناء تصور للتضخم على أنه إنسان, يحدث هـذا في الـدماغ بـين 
ه في الفضاء الإبداعي للمتكلم, فيبني صورة إنسان ككيان قائم خلايا المخ ووصلات

بذاته, فيمنحه خصائص إنسان من القدرة على رفع الأسعار والأثقـال, وأنـه يجـب 
 .يجب محاربته أن يحارب كشيء مادي ضار

ومن هذا نرى أن العرفانية استعانة بالدماغ لتفسير ما يحدث عند إبداع هـذه      
كيانات, والتعامـل معهـا عـلى أنهـا  لىإيل للغيبيات والمعنويات الاستعارة من تحو

هـذا العمليـة بدقـة أما ما قدمته النظرية العصـبية فهـو تحديـد مكـان . أشياء مادية
 .الفضاء الإبداعيفي شق المخ الأيمن وتفصيل, وهو 

 :الاستعارة الاتجاهية: النمF الثالث     
تحت, / فوق(يتعلق بالاتجاه الفضائي  تسمى استعارة اتجاهية لكون أغلبها     
التـي  , فتعMي هذه الاستعارات للتصورات الاتجاهيـة)وراء/ خارج, أمام/ داخل

في الفضاء قيمة دلالية, فتكتسب الأشياء التي توجد في هذا الفضاء قيمة ومكانة من 
هـذه الاسـتعارات لهـا . بـهالـذي تقـيم ) المكـان(الموقع الذي تحتله في الفضـاء 

سـابقة معهـا, فتخلـق الزاتها في تجاربنـا الفيزيائيـة والثقافيـة نتيجـة تجاربنـا مرتك
ين الأشـياء المعنويـة علاقات بين الأشياء المادية المدركة بالحواس والخبرات وب

تصــورنا الــذهني, بنــاء عــلى تجاربنــا الســابقة معهــا, إن لى عرفنــا ونقلناهــا إالتــي 
ثقافيـة والفيزيائيـة, وليسـت مـن محـض استعارات الأفضية متجذرة في تجاربنا ال

 :هذا كالآتي ويمكن تصور. أي أنني سعيد. إنني في القمة: الصدفة, نحو
 أنا سعيد >>ثقافة متجذرة في الذهن حول العلو >>) مكان مرتفع(القمة + أنا 

هذا الأمر يعد في تصور النظرية العصبية عملية عصبية, تعتمد على مـا اسـتقر في 
كرته نتيجة تجاربه مع الأشياء المدونة بين خلايـاه العصـبية عـلى أن دماغ الفرد وذا

فهـم  ;الأعلى هو الأفضل, والأسفل هو الأقل, وتلك Iبيعة جُبلت عليهـا البشـرية
ء, والملاك قمة المثالية في كـل شـيء, اشيمن الأسيء ا لكل موذجً نيرون الشيMان 

وهكـذا  والجـنس البشـري, تلك Iبيعة موروثة في الجينات الوراثية للمخ البشري
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والـذي يجمـع بـين . يرى أن الأشياء الأفضل تحتل المكان الأعلىيفهم الأشياء, ف
, لفهـم الذهن في هذا التصنيف الاتجاهي للاستعارة/ النظريتين الاستعانة بالدماغ

 .وصنع الاستعارة
عـن  من هذا, نرى أن النظرية العصبية في تفسيرها للاسـتعارة لم تبعـد كثيـرًا     

الـذهن كعامـل / ل الـدماغاتصور ليكوف وما عرضه من تقسيم لها, وذلك بإدخـ
أساسي في صنع الاستعارة, كما رأينا في تقسـيم ليكـوف لهـا, ولكـن دون تحديـد 
لموضع صنع الاستعارة في المخ, لـذا تعـد العرفانيـة مرحلـة سـابقة عـلى النظريـة 

 .تعارة بأنواعهاالعصبية وذلك بتوجيهها نحو الدماغ في تفسير الاس
 :ـ الاستعارة المختلMة واستعارة المزج المفهومي ٢
والاسـتعارة المـزج ) استعارة العصبية(نقيم مقابلة بين الاستعارة المختلMة     

فكلاهمـا . , لنبين مدى الاتفـاق والاخـتلاف بينهمـا)استعارة العرفانية(المفهومي 
, فنجد أن اسـتعارة هالصنع) لذهنا/ الدماغ(وكلاهما يستخدم آلة واحدة  ,استعارة

فتجمع بين معنيين مختلفين لصنع  بين الأشياء, المزج المفهومي تقوم بعملية مزج
 ).إنشاء شيء من لا شيء(لا يوجد في العبارة  ثالث

أـ تتم عملية المزج المفهومي ـ كما ذكر تورنر ـ في الـذهن أي الـدماغ, حيـث 
أي Iبيـب ) فلان Iبيب جزار(ل هذه العبارة يتم فيها إنشاء شيء ما من لا شيء, مث

فاشل, فنحن لم نذكر في عبارتنا أنه Iبيب فاشل, ولكن من خلال الجمع بين شيئين 
) = م الذبحمن عالَ = جزار ) + (م الMبعالَ = Iبيب(من مجالين ونسقين مختلفين 

هذا فكرة النظريـة ببسـاIة كيـف . انتجنا معنى ثالث وهو الفشل, أي Iبيب فاشل
 صنع من الجمع بين شيئين معنى جديد ثالث غير مذكور بالعبارة?ن

يمكن تصور ما يحدث في الذهن لصنع استعارة المزج المفهومي من خلال      
 :هذا الشكل
Iبيـب  >>الـذهن / الـدماغ  >>) مجال الجزارة(جزار ) + مجال الMب(Iبيب 

 .فاشل
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نع معنـى ثالـث غيـر نجمع بين شيئين لصـ)المختلMة(ـ الاستعارة العصبية ب
 :نحو ,موجود بهما

 ).لا يمكن للنمر أن يُغير جلده المخFM: (الاستعارة الأولى
في الشـق الأيمـن  >) جمـع متنـافرين(في الشـق الأيسـر  >جلد حمار + جلد نمر

 ).لا يتغير إنسان متلون(
 ).ها هو مضربك, يُمكن أن تحرز ضربات جوية: (الاستعارة الثانية  

لشـق تنقـل ل >) ضـرب للهـواء(في الشق الأيسر  >لهواء ا فيضرب + مضرب 
 ) عمل بلا فائدة( > الأيمن

 ).إنه نبتة خضراء, لا يعرف ما يدور خلف أذنيه: (الاستعارة الثالثة
 .خبرة ولا فهم إنسان بلا >>الدماغ  >>شاب صغير + نبتة خضراء 

 ). ادهلقد أIلقت الرصاص على الريح من أعلى جو: (الاستعارة الرابعة
عمل بلا جـدوى  >>الدماغ  >>إIلاق الرصاص في الجو + رجل على جواده 

 .لا قيمة له
لو نظر إلى الأمثلة في النظريتين نجد أنهما متشابهان, وكذا آلية الجمع بينهمـا      

نجد أنها كلها واحدة والآلة التي تصـنعهما  ;همااين ومعنتومراحل الجمع بين اللفظ
, ثم ناتج عملية الجمع فيهما واحـدة وهـو صـنع معنـي )ذهنال/ الدماغ (واحدة 

 . ثالث ناتج عن الجمع بين معنيين متباعدين
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محيـي الـدين محسـب, . د: الإدراكيات أبعاد إبستمولوجية وجهات تMبيقية*
 ٢٠١٧الMبعة الأولى,. كنوز المعرفة الأردن

, ١/محمد الولي, دار الكتاب الجديـد, U/ بول ريكور, تر: يةالاستعارة الح*
 م٢٠١٦
عMيـة سـليمان, الأكاديميـة .د: الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانيـة*

 .القاهرة ٢٠١٤الحديثة للكتاب الجامعي,
سـعيد الحنصـالي, دار تبقـال للنشـر, : الاستعارات والشعر العربي الحديث*

 .٢٠٠٥ب,الدار البيضاء, المغر
زبيـدة بشـار . جيرار جونيت, تـر :الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل*

 ٢٠١٠,القاضي, وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب
 عبد الرحمن بدوي, مركز الثقافة والترجمة, القاهرة/ تر): فن الخMابة(أرسMو *
مـد الصـالح العمـراني, مح: دراسات نظرية وتMبيقية في علم الدلالة العرفاني*

 .٢٠٠٩مكتبة علاء الدين صفاقس تونس, 
تحقيق حسن كامـل الصـيرفي, معهـد المخMوIـات : ديوان المثقب العبدي*

 ,١٩٧٢العربية, 
رودني ديتيـرت, جـانيس : سبر أغوار العلم أدوات للابتكار في العلم والثقافة*

   ٢٠١٩أولى / أحمد حمدي مصMفي, المركز القومي للترجمة, U/تر ديتيرت,
جيرالـد : سلMة الصورة الذهنية كيف تغير الـرؤي العقـل والإنسـان والعـالم*

, عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانية ٢٠١٤الأولى / علا عـادل, U/ هوتر, تر
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 .والاجتماعية القاهرة الهرم
عبـد / إسـرائيل شـيفلر, تـر: العوالم الرمزية الفن والعلم واللغـة والMقـوس*

 ٢٠١٦ريم, المركز القومي للترجمة القاهرة المقصود عبد الك
الأزهـر الزنـاد, سلسـلة ترجمـة / مـارك تـورنر, تـر: مدخل في نظرية المـزج*

 ., تونس٢٠١٣المشورات الجامعة بمنونة, U الأولى,
الأولى / أميـرة غنـيم, U. د: المزج التصوري النظريـة وتMبيقاتهـا في العربيـة*
 مة , دار أنقلترا تونس, تونس العاص٢٠١٩
. د/إميليو غرسـية غومـث, تـر: مع شعراء الأندلس والمتنبي سير ودراسات*

 ١٩٧٨الMاهر مكي, دار المعارف,
عMيـة .د) شـعر المثقـب العبـدي نموذجًـا(النظرية الأسلوبية دراسة تركيبية *

U ,٢٠١٥/سليمان, الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي, 
ــات الاســتعارة في* ــن نظري ــة م ــة الغربي ــMو إلى ل البلاغ ــارك أرس يكــوف وم

/ عبد العزيز لحويدق, دار كنوز المعرفة للنشـر والتوزيـع الأردن, U. د: جونسون
 ٢٠١٥الأولى 
بول ريكور, المركز الثقافي العربي, : الخMاب وفائض المعنى. نظرية التأويل*

 ٢٠٠٦دار البيضاء المغرب,
الأولى, / ونس, Uالأزهر الزناد, دار محمـد عـلى, تـ: نظريات لسانية عرفنية*
٢٠١٠ 
الرابعـة, مكتبـة / , انظـر المعجـم الوسـيU F)محق(المعجم الوسيF مادة *

 .٢٠٠٥الشروق 
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ــليما. د − ــة س ــوم ن أحمــدعMي ــتاذ العل , أس

 .اللغوية كلية الآداب جامعة السويس
 *א : 
عميد ووكيل ورئيس قسم اللغـة العربيـة  −

 .بكلية التربية جامعة السويس
 العربيـة بكليـة وكيل ورئيس قسـم اللغـة −

 .الآداب جامعة السويس
 *א : 
 .اللهجة المصرية بين التراث والمعصرة, الهيئة المصرة للكتاب −١
 .دراسة تركيبية شعر المثقب العبدي. نظرية الأسلوبيةال −٢
 .الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية −٣
القـرآني والمعنـى العرفـاني, في ضـوء النظريـة التداوليـة والمـزج  الإشهار −٤

 .المفهومي والعرفانية
 .اللسانيات العرفانية, اللغة في الدماغ −٥
 .نعرفهاالتداولية العصبية التداولية التي لم  −٦
 .الدلالة الاجتماعية واللغوية للعبارة في ضوء نظرية الحقول الدلالية −٧
. النبـر . الفونيمـات فـوق التركيبيـة في القـرآن الكـريم : في علم الأصوات −٨
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 .سورة الواقعة نموذجا . المقMع
الإبداع الدلالي في المتضايفين بين البنية التصـورية : في علم اللغة الإدراكي −٩

 .بيةوالبنية العص
اللغـة الانفعاليـة بـين التعبيـر القـرآني والـنص : في علم الـنفس اللغـوي −١٠
 .الشعري
 .النمو اللغوي عند الMفل دراسة ميدانية تحليلية: في علم اللغة النفسي −١١
 .نمو الدلالة وتكوين المفاهيم: في علم اللغة النفسي −١٢
 .فعلت وأفعلت دراسة دلالية صرفية  −١٣
 .العصبية للغة المعالجة: في اللسانيات العصبية −١٤
 .الجاحظ والدرس اللغوي الحديث −١٥
 .تشومسكي والعلوم اللغوية الحديثة −١٦
 .الإتباع والمزاوجة في ضوء اللسانيات العصبية ونظرية الحقول الدلالية −١٧
 .اللغة والسلوك الاجتماعي  −١٨
 .العلاقة بين الدلالة والتركيب في بعض آيات القرآن الكريم  −١٩
 .سة دلالية ومعجميةلفظة نفس في القرآن الكريم درا −٢٠
 .دور بشار بن برد في تMور اللغة في العصر العباسي −٢١
 .نظرية الاستعارة العصبية ما بعد العرفانية والمزج المفهومي −٢٢
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